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شكر وتقدير 


لا يسعني الا أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير للمشرف القدير الأستاذ الدكتور عبدالواحد 
ذنون Ye ab‏ كانت لتوجيهاته السديدة » وآرائه الصائبة » وملاحظاته القيمة آثر في إخراج 
هذه الرسالة » وكذلك أتوجه بالشكر والتقدير للدكتور مزاحم علاوي الشاهري الذي كان له 
الدور الفعال في اختيار موضوع الدراسة وبالإشراف على الرسالة بكل ما يمتلك من قدرات 
علمية ومصادر وتوجيهات لكنه لم يتمكن من المواصلة بسبب ظروف موضوعية فله مني كل 
الثناء لفضله وجهوده . كما لا يسعني الا أن أتقدم ببالغ الاعتزاز والثناء للأستاذ الفاضل هلال 
ناجي لما أبداه من مساعدة بما تحتويه مكتبته الخاصة من مخطوطات ومصادر متعددة . 
وأزجي بالشكر والتقدير بكل من الأستاذ الدكتور ناطق صالح مطلوب لتزويدي ببعض 
المصادر والتوجيهات والأستاذ الدكتور جزيل الجومرد والأستاذ الدكتور هاشم الملاح 
والدكتور حازم غانم حسين الصميدعي والدكتورة نهلة شهاب والدكتورة أحلام النقیب سواء 
كان ما بذلوه رأياً أو کتابا أو ملحوظة . 

كما اقدم شكري وامتناني إلى الدكتور هاني صبري علي لتقويمه الرسالة لغوياً واشكر 
الدكتور احمد فتحي والأستاذ عامر إسماعيل (ماجستير لغة عربية -آداب) لجهودهم في قراءة 
الرسالة » وأتقدم بشكري إلى أساتذتي في قسم التاريخ كافة وأتقدم بالشكر إلى موظفي مكتبات 
بغداد والموصل وأخص منهم موظفي المكتبة المركزية بجامعة الموصل لتعاونهم معي في 
إتمام متطلبات رسالتي » كما أتقدم بالشكر إلى مكتبة فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
ومدير الإدارة العامة الدكتور صالح بن ناصر الخريجي لتعاونهم معي بإرسال الكتب والوثائق 
النادرة والمفيدة » والى مكتب دنيا الحاسوب للتنضيد الإلكتروني لجهودهم في الإخراج 
الطباعي والفني للرسالة . 

وكذلك اشكر الأخت ازدهار (مدرسة) لجهودها المبذولة في تبييض الرسالة والى 
صديقتي سفانة لجهودنا المتواصلة في البحث Les‏ لاتمام دراستنا .. والى كل من ساعدني بكل 
معاني المساعدة والى الأهل والأحبة . 
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C 
المقدمة‎ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
أما بعد .. 

لقد حظي تاريخ المغرب بمكانة متميزة لدى الباحثين فهو ما فتئ يثير اهتمامهم 
ویدفعهم إلى در استه وذلك لما فیه من آمور تاريخية تستحق الدراسة والبحث فضلاً عن دور 
الحکام و السلاطین ومآثرهم العظيمة في المغرب الاسلامي . ومن هنا كانت رغبتي في اختیار 
موضو ع یتناول آحد حکام المغرب ودولته فجاءت الرسالة الموسومة "الدولة المرينية على 
age‏ السلطان یوسف بن یعقوب المريني" ۰۸۵ -5./اه/ ۱۲۸۲ -۱۳۰۳۲م دراسة سياسية 
حضاریة" . وذلك لما وجدت من قصور في الدراسات المتعلقة بالدولة المرينية على عهد 
السلطان یوسف الذي يفتقد حتی لمقال بمجلة ولهذا وجدت شعور يتملكني بأن آهمية الموضوع 
الأقصى . فضلا عن الدور الذي أسهم به السلطان یوسف في تثبيت أركان الدولة العربية 
الإسلامية بالمغرب سياسياً وحضارياً . ومما دفعني لدراسة هذا العهد ما تركه هذا السلطان 
من آثار في التاريخ الإسلامي بجوانبه المختلفة » فضلاً عن توفر المعلومات المختلفة في 
المصادر المدونة عن الدولة المرينية » فقد حفزتنا في الخوض في هذا الموضوع › على 
الرغم مما يغلف بعض جوانبه من غموض آحیانا ليجئ امتدادأ طبيعياً للدراسات المنجزة قبلها 
في اتجاهه. وحلقة متسلسلة في الدراسات التاريخية عن DL‏ المغرب ٠‏ أما على صعيد المنهج 
فقد اعتمدت على المادة التاريخية برؤية تكاملية من خلال البحث والتقصي عن المادة العلمية 
بدافع الکشف عن خصائصه وطبيعة الأوضاع العامة على ذلك العهد الذي شهد تغييرات 
سياسية وتحولات خطيرة ليس على مستوى المغرب فحسب » بل على سائر الأراضي 
الإسلامية المجاورة Lad‏ » وقد كانت الدراسات عن الدولة المرينية متنوعة » وهي "الأنيس 
المطرب بروض القرطاس في ذكر مدينة فاس" لأبن أبي زرع » وكتاب "روضة النسرين في 
ذكر بني مرین" لأبن الأحمر » وكتاب "ورقات عن الحضارة المغربیة" للمنوني » فضلا عن 
الدراسات المتعلقة بهذه الدولة حديثاً وهي "الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدينة فاس 
5 -853ه" لوسن سمين محمد أمين الخالدي » و "نظم الحكم والإدارة في المغرب الأقصى 
- عصر بني مرين 585 -8539ه" لمليح السعيد » وقد كان لهذه الدراسات الأهمية والأثر 


& 


الكبير الذي لا يستغني عنها الباحثين » فسعيت من هذا الجانب للتصدي للموضوع بعد الاتكال 
على الله تعالى على الرغم من صعوبة الجمع التي رافقت عملية البحث . 

وقد تضمن البحث تمهیداً وخمسة فصول وخاتمة : ففي التمهید تم استعراض نشاة 
الدولة المرينية من حیث اصل بني مرين وقیام الدولة وأماکن تواجدهم » وكيفية وص ولهم 
للمغرب والدور السياسي الذي ساهموا به المرينيين إلى age‏ السلطان یوسف ۰ وخاصة بعد 
ضعف الموحدین ابتداء من موقعه العقاب (Las Navas de Tolosa)‏ (۲۱۲/۵۸۲۰۹ ۱م) 
وانقسام المغرب إلى دویلات ثلاث وهم الحفصیون في المغرب الأدنی في (تونس) » وبنو 
زیان بالمغفرب الأوسط في (تلمسان)» وبنو مرين في المغرب الاقصی في (فاس) » وبنو 
الأحمر استقروا (Galt)‏ وكونوا آخر مملكة إسلامية بغرناطة. 

وقد تناول الفصل الاول : سيرة السلطان يوسف حتى توليه الحكم المريني » حيث تم 
فيه استعراض نشأته وصفاته وولايته للعهد والأعمال التي قام بها قبيل توليه الحكم » وبيعتته 
ثم الأسباب التي أدت إلى وفاته . 

وعرض الفصل الثاني علاقات السلطان يوسف الداخلية والخارجية » والتي تمثلت في 
القضاء على الخارجين عليه وفتوحاته وعلاقاته مع العزفيين » وبني الأحمر 6 والممالك 
الأسبانية » والحفصيين ومماليك مصر وأمراء مكة » وقد كشفت علاقاته عن مكانة الدولة وما 
تمتعت به من منزلة بين الدول التي آقامت علاقات معها » وما بذلها من سعي لاستمرار تلك 
العلاقات الودية . 

آما بالنسبة للفصل الثالث فقد تناول نظم الحكم والإدارة والنظام العسكري والحياة 
Ze)‏ والخنتية من خلال gala‏ استطان gall cha gr‏ له وتگرینها Meals‏ الحدؤن CRAY yo)‏ 
والحجاب . وضع العمال على البلدان واتخذ لدولته نظام الشرطة ودیوانا للبريد وعين الق ضاة 
الأمر الذي يدل على استقرار الدولة إدارياً . فضلاً عن اعتماده نظاماً عسكرياً ضمن له 
سلامة الدولة وقوتها . وحاولنا إيراز عناصر الجيش ورواتبه وأسلحته وقواته البرية والبحرية 
وغيرها من الجوانب التي تتصل بهذا الموضوع . 

وكذلك الحياة الاجتماعية من خلال عناصر المجتمع ودورهم وإيراز الجوانب 
الاجتماعية الرئيسة التي كانت بعهده . 

alle‏ الفصل الرابع » الحياة الاقتصادية والعمرانية من خلال تناول إيرادات الدولة 
ومصروفاتها »> وموضوع الزراعة والصناعة والتجارة فمن الناحية الزراعية بنى القناطر 
والسواقي وأصلح الأراضي موضحا سياسة المرينيين على عهد السلطان الزراعية وما تولد 
عنها من تطور إيجابي على الزراعة بوجه عام » فضلاً عن تناول أصناف الأراضي 


ي 
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الزراعية منها وأحجامها والأسباب المساعدة على ظهور كل صنف ٠‏ والاشارة إلى النظام 
الزراعي » وأساليب معالجة مشكلة المياه » والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية » فضلا 
عن الدراسات المتعلقة بالصناعة » واشتمل على فقرات كثيرة منها سياسته في ميدان الصناعة 
والتنظيمات الحرفية على عهده وأبرز الصناعات على عهده كالصناعات الحربية والخشبية 
وغيرها . وعرض موضوع التجارة أيضاً من خلال إبراز سياسته التجارية والأسواق المرينية 
على عهده والطرق والعلاقات التجارية وموضوع النقود والأوزان والمكاييل والصادرات 
والواردات المرينية مع سائر الدول المجاورة التي تعامل والنفقات المتعددة . 

أما الفصل الخامس فقد تناول العلوم وتطورها على عهد السلطان يوسف من خلال 
ایراز أدوار العلماء الأجلاء في هذا الجانب . 


تحليل المصادر والمراجع 

TS البحث علی مصادر کثيرة ومتلوعة عالجت موضوعات مختلفة الا ان‎ adel ail 
لا يمنع من الترکیز على بعض منها دون بعض لما لها من الأهمية والأثر الواضح في انجاز‎ 
: البحث ومنها‎ 
مخطوط‎ 

نصح ملوك الاسلام بالتریف Ley‏ يجب علیهم من حقوق آل البیت الکرام!" : محمد 
بن أبي غالب بن احمد المکناس بن السکاك (4۱5/۵۸۱۸ (ad‏ 

مخطوطة لها أهمية كبيرة في ذکر آخبار آل Cull‏ وبعض أعيانهم وملامحهم . ومن 
يتواجد من آل البیت بالمغرب . وأهمية المخطوطة تکمن في المراسلات التي جرت بين 
السلطان یوسف وبين بعض آفراد هذه الأسر الكريمة بالمغرب . لما كانت تحظی به هذه 
الأسر من منزلة رفيعة . وقد أراد السلطان من وراء ذلك كسب تأييدهم له ضد خصومه . 
فضلاً عن إغطاء المخطوطة معلومات آخری عن المولد النبوي على age‏ السلطان یوسف. 


من الوثائق العربية الدبلوماسية من آرشیف حاکم أو ملك آرغون 
Los Documentos Arabes. Diplomaticos del Archivo De la 6‏ 


aragon 


Mayimiliano A. Alarcon Y Santony Y Ramon. Carcia De Linares”. 


BS‏ من مجموعة ی العربية اوا eS‏ محطوطات مکه و وی 
من الوتائق التي جمعها المستشرقان الأسبانیان الأركون وکارسیا ۰ فقد احتوت على مراسلات 
جرت بين سلاطین بني مرين ومملكة آرغون ومما أفادتني الوثيقة بالبحث احتواژه ا على 
الرسائل التي آرسلها السلطان یوسف إلى خائمي الثاني (Jaimeii)‏ )+14 ۱۲۹۷/۵۷۲۷ - 
ام )ملك أرهون وطلب Abe‏ مساعدته بحرا لانقلذ سبته من المتمردین » وتضمن الرسائل 


آمور آخری متعلقة بالمرینیین الموجودین في مملكة آرغون . 


() (تخلوط محفوظ افی ad jal‏ لاعامة » الرياظ »برقع Meads (VIN)‏ مصوره كور آلدکتوز .مس ز ام 
(eds, Madrid, Im prenta de Estanislao Maestre, 1940).‏ )"( 


3 


أرجوزة : نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك!" 

لأبي فارس عبدالعزيز بن عبدالواحد الملزوزي (۱۲۹۷/۵۸۲۹۷م) . تبدأ الأرجوزة 
ages‏ النبي )38( والخلفاء الأربعة (رضي الله عنهم) » والدولة الأموية والعباسية والمرابطين 
والموحدين والمرينيين . وتنتهي ager‏ السلطان يعقوب المريني (555 ۱۲۵۸/۵۲۸۵ - 
۲ م) . 

وتمیزت الأرجوزة بالسهولة من خلال عرض الأحداث على شكل شعر وقد اتسم هذا 
العرض بالدقة والصدق ٠‏ وذلك لكونه من معاصري المرينيين ومما يؤخذ على مؤلف 
الأرجوزة تحيزه للمرينيين وفائدتها للبحث تكمن في تسليط الأضواء على قيام الدولة المرينية 
ودور الأمیر یوسف في مساندة والده في القضاء على المتمردین » فضلاً عن دورد في تخريز 
الجزيرة الخضراء (Al-geciras)‏ (۱۲۷۸/۸۲۷۸م) ودوره الفعال أثناء حصار السلطان 
یعقوب لمدينة شریش (a) ۲۸۵/۵۲۱۸۶( (Jerez de La frontera)‏ 
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس(" 

لأبي الحسن علي بن عبدالله الفاسي بن أبي زرع (AVE /AVEY)‏ .وهو من كتب 
التاريخ العام للمغرب الأقصى يبدأ الكتاب من سنة (۷۸۸/۵۱۷۲م) أي بقيام دولة الأدارسة 
وينتهي بأحداث سنة (۱۳۲۵/۵۷۲م) وهو من آهم الكتب في البحث لأنه استعرض تاريخ 
المرينيون ومنجزاتهم » وقد اتسم الكتاب بوفرة أخباره لمعاصرة المؤلف للمرينيين » وقد 
اعتمد المؤلف على شهود عيان . ومما يؤخذ على الكتاب الإسهاب بعرض الأحداث وفائدته 
للبحث تتجلى بذكر معلومات عن الدولة المرينية ودور السلطان يوسف بجوانب الحياة المختلفة 


الذخيرة السنية في تاريخ الدولة Asis pall‏ 


كتاب نسب لابن أبي زر ع انیا صاحب كتاب الأنيس ری 


١ 


(') (الرباط : المطبعة الملكية » ۱۹۲۳). 

(') (الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة » ۱۹۷۲). 

(') (الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة » ؟/91١).‏ 

() ظل الاختلاف حول مؤلف الكتاب وظل مجهولا حتى نشر عبدالله كنون بحثا يؤكد أن مؤلفه هو ابن ابي 


زرع للمزيد ينظر مقال عبدالله كنون "ذكريات مشاهير رجال المغرب" مجلة تطوان » العدد الثاني » الحلقة 
۹ ۱۵ . 


۲ 
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قسمّه مولفه إلى عشرة آبواب . يبدأ الباب الاول بذکر بني مرين وقبائلهم وقيامهم . 
وينتهي الباب العاشر بعهد السلطان یعقوب المريني أي أواخر أحداث سنة 
(2۱۲۷۹/۵۲۷۹). يعد مؤلفه من معاصري السلاطين المرينيين ألف الكتاب بطريقة 
الحوليات أي يبدأ المؤلف بذكر الوفيات والأحداث حسب السنوات ثم يورد المعلومات عنهم » 
كما يثبت نصوصا وثائقية وأشعار موضوعية . ومما يؤخذ على مؤلف الكتاب التكرار لما 
جاء في كتاب الأنيس المطرب لبعض الأحداث والتوسع في عرض الأحداث . وفائدة الكتاب 
للبحث تتجلى في دور الأمير يوسف في مسانده والده السلطان يعقوب في القضاء على 
المتمردين وتحرير الجزيرة الخضراء . 


العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر (۲) 

لعبدالرحمن محمد الحضرمي المغربي بن خلدون (08١٠8ه/ه.5١م)‏ وهو من 
المصادر المهمة في البحث لاحتوائه على تاريخ الدولة العربية شرقا وغربا وأهمية الكتاب 
تتجلى في کون المؤرخ والفيلسوف أبن خلدون عاصر الدولة المرينية وأحداثها ووقائعهاء 
الأمر الذي حمل من كتاباته ولا سيما التي تناولت الدولة إضافات أصيلة عنه . وقد أفاد 
البحث بما فيه من وفره المعلومات التي كتبت عن الدولة المرينية وأصولهم وبيئتهم وأخص 
في الجزء السابع لما تناول من معلومات عن السلطان يوسف وما يتعلق به من جوانب 
اجتماعية وسياسية واقتصادية وقد اتسم الكتاب بالدقة والوضوح ووفرة المعلومات . ومما 
يؤخذ عليه الاسهاب في عرض الأحداث » وقد أفاد البحث بما فيه من وفرة المعلومات التي 
عنيت بالدولة المرينية وأمرائها والسلطان يوسف . 
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة ald‏ 

لأبي العباس احمد بن محمد المكناسي بن القاضي (75١٠ه/7١5١م)‏ » كتاب تراجم 
مهم لمدينة فاس وقد تمیز الکتاب بالدقة والسهولة في عرض الأحدات وما Saf‏ عنه الایجاز 
في بعض التراجم » وقد آفادني الکتاب في البحث بما فيه من آخبار عن مدينة فاس ومن كان 
فيها من الحکام والسلاطین والعلماء ومن بداخلها من غير آهلها فضلاً عن تراجم من نسب 
اك oda‏ المدينة. 


() ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : ۱۱ -۱۲. 
() (بيروت : مؤسسة جمال للطباعة والنشر » ۱۹۷۹). 
(') (الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة » ۱۹۷۶). 


بغية الرواد في ذكر بني عبد الواد( 

لأبي زكريا يحيى بن أبي بكر بن محمد بن الحسن بن خلدون (۱۳۷۸/۵۷۸۰م) 
كتاب مهم في تاريخ الدولة العبد الوادية المغربية GLAS‏ اتسم بالشمولية والدقة بعرض 
الأحداث. ومما يؤخذ على مؤلفه تحيزه لبني عبد الواد » وهو كتاب مهم في البحث لما فيه من 
تراجم أفاد البحث فضلاً عن معرفة علاقة السلطان يوسف ببني عبدالواد الحربية التي انتهت 
بمقتل السلطان يوسف . 
جني زهرة الأس في بناء مدينة فاس(" 

لأبي الحسن علي الجزنائي (كان على ad‏ الحياة سنة (AVY VE AVIA‏ وهو من كتب 
البلدان المهمة » ويقع الكتاب في جزأين : الجزء الاول في ذكر من أسس مدينة فاس من 
الأدارسة » والجزء الثاني في ذكر الجوانب الحضارية التي حصلت بمدينة فاس . وينتهي 
الكتاب في الحديث عن جامع الأندلس!". وهو كتاب اتسم بالإيجاز والوضوح والدقة وأهمية 
الكتاب للبحث تكمن في الجوانب المعمارية التي حصلت على عهد السلطان يوسف. 
روضة النسرين في دولة بني Toya ye‏ 

لأبي الولید إسماعيل بن يوسف بن الاحمر (۵۸۱۰-/۱۰۷م) وهو من الكتب المهمة 
في تاريخ الدول وقد تميز هذا الكتاب بدقة المعلومات والإيجاز وكذلك بالصبغة السياسية 
عاصر مؤلفه بعض الأحداث وكتب عنها عن شهود عيان اتبع في مقدمة الكتاب الأسلوب 
المسجوع . أما في قسمه الثاني فقد اتبع نهج النثر المرسل وفائدة الكتاب للبحث تتجلى في 
معرفة أخبار سلاطين بني مرين والعاملين معهم من حيث نسب بني مرين والأمراء والوزراء 
وصفاتهم وخصائصهم . فضلا عن إلمام المؤلف بمعلومات عن الصراع بين بني زيان وبني 
مرين وخاصة على عهد السلطان يوسف. 
الإحاطة في أخبار غرناطة* 

للسان الدين محمد بن سعيد بن عبدالله بن علي بن احمد السلماني بن الخطيب 
(۱۳۷/۵۷۷۲ح) وهو من كتب التراجم البلدانية المهمة يتميز الكتاب بالوضوح والدقة 


١ 


() (الجزائر : مطبعة ببريطانيا الشرقية » د.ت). 
(') (الرباط : المطبعة الملكية » .)١551/‏ 
(') المصدر نفسه › ۰4۰-۳۹ 38-95., 
)۲ 
)۲ 


*) (الرباط : المطبعة الملكية » ۱۹۲۲). 
(ط ۲ القاهرة : الشركة المصرية للطباعة والنشر » مكتبة الخانجي » ۱۹۷۳) . 


o 


س 


والسلاسة والترتيب بعرض الأحداث وقد أفادني البحث كثيراً بسبب احتوائه على تراجم 
متنوعة في الجوانب الحضارية فضلاً عن ذكر علاقة السلطان يوسف بحكام مملكة غرناطة. 

وصف آفریقیا! للحسن بن محمد الزيات الوزان (0٠97ه/557١م)‏ كتاب مهم في 
الرحلات يعرف بالقارة الأفريقية من النيل شرقاً حتى المحيط غربا . ومعلوماته موزعة على 
تسعة أبواب عن مراكش ومدن الجنوب وفاس ومدن الشمال ... كتاب واضح الأسلوب سلسل 
في عرض الأحداث . وفائدة الكتاب للبحث تتجلى في احتوائها على معلومات في الجوانب 
السياسية والاقتصادية وانفراده بذكر بناء السلطان يوسف لزاوية شمال غرب فاس. 

Lil‏ المراجع فهي كثيرة » فقد اقتطفنا منها ما كان له الأثر بالبحث ¢ والمؤرخ منا لا 
يستغني عما جاء به المحدثين لأهميتها في إعطائنا الخطوط الأولى للدراسة والبحث › وأهمها: 
ورقات عن الحضارة المغربیة! لمحمد المنوني 

يأتي هذا الكتاب في مقدمة المراجع التي اعتمدتها والكتاب عبارة عن دراسات رصينة 
وموثقة ومنسجمة لمؤلف يتميز بغزارة معلوماته وبدقة تحليلية وابتعاده عن الأحكام المتسرعة 
وبراعته في استخدام اللغة المقتصدة التي هي اللغة العلمية المتينة التي تمتاز بالوضوح 
والسلالة وبأسلوب بعيد عن الحشو. وقد أفادني الكتاب بجوانب متعددة أعدها الخطوط الاولى 
للدراسة في جوانب إدارية وعسكرية واقتصادية وفكرية. 
المغرب عبر التاریخ!" لإبراهيم حركات 

وهو كتاب شامل للمغرب العربي في جزاءين وأهمية الكتاب للبحث في الجزء الثاني 
لأنه يتحدث عن الدول المرينية كتاب اتسم بوفرة المعلومات والسلاسة في عرض الأحداث 
والوضوح. اتبع مؤلفه منهجاً WY‏ في العرض بابتعاده عن الجزئيات ومما يؤخذ عليه الإيجاز 
في العرض ۰ وتتجلى أهميته للبحث في معرفة بعض الجوانب السياسية والحضارية. 
الأوضاع الاقتصادية في المغرب العربي على age‏ المرينيين (03-575اه/779١1-‏ 
۸م) أ لمزاحم علاوي الشاهري 


() ترجمة » ايبولازت » فونو . ه .لوت ور . فوني » ترجمة إلى العربية عبدالرحمن حميدة » راجعه 
() (الرباط : كلية الاداب والعلوم الانسانية » مطابع اطلس » ۱۹۷۹). 

(؟) (الدار البیضاء : دار الرشاد الحديثة » ۱۹۹۳ . 

)*( (بغداد : دار الشوون الثقافية العامة » ۲۰۰۱). 
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كتاب يتطرق إلى الجوانب الاقتصادية في المغرب على عهد المرينيين وهو واضح 
الأسلوب ويتميز بالعمومية والشمولية بعرض الأحداث بعد تحليلها وقد أفادني الكتاب بتلمس 
بعض الحالات الاقتصادية من نفقات وواردات للدولة المرينية . 

كما اعتمد البحث على مقالات متنوعة كان أكثرها أهمية بحث "نقود المغرب والأندلس 
دراسة تحليلية للكنى والألقاب(" لمحمد باقر الحسيني . ويعتبر هذا البحث من البحوث المهمة 
في الدراسة ¢ وقد تناول هذا البحث مسألة النقود في المغرب والأندلس وذكر تفاصيل مختلفة 
عن نوعية النقود » كما انفرد ببيان معلومات قيمة عن السلطان يوسف من حيث استخدامه 
عبارات دينية على النقود والتي تدل على ثقافته الإسلامية وميله إلى التراث العربي الإسلامي 
فهو لم يستخدم الألقاب الخاصة به على ما كان معهوداً عند غيره من الحكام. 

وأخيراً » فإن اقتصارنا على ما ذكرنا من مصادر لا يعني التقليل من شأن البقية وإننا 
لنرجو من الله (MB)‏ أن ينفع بهذا البحث الجميع » وأن نكون فيه قد وفقنا إلى سد ثغرة في 
تاريخنا كانت تحتاج إلى القاء الأضواء التي تکشف جلاء صفتها وأبعاد تأثيرها في حركة 
التاريخ . وفي الختام نتمنى من الله التوفيق .. 


(') مجلة المسكوكات ¢ العدد ۱۲ -۱۳ ۰ بغداد » (۱۹۸۱ ۱۹۸۲۰ . 
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نبذة تاريخية عن الدولة المرينية 
-۱۹/۵۸۱۹ ۱-۱۲ ۱م 


LY‏ قيام الدولة المرينية 
۳ دورهم السياسي حتی age‏ السلطان یوسف بن یعقوب المريني 


.١‏ أصل بني مرين 
اختلفت آراء المؤرخين في أصل بني مرين ۰ فمنهم من ذكر أن بني مسرین!» فخد 
من الطبقة الثانية من قبيلة "زناتة" !"امن البتر"" أحد فرعي البرسر" والتي تفرقت عنها 


شعوب كثيرة فمنهم "مغراوة » وبنو يفرن » وبنو واسين » وبنو مرين » وبنو عبدالواد » وبنو 
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Ose 


) سمّوا بالمرينيين نسبة إلى اسم جدهم مرين ٠‏ ابن ابي زرع » الذخيرة السنية : 5١؛ aw ld‏ حركات ۰ 
"معالم من التاريخ الاجتماعي للمغرب في عهد بني مرین" » مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية » العددء 
۲ الرباط (۱۹۷۷) : ۱۲۳ . 
(') محمد أمين البغدادي السويدي . سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب (مصور المكتبة التجارية الكبرى» 
۹ ه):۱۰۳ ؛ الملزوري 3 المصدر السابق EY‏ ابن ابي زرع ‘ الانیس المطرب : ۲۱/۸ ابن 
الزمان » دراسة في حیاته وأدبه » تحقیق . محمد رضوان الدایه (بیروت : دار الثقافة » (YAY‏ : ۲۸ 
؛ بيوتات فاس الکبرا (لرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة » ۱۹۷۲) : ۰4 ؛ gf‏ العباس deal‏ بن 
علي القلقشندي » نهاية الأرب في معرفة انساب العرب » تحقیق › ابراهیم الابياري (بیروت :دار 
اخبار مكناسة الزیتون » تحقیق . عبدالو GW‏ بن منصور > YL)‏ > الرباط : المطبعة الملكية » ۱۹۸۸) : 
۷ أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم القيرواني ابن آبي دینار » المؤنس في اخبار افريقيا وتونس › 
تحقيق . محمد شمام (تونس: المكتبة العتيقة » /ا951١) YEO‏ 
“Morocc” The middle East and North Africa. 1981-82 (London: Europa Publications,‏ 
يرمز له لاحقا Morocco‏ 606 :)1981 
)"( السويدي » المصدر السابق » ۱۰۳. 
وقد سموا بالبتر لأنهم من سكان السهول الذين يلبسون البرانس من غير غطاء الرأس أي ابتر تكيفا مع 
بيئتهم » ابن خلدون والعبر : ۲٠۲/١‏ » عبدالواحد ذنون طه » الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في 
شمال افريقيا والاندلس (بغداد : دار الرشيد للنشر » (VAAN‏ "5 ؛ عبد الحق المريني › مظاهر 
الحضارة البربرية » مجلة دعوة الحق . العدد A‏ سنة ۸ ۰ الرباط )970 .۷١ : (V‏ 
([) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري . المسالك والممالك » تحقيق . محمد جابر عبدالعال 
الحسيني » مراجعة محمد شفيق غربال « القاهرة : دار العلم » 1{ ۲ ؛ سعد زغلول عبدالحميد » 
تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصور الاستقلال بليبيا - تونس - الجزائر — المغرب 
(الإسكندرية : منشأة المعارف » مطبعة أطلس ۰ ۱۹۷۹) : ۸۱/۱ . 
Hubert, Beguin. L’organingation de [espace au maroc. Brusce: konin;liyke Academie‏ 
ويرمز له لاحقاً voor orezeer wetenschaha ppeni, 1974):102 Beguin‏ 
)°( ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : : ١١‏ ؛ ابن الاحمر > روضة النسرين / ٠١‏ ؛ محمد الهادي العامري » 
تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون بين الازدهار والذبول من القرن السابع الهجري إلى ختام القرن 
الثالث عشر (تونس : الشركة التونسية للتوزيع » طبع شركة فنون الرسم 2 E (147٤‏ 


ee‏ نك 


لكن المعروف حسب قول بعض المؤرخين أن زناتة عرب بالأصل إنما تبربروا 
بالمجاورة والمخالطة للبربر"" من المصامدة!". بسبب انتقال بر إلى أخواله البربر نتيجة 
لخلاف مع أخوته بسبب ابنة عمهم البهاء بنت دهمان فسعوا أشقائه لقتله بعد أن تزوجها 
فهربت والدته تمزيغ وهي كنعانية (بربرية) بولدها وزوجته إلى أرض أخواله بالشام!۳. 

ثم انتقل مع all gal‏ إلى المغرب!*. إذاً فهم كما قال المؤرخين من ولد مادغيس الأبتر 


بن بر بن قيس بن DLE‏ بن مضر""» وقد ارجع ابن الأحمر نسب بنو مرين إلى الإمام علي 


بن أبي طالب (4). وقد وصف الملزوزي ظاهرة تغير لسانهم على Ligh‏ كانت بسبب 
ابتعادهم عن مواطنهم الاولی ومجاورتهم للبربر ۰ 
فجبورت زات ده البربرا فش صروا کلامشمکس انس را 


مايل السسدش سيوى أقوالهم ولم يبدل مقتضی Ug gal‏ 


ومن المؤسف أن نری هذا الاختلاف في آراء المژرخین حول صل بني مرین 
فجماعة من المؤرخين آرجعوا نسبهم إلى البربر » وجماعة آخری آکدوا عروبتهم وبهذا 
یکونوا المؤرخون قد ابتعدوا في الوصول إلى رأي قاطع في هذه النسبة وربما كان السبب في 
ذلك لأن بعض من المؤرخين قد اعتمدوا في آرائهم على الرواية دون الاستناد إلى حجج 
مقبولة وآرائهم كانت متأثرة بدوافع متعددة منها الرغبة في الوصول إلى المراكز الحساسة 
بالدولة أو لأمور اقتصادية . 


)’( أبو العباس محمد بن عذاري المراكشي . البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب » تحقيق ومراجعة 
ج. س كولان وأ. ليفي بروفنسال YL)‏ » بيروت : دار التقافة»› 1۹۸۰( 6 ١‏ ؟؛ عثمان عثمان 
إسماعيل » تاريخ شالة الإسلامية (بيروت : دار الثقافة » ۱۹۷۰) : ۲۷۰ ؛ مصطفی الفيلالي وآخرون» 
الوعي القومي في المغرب العربي ۰ (بيروت : مركز الوحدة العربية » (VAAN‏ :۱۲۱. 

)( المصامدة : ينتمي المصامدة إلى فرع البرنس من البربر من أهل مراكش وعلى أكتافهم تأسست دولة 
ملوية من جهة الشرق إلى أسفى حاضرة البحر المحيط وجبال درن من جهة الغرب . وقد ضمت 
مجموعة من القبائل منها هرغة » وهنتانة » تينمن » حاحة ... وغيرها » أبن خلدون » العبر : ٠١5/5‏ و 
5 ؛ عز الدين علي أبي الحسن بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني 
ابن الأثير » اللباب في تهذيب الأنساب (بغداد : دار صادر » مكتبة المثنی » ۰۱۹۷۰ ۲۲۱/۳ ؛ حسن 
علي حسن » دراسات في تاريخ المغرب العربي › (القاهرة : مكتبة الشباب » د. ت) :55 .٤١-‏ 

(') ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : ۱۵ -۱۳. 

([) الجزنائي » المصدر السابق : ۸۰. 

)"( ابن بحر صفوان بن إدريس المرسي التجيبي » كتاب زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر : تقديم عبدالقاهر 
محداد (بيروت ۰ ۱۹۳۹) : ۲؛ ؛ الملزوري » المصدر السابق : ۰۷ ۰ ابن أبي زرع » الاذ نيس المطرب : ۰۱۷۹ ابن 
الاحمر » روضة النسرين › .٩‏ 

(() روضة النسرين : ٩‏ 

([) نظم السلوك : 1۷. 


وعلى أي حال فإن قبائل زناتة كانت تظهر اعتزازها بنسبها العربي ويوضح ذلك قول 


يزيد بن خالد وهو من شعراء زناتة: 
یال سانل عن اس سابنا 


ویو بر قيس من به 
إن تسبنافنواببرالندى 
من تردى ساف المجد Sus‏ 
أن قيس يعتري بر له 
حسبك البربر قويمي انهم 
وبيض تضرب لام بها 


قيس عيلان gs‏ الع ز الأول 
تضرب الامثال في كل أهل 
ط.رد الازمه نحر الإبل 
وبرودا فاك سى مناحل 
والبر يقتري كل بطل 
ملكقوا الأرض بطراف الأسل 


هام من كان عن الحق تقلا 


وهناك الكثير من الأدلة التي تدل على صحة هذا الانتساب العربي » وفي ذلك تقول 
آخته تماضر بنت قيس أبيات من الشعر ترثي آخاها بر الذي ابتعد عن موطنه وتغّر لسانه 
وكأنه لم يعش بأرض نجد ولم ينطق اللغة العربية . 


وشطت ببرداره عن بلاانا 
Hy‏ كغدهاعجمية 
“sy Lids‏ لميفر بجيادنا 
لتبلك كل بكب ة Lats)‏ 


تحمل عن عشيرته فاضحى 


ودون لقانه ‏ انضاء عي سدااا 


وهناك أمر آخر يدل على أصولهم العربية » ألا وهو حرصهم على مصاهرة القباقل 
العربية لتأكيد نسبهم العربي » ومثال على ذلك تزوج الأمير عبدالحق بن محيو شريفة عربية 
من الشرفاء الحسنيين وتزوج يعقوب امرأة علوية وهي أم العز بنت حازم" » ونتيجة لهذه 


)‘( ابن أبي زرع » الائیس المطرب : ۲۷۹ ؛ ابن الاحمر » روضة النسرين : 5. 


)"( ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : ۱٩‏ . 
0 ابن الأحمر > روضة النسرين : ۱۳ -۱۲. 


المصاهرات اختلاط قبائل زناتة بالقبائل العربية الهلالية في القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي » فأدى ذلك إلى اكتسابهم النسب العربي!". 


ومن الوثائق التي ترد زناتة إلى الأصل العربي » كذلك بما اخبر عن حسان بن 
النعمان!". أنه لما فتح أفريقية فوجد قبائل زناتة قد اجتمعت به لقتاله فدعاهم إلى الإسلام!". 
وقال لهم : "يا معشر زناتة انتم پخواننا من النسب فلم تخالفون وتعينون علينا أعدائنا أليس 
أبوكم بر بن قيس بن عيلان ؟ قالوا ch‏ ولا عنکم معشر العرب تنكرون لنا ذلك وتدفعوننا 
عنه » فإذا أقررتم Gall‏ ورجعتم aul)‏ فاشهدوا لنا به على أنفسكم » فاجتمعتا وجوه قيس 
وأشراف زناتة وأقيالها واشهدوا على أنفسهم من حضرهم من وجوه العرب ورؤساء أهل 
أفريقيا من البربر والروم وكتبوا بينهم کتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما شهد به أنجاد 
قيس عيلان لاخوانهم زناتة بن بر بن قيس بن عيلان انا أقررنا لكم وشهدنا على أنفسنا وعلى 
آبائنا وأجدادنا إنكم معشر زناتة من ولد بر بن قيس بن عيلان بن مضر"*. 
۲. قيام الدولة المرينية 

إن سلطة الموحدين 5١5(‏ -557ه/١7١5151-1١1م)‏ ضعفت بعد هزيمتهم في موقعة 
العقاب!”). وخساراتهم المتتالية » أمام قوة بني مرين وقلة اهتمامهم بتقوية الجيش بعد موت 


الناصر الموحدي (50ه -١٠١5ه/95١171-1م)1').‏ وإهمال الموحدين لدورهم الديني!". 


(') أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري » وعبدالحليم عويس » بنو هلال أصحاب التغريبة في التاريخ والأدب 
(الرياض : مكتبة دار العلوم » مطابع الفرزدق التجارية » ۱۹۸۱) ١١5-1١7:‏ ؛ حسن » دراسات في 

.تاريخ لاحر ۱ 

() حسان بن النعمان بن عدس بن بكر بن مغيث بن عمر بن مزيقيا بن عامر من الازد من سلالة ملوك 
زمن خلفاء بني أمية وكانت ولايته على الأرجح سنة (۵۷۳-/2۱۹۲) » أبو الحكم عبدالرحمن بن عبدالله 
بن الحكم > فتوح مصر وأخبارها 2 (بغداد « مطبعة بريل 2 (ay.‏ : ۰۱ ۲۰۳ اين عذارى 
المراكشي © المصدر السابق : ۱ -۳۶. 

(') أبو اسحق إبراهيم بن القاسم الرفيق القيرواني » تاريخ أفريقية والمغرب » (تونس : الناشر رفيق 
السقطی » د.ت) : 1۶ -۱۷. 

69 ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : ۱۷. 

)°( موقعة العقاب » حدثت هذه الموقعة بين الخليفة الناصر الموحدي و القوات الاسبانية بقيادة الفونسو الثامن 
تولاسا نسبة إلى حصول Aad pall‏ في ودیان مدينة تولوسا لان نافس تعني بالاسبانية الودیان أو الاراضي 
المنخفضة » أبن غازي » الروض الهتون ۰ ۳۲ ؛ احمد مختار العبادي » دراسات في تاريخ المغرب 
والأندلس (الاسكندرية » (VATA‏ : ۱۷۲. 
ویرمز له لاحقاً Wim Swaan: Morocco (London: Elek Books, 1967): 4 ,Swaan‏ 

‘Beguin. Op. Cit: 102. 

0 حركات » المغرب عبر التاريخ : ۱۱/۲ ؛ عزالدين احمد موسى › دراسات في تاريخ المغرب الاسلامي 
(بیروت » مطبعة الشرق » د.ت) ۰ ۸۵ -35, 

)‘( دنیز als:‏ > الحضارات الافريقية » ترجمة نسيم نصر 2 (بیروت | منشورات عویدات » ۱0۱۹۳ Lue‏ 


ar‏ اه 


يضاف إلى ذلك أن الموحدين منذ قيامهم بزعامة المهدي محمد بن تومرت (5١ه‏ - 
۱۲ ۲۲۸ ۱م) ۲۱. لم يضعوا نظاماً ثابتاً للحكم مما أدى ذلك إلى المنافسة فیما بينهم 
للوصول إلى السلطة الأمر الذي دفع بعض ولاة الأقاليم إلى الاستقلال بولايتهم كالحفصيّن 
بالمغرب الأدنى (igi)‏ وبني زيان بالمغرب الأوسط بتلمسان!؟! وبني مرين بالمغرب 
الأقصى بفاس" وبنو نصر بملكة غرناطة(" 

وهو الأمر الذي شجع قبيلة بني مرين على الإفادة من هذا الفراغ السياسي فقد كانوا 
قبائل تنتقل ما بين بلاد القبلة من زاب أفريقية إلى سجلماسة" إلى ملوية وربما وصلوا في 


(') أبو بكر الصنهاجي Gaull‏ . كتاب أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدي › تحقيق . آ. ليفي 
بروفنسال « (باريس : الشركة الفرنساوي للطبع بمدينة انجه » ۱۹۲۸) : ۷۳. 
(') أبن خلدون » العبر : ۱۹۰/۷ ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : ؟/ ١١‏ . 
(') تونس : مدينة في سفح جبل يعرف بأسم جبل أم عمر » يشرف على البحر المتوسط ¢ أحدثت سنة 
(۸۰ه-/ )واسم تونس الأول ترشيش › ويقال لبحرها بحر رادس » ويسمى مرساها مرسى 
رادس » فتحها حسان بن نعمان ويدور بمدينتها خندق حصين › ولها خمسة أبواب » أبو القاسم بن 
حويقل النصيبى » صورة الأرض . (لبنان » دار مكتبة الحياة » ۱۹۷۹: (VO‏ ؛ عبدالله عبدالعزيز 
البكري » المغرب في ذكر أفريقية والمغرب وهو جزء من کتاب المسالك والممالك » (الجزائر: نشر 
دي سلان + ۱۸۰۷) : ۱٤۸‏ ؛ زكريا بن محمد بن محمود القزويني » اشار البلاد واخبار العياد 
(بيروت: دار صادر للطباعة والنشر » ۱۹۲۰) : ص ۱۷۳ ؛ أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم 
الحميري ٠‏ الروض المعطار في خبر الأقطار » تحقيق : حسين عباس (بیروت ‏ دار العلم للطباعة » 
مكتبة لبنان » ۱۹۷۵): YAY‏ 
([) تلمسان : مدينة شهيرة بالمغرب الأوسط » مسورة على سفح جبل شجرة الجوز » ولها خمسة أبواب 
تلائة منها في قبلة » وهي مدينة جزائرية أسسها المولى إدريس الأول على أنقاض معسكر روماني ثم 
صارت قاعدة وعاصمة بني عبدالواد » البكري ¢ المصدر السابق : ۹ ؛ أبو سعيد عبدالكريم بن محمد 
بن منصور التميمي السمعاني 0 الأنساب » تقديم عبدالله عمر البارودي 3 (بيروت : دار الجنان ¢ 
۸ ۶ ؛ القزويني » المصدر السابق : ۱۷۲. 
([) ابن ابي الاحمر » بیوتان فاس الکبرا : Of‏ » ابو فارس عبدالعزیز الفشتالي ۰ مناهل الصفافي في ماثر 
موالینا الشرفا » تحقیق عبدالکریم کریم » (الرباط : وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية » ۱۹۷۲) : 
١‏ ؛ محمد الفاسی » التعریف بالمغرب (جامعة الدول العربية : معهد الدراسات العربية الاسلامية 
العالمية » )1١95١‏ :5 
Jamil. Abun-Nasr, A History of the Maghrib. (2ed., Cambridge: Cambridge‏ 
University. Press, 1975): 120.‏ 
0 ابن ابي زرع » الانيس المطرب : ۲۱۵ 6 عبد الحميد حجازي : "المغرب والإسلام" » موسوعة العالم 
الاسلامي ۰ (القاهرة : دار الراي العام » طبع بمطابع انترناشیونال برسي ۰ ۱1۹۷۹ : 1۷۱/۲؛ محمد 
المنوني 2 "تعریف galls‏ لة المرینپة" » مجلة دعوة الحق » العدد » ۳ » سنة۸ الرباط )1470( Ae!‏ 
W. Montgomery, Watt: Ahistory of Islamic ispain. (Edinburgh: Edinburgh‏ 
Universty, press, 1987): 111.‏ 
() سجلماسة : مدينة بنيت في سنة (۱۶۰ه۵-/۷۹۹م) وهي تقع في أول الصحراء الكبرى جنوب المغرب في 
طرف DL‏ السودان على نهر يقال له زير ۰ احمد بن یعقوب بن واضح اليعقوبي . البلدان» (ط۰۲ 
النجف » المطبعة الحيدرية » ۱۹5۷) | ۹ ؛ البكري » المصدر السابق : ۱۶۸ ؛ الحميري › المصدر 
السایق » ۲۰۵ , 


wh PM 


بعض الأحيان إلى بلاد الزاب بالمغرب الاوسط!" "متنقلين في تلك القفار والصحارى لا 
يدخلون تحت حكم سلطان ولا تنالهم الدولة بهظيمة ولا يؤدون ضريبة ولا يعرفون تجارة ولا 
Bye‏ إنما شغلهم الصيد وطراد الخيل والغارات على أطراف البلاد عدا طائفة يدخلون بلاد 
المغرب في زمن الصيف فيرعون به أنعامهم ویکتالون منه ميرتهم"!"". 

قذا توشط فطل الخریف :اوا ا کرشیف آجن سیف" Aly‏ اتفال المسویتین 
إلى المغرب وحسبما جاء عند ابي زرع كان نتيجة لخلاف وقع بینهم وبين بني عبد الواد 
وبني واسین بسبب امرأة » وذلك في بداية القرن السابع الهجري في سنة 
(۱۲۰6/۵۲۰۱م)*/ فانتقلوا من مواطنهم الأصلية بين تاهرت"!" وتلمسان إلى الجنوب 
الشرقي في المغرب الأقصى › حيث آقاموا ینتجعون ویمتارون على عادة البدو الرحل"". 
وسكنوا منطقة الزاب بحبل يقال له "ایکیجان"(. وكان الموحدون كثيراً ما يستعينون بهم في 
الخدمات المخزنية "الحكومية" ويرسلونهم إلى الأندلس للجهاد » فلما حل الضعف في دولة 
الموحدين بعد موقعه العقاب تشوق بنو مرين إلى الملك فأرسلوا بمن يثقون بهم من أحلافهم 


(') بلاد الزاب : وهی منطقة واسعة كانت تشغل المساحة الواقعة فى جنوب جبال اوراس وتشمل بسكرة 
وما حولها » واقعة في المغرب الأدنى على بلاد الصحراء في البلاد الجليدية من عمل أفريقية ومن مدنها 
المسيلة ونقاوس وطبنة » وهي بلاد واسعة تتضمن دول وأقاليم وقاعدته طبنة » شهاب الدين ابي عبدالله 
ياقوت الحموي» معجم البلدان (بيروت : دار صادر للطباعة والنشر ۰ )١9151‏ : ۳۰۵/4 ؛ الحميري › 
المصدر السابق ۰ ۲۸۱ . أبو زيد عبدالرحمن بن محمد الحضرمي المغربي ابن خلدون › التعريف بابن 
خلدون ورحلته غرباً وشرقاً » تحقيق » محمد بن تاديت الطنجی . (القاهرة » مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر » 7١5 : )١15١‏ ؛ حسين مؤنسء "التنظيم الإداري والمالي لأفريقية والمغرب خلال 
عصر BY ol)‏ » مجلة كلية الآداب والتربية » العدد » »١‏ الكويت » (۱۹۷۳) : ۸۲. 

أبو الوليد إسماعيل أبن الاحمر » النفحة النسرينية واللمحة المرينية » تحقيق عدنان محمد ال طعمة » 


(دمشق : دار أسعد الدين » مطبعة الشام ۰ )١137‏ : ۳۱ ؛ نثير الجمان في شعر من نظمني واياه 
الزمان » تحقيق محمد رضوان الداية » (بيروت : مؤسسة الرسالة ۲۲ عمر رضا كحالة » 


4 
س 


مختصر تاريخ الدولة الإسلامية » (دمشق » المطبعة الهاشمية » (VACA‏ » ۲: ۸۷. 

(') كرسيف (اجرسيف) ۰ مدينة من احواز تلمسان واقعة على نهر الملوية إلى الشرق من تازة ولها بساتين 
كو اوی jaa‏ ا pial‏ کي ال العاف 419 اين ن فسات > 
م الوزان » المصدر السایق : ۳۵۶. 

)*( الذخيرة السنية : ۲۲۰ 

() تاهرت : مدينة مشهورة من مدن المغرب الأوسط على طریق المسيلة من تلمسان وکانت تاهرت فيما 
سلف مدینتین |حداهما قديمة والأخرى محدثة » وهي تقع في سفح جبل یسمی قزول » وعلی نهر يأتيها 
مز تایه افر heads eae‏ الاق ۳ 

(() این بي زرع » الأئيس المطرب : ۱۸۲. 

(') جبل ایکیجان : جبل ab‏ بين سطیف وقسطنطينة » وفیه حصن » ومعقل » وفیه منازل بني حماد وقبائل 
eee ER‏ و cy‏ سایق Vis‏ 


Ne‏ كد 


يبلغونهم بوضع البلاد . وفعلا قاموا بدور مهم في استقصاء المعلومات عن موقف الموحدين 
بالمنطقة بالمغرب الأقصى ومدی الضعف الذي هم وصلوا إليه » نم "أرسلوا الأخبار إلى 
أحلافهم المرينيين » فاستغل المرينيون ضعف الموحدين وانتقلوا مسرعين إلى المغرب 
الأقصى . فانتشرت قبائلهم في بلاد المغرب كالجراد وملأت مللهم وعساكرهم النجود 


والوهاد(", ويعبر عن ذلك الملزوزي في أرجوزته : 


في عام عشرةوستننة أآتو إلى ال رب من البريية 
جاءوا من الصحراء والسباسب على ظهو الخيل Mai‏ 


فهم بذلك حكموا المغرب الأقصى ما يقارب ثلاثة قرون/". إذا أضفنا لها حكم 
الوطاسيين أ . وربما كانت هناك أسباب ساعدت على الانتقال السريع والمفاجئ للمرينيين إلى 
المغرب الأقصى . فبالإضافة للعامل السياسي الذي أوضحناه سابقا كان هناك عامل اقتصادي 
وهو فرض الموحدين على المرينيين الأتاوات والضرائب الباهظف؟. فضلاً عن العامل القبلي 
فقد كان الموحدين قد ضربوا بني مرين بإخوانهم بني عبدالواد مما أدى ذلك إلى قيام تحالف 
المرينيين مع بعض القبائل ضد الموحدين لضربهم بهذا التحالف القبلي(. 


(') ابن ابي زرع » الائیس المطرب ۰ ۱۸۲. 

(') نظم السلوك : 18 ؛ والنجائب : النجیب الفاضل من کل حیوان » وجمعه نجب » والنجیب من الأبل » 
نجب بضمتین ونجاب هي عناقها التي تسابق علیها » والنجیب من الرجال الکریم الحسيب › وک دك 
البعیر والفرس ۰ إذ LIS‏ کریمین عتيقين أنجاب » ونجباء ونجب » أي کریم بين النجابة » محمد بن أبي 
بكر بن عبدالقادر الرازي » مختار الصحاح › (ط۱ › بیروت : دار الكتاب العربي » (YAW‏ : 145 - 
7 ؛ محمد مرتضی الحسيني الزبيدي › تاج العروش وجواهر القاموس » تحقیق عبدالعلیم الطحاوي؛ 
(بیروت : دار مكتبة الحياة » المطبعة الخيرية » ۱۳۰۲): ۲۳۷/۶ . 

(') ليفي بروفنسال » مؤرخو الشرفاء » تعریب عبدالقادر الخلاوي » (الرباط : منشورات دار المغرب 
للتألیف والترجمة والنشر » ۱۹۷۷ : ۷۸ . 

() ابن غازي » الروض الهتون : ۳۵ . 

([) موسی » دراسات : ۸۵ -۸۷ ؛ مزاحم علاوي محمد › الدولة المرينية في عصر آبي الحسن علي بن 
عثمان (۱۳۳۱/۵۷۵۰۲-۷۲۱ (ar rove‏ دراسة حضارية » (رسالة ماجستیر غير منشورة » جامعة 
الموصل ‏ كلية الاداب » ۱1۹۸۵) : ۲۲ , 

)"( حرکات » المغرب عبر التاریخ : ۱۱/۲. 


ae‏ د 


۳. دورهم السياسي حتى age‏ السلطان يوسف بن يعقوب المريني 

لقد تعاقب على رئاسة بني مرين قبل دخولهم المغرب الأقصى أمراء كثيرون أولهم 
محمد بن وزير بن فجوس بن كرماط بن مرين وقد كان له سبعة أولاد وكانت الرئاسة لولده 
حمامة ثم انتقلت لولده عسکر!". ثم آلت الإمارة لولده الأعذار بن العافية المعروف بالمخضب 
حكم جميع بطون زناته على age‏ المرابطين EEA)‏ -۵۱ه/ ۱۰۵ -۱۱۷م) بالمغرب 
الأدنى من بلاد الزاب إلى مدينة تلمسان وظل على هذه المكانة حتى اصطدم بقوة الموحدين 
في (فحص مسون) في شهر (جمادي الآخر من سنة ۱۱۵/۵:۰م) ۱" حيث قتل وحمل 
رأسه إلى عبد المؤمن بن علي الموحدي OYE)‏ ۱۱۳۹/۵۰۵۸ -۱۱۲۳م) ؛ فتولى الامارة 
من بعده أبو بكر بن حمامة على بني مرين واستمر حكمه حتى توفی!". ثم تولى بعده إمارة 
زناتة ولده محيو بن أبي بكر بن balan‏ انتقل الحكم من بعده إلى ولده عبدالحق بن 
محيو وكانت إمارته بالمغرب ثلاثة أعوام وستة أشهر أغار فیها على جميع بوادي المغرب 
وضيق على الموحدين. فشكا الناس إلى الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف الثاني الملقب 
بالمستنصر بالله (۱۱ -۱۲۱/۵۲۲۰ -۱۲۲م) فتهيأ الموحدون لمواجهة المرينيين فلما 
سمع المرينيون بذلك استعدوا لقتالهم فالتقی الجمعان بالقرب من وادي نكور يحاربون ADE‏ 
أيام وبعدها طلب قائد الجيش الموحدي الحسن بن واندين من والي فاس إسحاق بن يوسف 
مساعدته » فساعده بقوة مكونة من (عشرة آلاف) مقاتل ثم أمرهم الحسن أن ينتقلوا إلى تاز :° 
حتى يتبعهم المرينيون. وينزلوا عند وادي نكور (بفحص الوادي) ما بين رباط تازة والمقرمدة 
من سنة (۱۲۱۱/۵۲۱۳م) فاتبعهم المرینیون فحلا . وبعد اصسطدام الطرفین فمنیت قوة 


() ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : ۱٩‏ -۲۰ ؛ ابن الاحمر » روضة النسرین : ۱۳ ؛ أبن غازي › الروض 
الهتون : ۳۰ ؛ للمزید من التفاصیل ینظر Gale‏ رقم (۳) فيه شجرة نسب للسلطان یوسف بن یعقوب 
توضح حکام بني مرين . 

(') أبو عبدالله محمد بن محمد بن احمد بن عبدالله البزيوني » تاريخ دول الاسلام في المغرب القصی 
مخطوطة محفوظة في مكتبة المجمع العلمي العراقي » بغداد » برقم (۱۳۱۳م) ورقة ۷۵ ؛ ابن الأحمر > 
روضة النسرين : ۱۶ ؛ النفحة النسرينية : ۳۲ . 

(') ابن الاحمر » روضة النسرین : ۱۶ ؛ خیرالدین الزركلي : الأعلام » (بیروت » ۱۹۷۹) NUYS‏ 

)*( ابن الاحمر » روضة النسرین : ۱۶. 

)"( تازة : مدينة نقع شرقي مدينة فاس بنحو (۱۲۷۲) کم وهي أول DL‏ المغرب الاقصی ونیزا وتیزی کلم 
بربرية معناها الصخرة وتجمع تازة أو تیزا . ولمکانتها الحربية اتخذها السلطان یوسف قاعدة له لغزو 
تلمسان ۰ مجهول المولف » الاستبصار في عجائب الأمصار ‏ تحقیق » سعد زغلول عبدالحمید (لا . 
ب. دار النشر المغربية : دار الشؤون الثقافية » ۱1۹۸۷): ۱۸١‏ ؛ ابن خلدون » التعریف حاشية ۲ : 
ءِ ۱۳ 


EE 


الموحدون بهزيمة منكرة واضطر الموحدون للرجوع إلى مدينة فاس '. فسمي ذلك العام 
Detail!‏ 

لم تقف الدولة الموحدية مكتوفة الأيدي إزاء الانتصارات المرينية بل عملت على 
توظيف بني Suc‏ لصالحهم بتحالفهم مع بني رياح على بني مرين وأدى ذلك الحلف(" إلى 
تحقيق انتصار عسكري على بني مرين بالقرب من وادي سبو على أميال من تافرطاست 
بواجرمان - منطقة من بلاد الريف - وأدى ذلك إلى مقتل الأمير عبد الحق وولده إدريس 
فدفنا بتافرطاست فغضب المرينيون لذلك وهاجموا بني عسكر وبني رياح ثم عقدوا الإمارة 
لولده عثمان (الأول) المكنى بابي سعيد » حيث بويع بعد أبيه ببوادي المغرب بازغار يوم 
(الأحد الثالث من شهر جمادي الآخرة من سنة 5١571ه/7١17١م)‏ اخضع بني رياح بعد تحالفهم 
ضده مع بني Suc‏ وأجبرهم على دفع ضرییة! ال ere‏ 
خادمه علج "بوادي Gay‏ ' أوائل (محرم من سنة a ee [RIYA‏ ثم بايع المرينيون بعده 
أخاه أبو معروف محمد بن عبد الحق فحمدت سيرته واستحسنت طريقته فجهز الموحدون 
لقتاله في سنة (51557ه/554١١م)‏ بموضع يعرف بصخرة "أبي بياش" من أحواز ای خی 
قتل فیها يوم (الخميس من شهر جمادي الآخر سنة 44/۵1۶۲ ۱۲م)۳. فبايع المرينييون بعده 
شقيقه أبا بكر يحيى بن عبدالحق وكان ذا نجابه وإقدام وبسالة وهو الذي رفع راية بني مرين 
إلى مرتبة الملك إذا ملك الحصون وفتح مکناس"" في سنة (5757ه/1745١م)‏ بوساطة أخيه 


الأمير يعقوب بن عبد الحق وطرد منها العامل الموحدي أبا الحسن بن أبي العافية ثم أرسل 


(') أبن أبي زرع » الذخيرة السنية : ۲۸ ؛ ابن الأحمر » النفحة النسرينية : ۳۳ . 

(') المشعلة : وهو نبات سم بها عام (۲۱۳ه-/۱۲۱۲م) GY‏ الموحدين كانوا واضعين على رؤوسهم ورقة 
Aa,‏ ام از سيو ايع ادن مر ed Ad‏ ابن لي ie Fase Vip)‏ 
۸ ابن عذاري المراكشي › المصدر السابق : 5454/7 HV‏ مراجع عقيلة الغنائي » سقوط دولة 
الموحدين (بنغازي : جامعة كلية الاداب » ۱۹۷۵) : ۲۲۷ -۲۰۸, 

(') ابن ابي زرع » الذخيرة السنية : ۲۲ ؛ ابي عبدالله محمد بن احمد بن محمد التلمساني بن مرزوق » 
المسند الحسن من مآثر UY ge‏ أبو الحسن › تحقیق › ماريا خیسوس بیغیرا » (الجزائر : المكتبة 
الوطنية للنشر والتوزیع » ۱۹۸۱) : ۰.۱۰۹ 

() ابن ابي زرع » الذخيرة السنية : ۷ 4 احمد بن عطية اد القاموس الاسلامي > (القاهرة : مكتبة النهضة › 

.۲۱۳/ ۹ 

ابن الأحمر »> روضة النسرین ۰ ۱۵ -۱۲. 

ابن اش روع الاخیره لسیه YY:‏ ابن مرزوق ‏ المسند الصحيح : ۲ 

ابن الأحمر » روضة النسرين : .٠١- ٠١‏ 

ee ee ا او‎ OG Eg مكناس‎ 

جدهم مكناس » أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أدريس الادريسي ٠‏ المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق 

تحقيق ونقل من الفرنسية » محمد حاج صادق 3 (باريس 3 14۸۳( : ۱۹۲ ¢ الحميري ۰ المصدر السابق » off‏ 

؛ شاكر مصطفی . المدن في الإسلام حتى العصر العثماني (لا. ب» ۱۹۸۸) : ۲۰۲/۱. 

Richard, B. Parker, Aprachal Guide to Islamic Mouments in Morroco, (Massachuetts: 

Harvard University and the Massachusetts Institute of Technology, 1977): 105. 
Parker ويرمز لها لاحقاً‎ 
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ببيعة المرنيين إلى الأمير آبو زكريا يحيى الأول الحفصي (۰۲۸ -57517ه/.1759-177م) 
في تونس!") 

وبعدها انتزع حصون ملوية ثم سيطر على فاس سنة (5155ه/5/8١1١م).‏ وبعد موت 
أبو الحسن علي السعيد المقتدر بالله المععروف بالسعيد الموحدي (۱4۰ -555ه/57؟١١1-‏ 
(aN YEA‏ صاحب مراكش بشهرين استولى سنة (۵۲۶۷/ ۹٩۱۲م)‏ على معدن العوام من بلاد 
فازار ثم سيطر على سلا" ورباط الفتح سنة (515414ه/551١م)‏ وقاتل مؤسس الدولة الزيانية 
يغمراسن بن زيان UT)‏ -۵۱۸۱-/۱۲۳۵۹ -۱۲۸۲م) ۲۱ . ثم سيطر الأمير بو بكر على 
سجلماسة وبعدها دخل في حرب مع الخليفة الموحدي ابي حفص عمر الملقب بالمرتضى 
(545 -5565ه/1757-7748م) . فاستولى على بلاد تادلا وسجلماسة ودرعة؟" التي سقطت 
في قبضتهم سنة (۱۲5۷/۵۵۵م)۱. ثم توفى الأمير يوم (الخميس من جمادي BAY‏ سنة 
۲ ه/۱۲۹۸م)۰ وحين وفاة أبي بكر يحيى بن عبدالحق كان الأمير يعقوب بن عبدالحق في 
تازة فبايع العامة أبن أخيه عمر ونصتبوه آمیرا عليهم لكن بعض شيوخهم وأهل الحل والعقد 
مالوا إلى عمه يعقوب ثم أزيلت الخلافات بينهما وتصالحا على أن تكون بلاد تازة وبطوية 
وملوية للأمير عمر وفاس للأمير يعقوب وبعد عدة شهور خلص الأمر إلى الأمير يعقوب بعد 


(') ابن الأحمر » روضة النسرين : ١1-١5‏ ؛ احمد عودات وآخرون » تاريخ المغرب والأندلس من القرن 
الرابع الهجري حتى القرن العاشر الهجري › (لا.ب : دار الأمل للنشر والتوزيع › ۱۹۹۰): ۱۳۹ - 
١‏ ؛ محمد كمال شبانة » "مدينة مكناس المغربية عبر التاريخ الوسیط مجلة الدارة » العدد » ۳ ۰ سنة 
۳ الرباط (۱۹۸۷) : 17-17٠0‏ ؛ التقي العلوي ‏ "أصول المغاربة" » مجلة البحث العلمي › العدد » 
FY‏ سنة ۱۸ ۰ الرباط » (۱۹۸۲) LUE‏ 

(') سلا : مدينة برباط شالة بالمغرب الأقصى وهي مدينة رومانية قديمة على ساحل المحيط gl!‏ لسان 
الدين محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن احمد السلماني بن الخطيب ¢ مشاهدات لسان الدين بن 
الخطيب في بلاد المغرب والأندلس ۰ مجموعة من رسائله جمعها » أحمد مختار العبادي (الإسكندرية : 
مؤسسة شباب الجامعة » ۱۹۸۳) : لاه 

(") آبو العباس احمد بن علي القلقشندي » صبح الأعشى في صناعة الأنشأ . تحقيق محمد حسين شمس 
الدين »(۲ » بیروت : دار الكتب العلمية » د.ت): ۲۸۵/۸ . 

(') وهي وادي یسمی وادي درعة بالمغرب قريب من سجلماسة » ومنها الطریق في الصحراء إلى بلاد 
السودان » الحميري » المصدر السایق » 505 . 

(') ابن مرزوق » المسند الصحیح : ۱۱۲ ؛ gh‏ العباس احمد بن خالد الناصري › الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى . تحقیق ‏ جعفر الناصري ومحمد الناصري (الدار البیضاء : دار الکتاب  (VASE‏ 
۱۳-۳ 


- \¥. 


مقتل الأمير عمر سنة (7557ه/58١1م)!''.‏ وعندما تولي الأمير يعقوب الحكم قام بعدد من 
الواجبات التي عززت موقفه في حكم المرينيين بالمغرب » ففي سنة (۱۲۹۹/۵۲5۷م) حارب 
الأمير يعقوب يغمرسن بن زيان فارتد يغمرسن إلى تلمسان في سنة (55/8ه/1710١م)‏ شم 
هاجم الأمير يعقوب نصارى الأسبان لأنهم تجاوزوا على الأراضي الإسلامية وسيطروا على 


سلا فحاصرهم عدة یام حتی حرر" المدینة!". 


وفي عام (۱۲۲۱/۵۲۲۰م) توجه الأمير یعقوب بن عبدالحق قاصدا مراکش فتصدت 
له قوات الخليفة المرتضی الموحدي""' بقيادة أبي دبوس (116 -۱۲۹۲/۵۲۷ ۲۸۵۰ LOY‏ 

فانسحبت القوات المرينية على أثر مقتل عبدالله بن يعقوب فأدرك الخليفة المرتضی 
Gas gall‏ خطورة موقفه فأرسل تعزية للامیر یعقوب وتعهد للمرینیین بدفع ضريبة للأمير 
یعقوب المريني الا أن الأمير یعقوب لم یوافق على ذلك لأنه كان یحلم بحکم مراکش وحصل 
أن هرب قائد الجیش الموحدي أبو دبوس إلى الأمير یعقوب المريني طالبا مساعدته ف ساعده 
مقابل اقتسام نصف الأرض التي يسيطر علیها فوافق الأمير وحشد الجیوش وساعده مع 
حلفائه القبليين فتمکن آبو دبوس من هزيمة الخليفة المرتضی الموحدي فدخل أبو دبوس 
مراکش . وحینها تخلی عن وعوده التي قطعها للأمير المريني فأضطر الأمير یعقوب 
لمواجهته في Gals)‏ تلاغ) في سنة (۱۲۱۷/۵۲۰۲م) وبعد فترة اشتبکت القوتان وکان من 
نتائج المعركة مقتل آبي دبوس يوم (الأحد الثاني من محرم من سنة ۱۲۸۵/۵۲7۷م) فدخل 


الأمير یعقوب مراکش . في شهر (محرم من سنة ۱۲۸۲/۵۲۲۸م) وبذلك انتهت دول 


() ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : ۱۱۶-۱۱۱ ؛ بدر الدين محمود العيني ۰ عقد الجمان في تاريخ أهل 
الزمان » تحقیق » محمد أمين (لقاهرة : المکتبة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۸۷) : ۱۱۵ ؛ عباس 
جبیر سلطان التميمي » نظم الحکم والادارة في المغرب الأقصى . عصر بني مرین ۰5۰۸ BANG‏ 
(رسالة دکتوراه غير منشورة ‏ بغداد » كلية التربية الاولی - ابن رشد » ۱1۹۹۸): 5 

([) ابن أبي زرع ‏ الانیس المطرب : ۹۸-۹۷ ؛ محمد عبدالله عنان » نهاية الأندلس وتاریخ العرب 
المنتصرین (ط۲ ¢ لا.ب » مطبعة مصر 6 ۱۹۵۸) : ۸۷. 

() ابن آبي زرع › الأنيس المطرب : ۳۰۷-۳۰ ؛ مجهول المولف ‏ الحلل الموشية في الأخبار 
المراکشية تحقیق « igus‏ زکار و عبدالقادر زمامة » (الدار البیضاء : دار الرشاد الحديث ¢ 2-۱۹ 
۱۷۱-۹ 

(؟) یو دبوس : هو أبو العلاء إدريس بن أبي عبدالله محمد بن آبي حفص عمر بن عبدالمژمن المعروف 
بابي دبوس والملقب بالواثق وهو من أمراء الخليفة المرتضى الموحدي » خرج على الخليفة » واس تبد 
بالحكم » أبو محمد عبدالواحد علي التميمي المراكشي ٠»‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب › تحقيق » 
محمد سعيد العريان» (القاهرة : لجنة إحياء التراث الاسلامي » (VAIN‏ : ۱۸ ؛ احمد السعيد سليمان» 
تاريخ الدولة الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة » (القاهرة : دار المعارف مصر ۰ 9474( ۶ ؛ 
محمود SLE‏ « التاريخ الإسلامي » (طه » بيروت : المكتب الإسلامي » )755:1 


- ١" 


الموحدين بالمغرب كما انتهت في الأندلس'' وبهذا يعد السلطان يعقوب المؤسس الحقيقي 
للدولة المرینیة!"" والذي اتخذ مدينة فاس عاصمة لهم" ثم عبر السلطان يعقوب إلى الأندلس 
للجهاد أربع MSs‏ وعندما كان في الجزيرة وقبل عودته إلى المغرب أصابه المرض 
فتوفى بالجزيرة الخضراء بالأندلس ”في يوم الثلاثاء الموافق (الثاني والعشرين من محرم من 
سنة (AV VAT BIAS‏ ودفن بجامع قصره في ag‏ 


(صفر من سنة eV YAT/RIAS‏ 


dad‏ من 5 شالة!" فبويع بالحكم من بعده لولده الأمير يوسف في شهر 
الى 


ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : ۳۰۷-۳۰۶ ؛ مجهول » المؤلف . نبذة تاريخية في أخبار البربر في 
القرون الوسطى المسمى كتاب مفاخر البربر ۰ تحقيق آ. ليفي بروفنسال (الرباط : المطبعة الجديدة ف. 
فونسو ۰ (VATE‏ : ۰۰/۱ ؛ حسن » دراسات في تاريخ المغرب العربي 6 ۲۲۵؛ 

Nevill, Barbour. Marroco (London, Thnmes and Hudson, 1965):80.‏ 
محمد بن مظفر بن عمر بن الوردي » تتمة المختصر في أخبار البشر » (بيروت : دار المعرفة للطباعة 
والنشر » ۱۹۷۰) : ۳۱۷/۲ ؛ شكيب أرسلان » الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسيةء تحقيق » 
محمد المهدي الحبابي ‘ (فاس : المكتبة التجارية المطبعة الرحمانية » 2-۱۳۹ لفان رده 


أبن غازي » الروض الهتون : ۷۵ ؛ محمد بن محمد بن عبدالله المبارك الفتحي المراكشي ۰ السعادة 
الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية ۰ (ط۲ ۰ الدار البيضاء » مطبعة دار الطباعة 
الحديتة» د,ت): ٤‏ . 

ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : EA ١55‏ ؛ عنان » نهاية الأندلس : ۸٩‏ -۹۰. 

الجزيرة الخضراء:هي المجاز المؤقت للجيوش العسكرية على أيام بني مرين لقوة مناعتها وقربها من 
الساحل المغربي » ابو مروان عبدالملك بن مردان بن الكردبوس ٠‏ تاريخ بن الكردبوس ووصفه لأبن 
الشباط » نصان جديدان ۰ تحقيق › احمد مختار العبادي» (مدريد : معهد الدراسات الأسبانية » 
۱ 

عماد الدين أبو الفداء إسماعيل الدمشقي أبن كثير » البداية والنهاية » (بیروت : مكتبة المعارف » 
(VATA‏ ۲۰۹/۱۳ ؛ لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن علي بن احمد السلماني بن 
الخطيب . اللمحة البدرية في الدولة النصرية › (ط؟ ۰ بيروت : دار الافاق الجديدة » ۱۹۷۸): 5ه ؛ 
أبن غازي » الروض الهتون » ۳۰. 

شالة : تقع أسوار شالة على الضفة اليسرى لوادي أبي الرقراق إلى الجنوب من أسوار مدينة الرباط » 
وتمتاز بموقع سوقي هام وقد اختارها السلطان يعقوب لتكون مقبرة لهم » ابن حوقل النصيبي » 
المصدر السابق : 55 و AY‏ ؛ عثمان عثمان إسماعيل » حفائر شالة الإسلامية (بيروت : دار الثقافة» 
VE (VAVA‏ 

ابن خلدون » العبر : ۲۱۱/۷ ؛ ابن الأحمر » روضة النسرين : ۲۱ ؛ gh‏ المحاسن بن جمال الدين بن 
يوسف بن تغري بردى . الدليل الشافي على المنهل الصافي › تحقيق » فهيم محمد شلتون (القاهرة : 
مكتبة الخانجي . د.ت) : ۷۹/۲ ۰ محمد عبدالحي الكناني » "الملاجئ الخيرية الإسلامية في الدولة 


الموحدية والمرينية بالديار المغربي" » المجلة الزيتونية » العدد » 5 » مجلد” » تونس ۰ (۱۹۳۹) : 
۳۰. 


الفصل الأول 
يوسف بن يعقوب المريني : حياته وأعماله 


أولا. سيرة الأمير يوسف حتى توليه الحكم المريني 


sila 
نشأته وصفاته‎ ۳ 
ولایته للعهد‎ .٤ 


ثانيا. أعماله قبيل تولیه حکم المغرب المريني 


.١ 


جهوده فى القضاء على الخارجين على والده السلطان يعقوب بجبل أمركو 


في سنة (۱۲۷۰-۵۲۹۹م) 


السيطرة على سجلماسة 
جهوده في إخضاع طنجة وسبته سنة (۲۷۳/۵۲۷۲ ۱م) 
حملاته على قبائل السوس في جنوب المغرب 

جهوده في مواجهة إمارة بني عبدالواد بتلمسان 

جهوده في نجدة مملکة غرناطة 


GE‏ بیعته 
رابعا. وفاته 


۱ ۵ 


أولا. سيرة الأمير یوسف حتی تولیه الحکم المريني 


.١ 


9 


لقد اختلف المؤرخون في مولد الأمير يوسف » فيذكر ابن أبي زرع » انه ولد في 


شهر (ربيع الأول من سنة ۰/۵۳۸ ۱۲م) Say)‏ ابن الأحمر أنه ولد في سنة 
PONTE)‏ 


LY 


اسمه ولقبة 


هو الأمير يوسف بن يعقوب بن عبدالحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة" ابن 


محمد بن ورزير بن فجوس بن جرماط بن مرين بن قيس بن عيلان بن مضر » وينسب إلى 


زناته 


3 


يكن :بابي یعقوب!" وتلقب بالناصر لدين الل . وبالأصغرا"! وبالأمير الأسعدا"ا 


Yea jal,‏ ولقب ت كلق عرد الله Laie‏ كان پزسل الرسائل الي ملك ار غو ونعد 
نجاح محمد الفقيه ابن الأحمر 511١(‏ -۱۲۷۲/۵۸۷۰۱ -۱۳۰۲م) ۳۱" في غزوه له لمدينة جيان 


(*) 


الأنيس المطرب : ۳۷۶. 

روضة النسرين :۲۰ ؛ النفحة النسرينية :۳۸. 

ابن أبي زرع ٠‏ الأئیس المطرب :۳۷ ؛ نقي الدين احمد بن علي المقريزي . السلوك لمعرفة الملوك 
(القاهرة — مطبعة لجنة الترجمة والنشر ۰ )١15١‏ القسم الاول :۹/۲ ؛ أبو الفلاح عبدالحي ابن العماد 
الحنبلي » شذرات الذهب في أخبار من ذهب (القدس : مكتبة القدس » د.ت) : ۱۳/۰ . 


ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۳۷۶ ؛ ابن الاحمر » روضة النسرين : ۱۲ ۰ شهاب الدين احمد بن 
حجر العسقلاني » الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » تحقيق » سيد جاد الحق (لا ب : دار الكتب 
الحديث » مطبعة المدني ۰ (AVA‏ : ۲۵۲/۵ ؛ زمباور آدوارد فون » معجم الأنساب والأسرات 
الحاكمة في التاريخ الاسلامي » أخرجه » زكي محمد حسن وحسن أحمد محفوظ وسيدة إسماعيل 
كاشف» ترجمة » حافظ احمد حمدي واحمد ممدوح حمدي » (بيروت : دار الرائد العربي ٠‏ ۱۹۸۰) : 
VN‏ 

لسان Qual‏ محمد بن محمد بن عبدالله بن سعيد عبدالله بن علي بن احمد السلماني بن الخطیب »رقم 
الحلل في نظم الدول › تحقيق » عدنان درويش ۰ (دمشق : وزارة الثقافة » .144( ۰ ؛ ALLY!‏ : 
٤‏ ؛ ابن القاضى » حذوة الاقتباس : 057/7 ۰ عثمان عثمان إسماعيل» دراسات جديدة فى 
الفنون الإسلامية والنقوش العربية بالمغرب الأقصى (بيروت : دار الثقافة » ۱۹۷۷) : ۳۲. ١‏ 
شهاب Guill‏ أحمد بن عبدالوهاب النويري » نهاية الأرب في فنون الأدب » تحقيق . الباز العريني 
وعبدالعزيز الأهواني » (مصر : مطبعة دار الكتب ۰ ۱۹۹۱) 415/١:‏ ؛ ابن أبي زرع » الأنيس 
المطرب . 75” ؛ ابن الأحمر » النفحة النسرينية : ۳۸ ؛ ابن القاضى جذوة الاقتباس : OFV/Y‏ ؛ 
إحسان حقي » المغرب العربي (بيروت : دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشرء د.ت) :۹۱ ؛ 
إسماعيل » دراسات : ۲۳۲ ؛ الحسيني » "نقود المغرب والأندلس › دراسة تحليلية للكنى 
YY ON‏ 


Abdulah Laroui The History of the Maghrib, Translated from the French by Polph 


Mahhaim, (New Jersey: Princeton University Press. 1977): 205 
Laroui : GY ويرمز لها‎ 


(') ابن حجر العسقلاني الدرر الكامنة : ۲۵۷/۵. 
(() ابن أبي زرع » الائیس المطرب : ۳۲۵. 


ا ل 


جيان (Jean)‏ أطلق على السلطان يوسف (لقب أبن محل والدنا الذي أعلى علي يده دين 
الاسلام)!*. وقد ورد هذا اللقب هكذا من قبل التازي أبن محل Lally‏ ولم أتوصل إلى معناه » 
لكن ربما كان هذا اللقب فيه نوع من التعظيم للسلطان یوسف ‏ وفيه نوع من التفاخر بأمجاد 
العرب . 
۳ نشأته وصفاته 

تربی الأمير يوسف ضمن أسرة اشتهرت بالعلم والجهاد » ونشأ في أحضان والده 
يعقوب الذي كان يهتم بالعلم والجهاد ومكارم OT GAY‏ وأمه حرة علوية تسمى أم العز بنت 
محمد بن حازم العلوي!" آما اخوته الذكور فهم أبو سعيد عثمان وأبو مالك عبدالواحد 
وعبدالله المدعو بالعجب لجماله . ومحمد المدعو باجليد وأبو زيان منديل ويعيش وعمر 
والعباس وأبو يحيى » أما أخته الوحيدة فاسمها عربية/"' تزوج السلطان يوسف في بادئ 
حياته وله سبعة May J‏ وهم ایراهیم"" وعبدالله » الذي كان ولي age‏ السلطان يوسف » ثم 


تصوفی بسبلاد غمارة في ستنهة اهدر ts ITY‏ روعت 


\¢) 


۱ . (۱۳ ود weg . Ale bat‏ » 
والزبیر وعبدالحق!۳ ومسعودا؛' ثم تزوج ثانیا من عرسة بنت موسی بن رحو بن عبدالله 


() المصدر نفسه : ۳۸۲ ؛ عبدالهادي التازي : التاریخ الدبلوماسي للمغرب من اقدم العصور إلى الیسوم 
(الرباط » مطبعة فضالة المحمدية » ۱۹۸۲) : .١55/7”‏ يقال أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو من 
دعا بهذا اللقب » واستمر هذا اللقب مستخدماً حتی سقوط الدولة العباسية فى المشرق والمغرب . أبن 
کون adhe‏ ۲۲۳۰ ۱ 

(") Los Documents Arabs Diplomanticos: 157-161. 

)”( محمد كمال شبانة » يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة (لا . ب : لجنة البيان للعرب : مطبعة 
الرسالة » ۱۹۹۹) : ۸۱ 

)*( التاریخ الدبلوماسي : ۷۳/۲. 

([) لسان الدين محمد بن عبدالله بن على بن احمد السلمانی بن الخطیب › ريحانة الکتاب ونجعة المنتاب » 
تحقیق محمد عبدالله عنان (القاهرة : مكتبة الخانجی ¢ المطبعة العربية الحديثة » ۱۹۸۰) : ۹۷/۱ 

([) ابن ابي زرع » الائیس المطرب : 774 -۳۷۵ ؛ ابن الأحمر » النفحة النسرينية : ۳۸ ؛ ابن القاضي › 
جذوة الاقتباس : ۵۷/۲. 

(") ابن الأحمر » النفحة النسرينية :۳۷ 

(() ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : ۱۲۱ ۰ ابن الأحمر » النفحة النسرينية :۳۹. 

(') إبراهيم أبو سالم » ولد سنة ۰۱/۱ أبن أبي زرع » الذحيرة السنية : ٠١١‏ ؛ أبن الأحمر › 
النفحة النسرينية :۳۹ ؛ وولى age‏ والده يوسف عماد الدين إسماعيل بن عبد الملك الأفضل نور الدين 
على أبو الفداء » المختصر فى أخبار البشرء (مصر : المطبعة الحسينية المصرية د.ت): ۵۲/4. 

. ٠۳۳/۷ : gall ابن خلدون»‎ )''( 

('') المعروف (بابن زريجة) ابن الأحمر » النفحة النسرينية : ۳۹ ۰ وقيل انه يعرف بابن (زريقاء) نسبة إلى 
اسم والدته » الناصري » المصدر السابق : ۳ :۹۱. 

('') المدعو بن قضيب » ابن الأحمر » النفحة النسرينية :۳۹. 

Pak Ge المصدر نفسه‎ ce) 

('') ولد سنة([5774ه/1759م) بطنجة وبها توفى سنة(737ه/1717م)» أبن أبي زرعءالذخيرة السنية: 
۱۳۱ 


ANI 


۱۸/۷ ثم تزوج ثالثة سنة (AV YAY AIAN)‏ من أخت راشد بن محمد ثابت بن 
منديل المغراوي (١٠۷-١٠۷ه/١٠٠٠٠١-١٠١١م)‏ زعيم قبلي من مغراوة في سنة 
[4 ۱۱۳۹۵/۸۹۹ فلك سفات حهمية £ أشان الیها بعضن الموزخین Uta‏ نة "ليطن الزن 
> حسن القد!" مليح الوجه آقنی!* الأنف""" ومعتدل القامة عظيم البطن والخلف » كث 
ای كت لاهن Cc Pec eek SL a‏ رقو اكد وين رگا نا 
يبدأه بالكلام من مهابته ذا أناء وسياسة فإذا عزم بطش وإذا أخذ أففى يستبد برأيه دون 
وزرائه قاهر في سلطانه وإذا أعطى أغنى وإذا ضال أفنى شفيعاً بالضعفاء » متفقد لأحوال 
رعیته وبلاده » غلیظ الحجاب لا lS)‏ اعدو at}‏ الا بعد aged‏ شهماً داع 
فضلا عن محبته للعلم و العلماء". وکان متواضعاً ومودبا! " وکریما( " وکان Lala‏ مع و الده 
لهذا آهله والده للمشاركة معه في غزواته لقيادة الجیش وجعله آمی را للغزاة بالأندلس"". 
ويمكن القول أن مكانة والده واحتضانه لفئة من المتقفین من الشعراء والکتاب والقضاء 
والوزراء كان له الأثر في نشأة ولده الأمير يوسف النشأة الحسنة وله الأثر الکبیر في حکم 
البلاد من بعده وفي مجالات الحياة والثقافة كافة . 

ومن المؤسف أننا لا نعرف الشيء الكثير عن حياته من حيث مكان ولادته ونشأته 
وثقافته العلمية وتفاصيل زواجه الأول. 


.٤‏ ولايته للعهد 


() ابن أبي زرع » الائیس المطرب : ۳۷۸ . 
)‘( ابن خلدون › العبر : ۲۲/۷ ۲؛ عادل نویهض ‏ معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر 
الحاضر (ط۲ . لبنان : مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر » YY : (V9 Ae‏ 


() حسن القد في قدر خلقه . وشيء حسن القد أي القامة والتقاطيع » أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي › كتاب العين » تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي » (بغداد : دار الحرية للطباعة » 
evo: (VAAN‏ الرازي » المصدر السابق : 571. 


)*( القنا : الاحددابات في الأنف » يقال رجل أقنى الأنف وإمراة قنواء » الرازي » المصدر السابق » 008 
([) ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۳۷۵ ؛ ابن القاضي » جذوة الاقتباس : ۵4۸/۲. 

(') ابن الأحمر » النفحة النسرينية : YA‏ 

(') ابن أبي زرع » الائیس المطرب : ۳۸. 

)“( الناصري ء المصدر السابق : ۸۸/۳. 

)*( محمد عبدالسلام ابن عبود » تاريخ المغرب » ٠ YL)‏ المغرب : دار المغرب للطباعة » مطبعة كريم 


اديس تطوان » ۷۹/۱:)۱۹5۷؛محمد الفاسى» وحی البينة (الدار البييضاء : دار الكتاب › ۱۹۷۰) : 
AY‏ ا 

('') ابن أبي زرع ‏ الائیس المطرب › ۳۵۰. 

('') عبدالهادي التازي . جامع القرويين -المسجد والجامعة بمدينة فاس (بيروت : دار الكتاب اللبناني » 
مكتبة المدرسة » ۰/۱۹۷۳ ۲: ,5١9‏ 


('') أبن خلدون » المقدمة » ۲۱۰ ؛ محمد لبيب البتنوني » رحلة الأندلس (مطبعة كشمولة » ۱۹۲۷): ۹۱. 


- AL 


أخذ السلطان يعقوب البيعة بولاية العهد من أشياخ بني مرين برباط الفتح لولده الأمير 
يوسف قي اليوم (الثامن من ربيع الأول من سنة ١/51ه/777١م) OU‏ 


ثانيا. أعماله قبيل توليه حكم المغرب المريني 
قام الأمير يوسف بالكثير من الواجبات قبل تسلمه حكم المغرب ومنها: 
.١‏ جهوذه في القضاء على الخارجين على والده السلطان يعقوب بجبل 
أمركو في سنة (۲۱۹۹ه2۱۲۷۰/۵). 
لما اخذ السلطان يعقوب البيعة لولده الأمير عبدالواحد برباط الفتح/". 


تمرد عليه أبناء عمه وهم محمد بن إدريس بن عبدالحق وموسى بن رحو بن عبدالحق 
لأنهم وجدوا في أنفسهم أحقية بالحكم لان أباهم إدريس اكبر ولد Galle‏ وخرجوا إلى جبل 
أمركو أ فخرج أمير المسلمين يعقوب في تعقبهم وأرسل لقتالهم ولده الأمير يوسف في جيش 
مكون من (خمسة آلاف) فارس فسار اليهم وحاصرهم بجبل "أمركو" فخضعوا للأمير 
واستسلموا وطلبوا من عمهم السلطان الأمان والعبور إلى الإندلس فمنحهم الأمان. 
۲ ا عل اا 

توجه الأمير يوسف في سنة (7759ه/١177م)‏ لفتح مدينة سجلماسة التي كانت 
خاضعة لسيطرة يغمرسن بن زيان أمير بني عبد الواد » وعرب المنبات الموالية له بأمر من 
والده فقاتلها أربعة أيام ثم انسحب منها عائد إلى مدينة فاس/". ثم توجه مرة ثانية لفتح 
سجلماسة في (أواخر شهر شوال وأوائل شهر ذي القعدة من سنة ۵۲۷۲-/۱۲۷۳م) فحاصرها 
وبقيت على هذا الحال حتى شهر (صفر من سنة (AV YVE/RIVY‏ » حيث فتحها السلطان 
سق هاور ها وق افيس AYN,‏ 
۳. اخضاع مدينتي طنجة وسبته سنة ١51/5ه/77؟١م)‏ : 


(') ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : ۱۳۵. 

() المصدر نفسه : ۱۱۲ ؛ إسماعيل » تاريخ شاله : ۳۰۸. 

)"( ابن خلدون » العبر » ۱۸۳/۷. 

)7( أبن أبي زرع » الأئيس المطرب : ۲۰۸ -۳۰۹ ؛ آمرکو: جبل شهیر بقبيلة قشتالة » بنی به المربطین 
حصن منیع وقد تار به أولاد عبدالحق » المصدر نفسه : ۲۰۸ -۳۰۹. 

([) ابن أبي زرع ‏ الذخيرة السنية : ۱۲۵ ؛ ابن خلدون » العبر : ۱۸۷/۷. 

(') ابن أبي زرع ‏ الذخيرة السنية : ۱۲۲. 

(") المصدر نفسه : ۱۲۸ ؛ ابن خلدون » العبر : ۸۵/۷. 
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جهز السلطان يعقوب حملة لفتح طنجة باعتبارها قاعدة الجهاد بالمغرب"!". وكان ولده 
الأمير يوسف معه بالحملة » لكن تطور الأحداث بالمنطقة أدت إلى الاصطدام بالمدينة مباشرة 
وفتحها في (يوم الخميس من شهر ربيع الأول من سنة 57177ه/17177م) '. وبعد ذلك أوكل 
السلطان يعقوب لولده الأمير يوسف بفتح سبته لأهميتها كونها قاعدة من قواعد المغربا"ا 
ومدينة رابطة بين العدوتين Lukas‏ واقتصادیا وعلمیاا"" فنزل الأمير يوسف بالموضع 
المعروف at aly‏ فحاصرها وقاتلها آیاما حتى رضخ حاكمها ابو القاسم عبدالله (40 ٩‏ 
۱/۵۲۷۷ ۱۲ -۱۲۷۹م)(. 


من السادة العزفین!" الذي طلب الصلح من السلطان یوسف على الطاعة ودفع خراج 
يؤديه US‏ سنة هدية من الأمتعة والسلاح والثیاب للمرینین وکتب ببیعه الأمير یوسف بولاية 
العهد وعلی اثر ذلك الاتفاق انسحب الجیش المريني وعاد الأمير يوسف مع والده إلى فاس(. 


() ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۳۱۱ ؛ محمد السید غلاب › دولیت احمد صادق 6 جمال الدین 
الدناصوري . جغرافية العالم » (مصر : مكتبة الأنجلو المصرية » د.ت ): ۱۱۰/۲. 

(') ابن أبي زرع » الانیس المطرب ‏ ۳۱۱ ؛ الناصري ‏ المصدر السابق : ۳۶/۳ ؛ خالد محمود عبداللهء 
جهاد بني مرین في الأندلس لفترة 5855 ۱۲۵۸/۵۱۸۵ ٠۱۲۸م‏ . (رسالة ماجستیر غير منشورة 
جامعة بغداد » كلية الاداب » ۱۹۸۹) : 1٩‏ , 

)"( أبو عبدالله محمد بن عبدالرحیم أبي حامد الأندلسي الغرناطي : تحفة الألباء ونخبة الاعجاب « (باریس. 
°( ۲۳۹, 

(') البكري » المصدر السابق » ۲۰۳ ؛ عبدالقادر زمامة » "الرحالتان السبتیان » أبن رشيد والتيجبي" » 
مجلة المناهل › العدد » ۲۲ سنة ٩‏ ۰ الرباط » (ینایر » ۱۹۸۲) YAEL‏ 

([) آفراك: كلمة بربرية مشنقة من اصل عربي (فراق) أي خباء على شكل دار كبيرة ذات بیوت ومقاصر 
ومرافق ينزل به السلطان وحرمة ومکان آفراك يقع في مدخل سبته على الطریق الذاهب إلى تطوان 
من سبتة وعند الخروج منها مباشرة » ابو عبدالله محمد بن القاسم بن محمد السبتي الان‌صاري » 
اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سنی الاثار » (ط۲ » الرباط » ۱۹۸۳) : ۳۵. 

() أبو القاسم عبدالله » وهو محمد بن ابي العباس deal‏ بن محمد الحسيني بن محمد بن ابي عزفه اللخمي 
من حكام سبته » شهاب الدين احمد بن محمد المقرئ » ازهار الرياض من اخبار القاضي عياض (لا . 
ب اللجنة المشتركة على حكومة المملكة المغربية ودولة الامارات العربية : مطبعة فضالة » :)١959‏ 
0١‏ ؛ عبدالله بن كنون » gal‏ العباس العزفي (بيروت : دار الكتاب » د.ت): ه ؛ زاهدة عبدالله 
عبدالرزاق ۰ الحياة الاجتماعية في الأندلس خلال عهد مملكة غرناطة ۱۳۵ ۱۲۳۸/۵۸۹۷ - 
۲ (رسالة دكتوراه غير منشورة » الجامعة المستنصرية › AUIS‏ التربية » ۱۹۹۷) : VME‏ 


(') السادة العزفيين » وهم بيت ale‏ وأدب وسياسة من بيوتات سبتة یرجم نسبهم إلى قاموس بن النعمان بن 
المنذر » حكموا سبته في (القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي) واستمر حكمهم ما يقارب قرن» 


é 


NAC 


توجه الأمير يوسف بأمر من والده إلى بلاد السوس"" في سنة (۱۲۸۲/۵۲۸۱) 


لإخضاع القبائل المتمردة على والده فلم يحقق ما طمح إليها". ثم انطلق مرة أخرى إلى بلاد 
السوس في سنة (۱۲۸/۵۲۸۳) لاخضاع القبائل العربية المتواجدة هناك والتي أظهرت 
تمردا على المرينين فطاردهم الأمير يوسف إلى الصحراء حتى بلغ الساقية الحمراء من بلاد 
eee‏ یی aS‏ اكيم يك يقل ی 
فرحل عنهم عائدا إلى مدينة مزاكدن !»وقد ذکر الملزوزي شعرا واضفا به سیر الأمیر 


یوسف إلى السوس حيث قال فیها: 
فوج ه المنصور یوسف A)‏ للسوس مع نسوال يريد آمن 4 
سر الل له لهم رده فيها واب ذا للوراء اسعاده 


فغفزاالعرب وجاء البعض وعهدهم ما Jj‏ فيه النقض 
ونم بزل حتسی آتسا الجميسع: اول لان رو ےا" 


۵ 


. جهوده في مواجهة آمراء بني عبدالواد بتلمسان 


بن الخطیب : مشاهدات : ٠٠١‏ ؛ المقری » آزهار الریاض ۰ ۳۷/۱ ؛ الناصري ٠‏ المصدر السابق » 


(( 
(*) 
(*) 


۳ ؛ محمد بن تاويت ٠»‏ تاريخ سبته ¢ fall)‏ البيضاء : الجمعية المغربية للطباعة والنشر » 
۲ ؛ عبد السلام شقور » "من بيوتات سبته في القرن الثامن" » مجلد دعوة الحق › العدد 
۲ (اکتوبر ۰/۱۹۹۲ ۱۰۳ . نهلة شهاب احمد » "إمارة العزفين في سبته للفترة VEY‏ -78/" ۰ مجلة 
المؤرخ العربي » العدد » ۱۳ » فاس › (۲۰۰۰) : ٦‏ 

ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : ۱۳۷ ۱۳۸ ؛ ابن خلدون » العبر : ۳۱۲/۷. 

السوس : إقليم واسع يقع في أقصى بلاد المغرب الأقصى » وتحديداً جنوب مدينة مراكش وراء جبال 
الأطلس ¢ يحدها من الشرق وادي السوس ۰ ومن الغرب المحيط الأطلسي ۰ ويقسم إلى السوس الأدنى 
والسوس الأقصى الذي فيه مدن كثيرة » وبلاده واسعة يشقها نهر عظيم يصب في البحر المحيط يسمى 
وادي ماست » وجريهم من القبلة إلى الجوف ۰ وعلى هذا النهر قرية كبيرة جدا تعرف بتاروانت مدينة 
العظماء من ملوك المغرب » الحميري › المصدر السابق : ۳۲۹ ؛ أبو حفص عمر بن الورديء خريدة 
العجانب وفريدة الغرائب . (مصر : المكتبة التجارية » د.ت): ۱۵ ؛ بن الخطيب » مشاهدات : ۱2۷ - 
۱:۸ 

ابن خلدون » العبر » ۷: ۲۰۶ 

ابن أبي زرع ٠‏ ۳۶۰ ؛ ابن خلدون » العبر : YOU‏ 

نظم السلوك : ۱۳۱ 
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اکى عد الورك اهف يط ass Se‏ ب وف hea‏ لان casually‏ الاو daw‏ عا ةة 
لهم وكانت مواطنهم الاولى ما بين جبال سعيدة شرقا ووادي ملوية غرباً ومنهم فصيلة 
متواضعة بجبل اوراس" رفع نسبهم إلى البيت العلوي إلى محمد القاسم!". وقد ساهم بنو 
عبدالواد بدور فعال في إثارة الحروب ضد بني مرين بقيادة يغمراسن بن زيان الذي لعب 
دورا كبيراً بالتحالف مع الموحدين ضد المرينيين للسيطرة على قسم كبير من المغرب 
MLL‏ من خلال الوقوف إلى جانب قائد الجيش الموحدي ابو دبوس الموحدي خلال 
حصار السلطان يعقوب لمراكش سنة (555ه/17517م) ° وأظهروا كذلك طموحهم بعد 
ضعف الموحدين للسيطرة على المغرب""" وكذلك رفض يغمراسن بن زيان الصلح الذي قدمه 
السلطان يعقوب له" . وكان لموقع تلمسان المتوسط بين الدولة المرينية والدولة الحفصية آثر 


(') القلقشندي » صبح الاعشى : ۲۰۲/۱ ؛ نهاية الأرب في معرفة انساب العرب ۰ ۳۶۲ ۰ أبو القاسم 
الزياني » الترجمان الكبرى في أخبار المعمور برأ وبحرا » تحقيق عبدالكريم الفيلايي. (وزارة الانباءء 
ج. ل : )۱۹١۷‏ ۷۰ ؛ كوكب إسماعيل يحيى بن عبدالله النعيمي » الحياة العلمية لبني عبدالواد خلال 
القرنين السابع والثامن الهجري الثالث عشر الميلادي › (رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة 
الموصل . كلية التربية » ۱۹۹۸): ۱۳ -۱ 
Roland Oliver, J. D. Fage, A short History of Africa, (5 ed., London: Penguin‏ 
ويرمز له لاحقا Boks, 1977): 86, Oliver, Fage‏ 
(') عبدالرحمن الجيلالي ٠‏ تاريخ الجزائر العام » (ط" ۰ بيروت : دار الثقافة » ۱۹۸۰): ۱۶۱/۲. 
(') وهو محمد بن إدريس أبو محمد بن إدريس أو أبو محمد بن عبدالله أو محمد بن القاسم بن إدريس » لجأ 
إلى قبيلة بني عبدالواد » وتزوج منهم » ومن بطونهم (بني علي) التي تفرعت عنها أربعة آفخاد » 
وكانت الرئاسة فيهم لبني طاع الله بن محمد بن محمد بن كرار بن ايتروكس بن طاع الله » ابن خلدون» 
العبر ۷۰ /۷۲۳ ؛ مبارك محمد الهادي الميلي » تاريخ الجزائر في القديم والحديث (بيروت : مكتبة 
النهضة الجزائريةء )١3177‏ : ۳۶۷/۲ ؛ وهناك من المؤرخين من ينفي هذه النسبة وللتفاصيل » ينظفر 
عبدالرحمن بن محمد الحضرمي المغربي بن خلدون » مقدمة ابن خلدون . الجزء الأول في كتاب 
العبرء ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم » (ط؛ ۰ بیروت : دار 
التراث العربي » د.ت): ۱۳۳. 
(') عبدالقادر جغلول . مقدمة في تاريخ المغرب العربي القديم والوسيط . ترجمة » فضيلة الحكيم » 
(بيروت » ۱۹۸۲) : ۰۱۷ 
() ابن آبي زرع » الائیس المطرب : ۳۰۱ ؛ مزاحم علاوي محمد ء ایغمراس بن زیان» ۰۳۳ - 
۱۲۳۵۹/۵۷۱ -۱۲۸۲م ودوره في قيام الدولة"» مجلة التربية والعلم ‏ العدد » 1 › الموصل » 
(۱۹۸۸): ۲۵۲ , 


0 احمد صفر » مدنية المغرب العربي » (تونس : دار النشر بو سلامة » د.ت) : ۹/۱. 
(') ابن ابي زرع » الائیس المطرب : ۳۰۹. 


5 i ae 


في ازدياد الأطماع فيها!'! . كلها عوامل كرست العداء والنزاع بينهم وبين بني مرین!". مما 
دفع بالسلطان 0 لغزو مدينة تلمسان في (النصف الأول من شهر رجب من سنة 
۷۰ ه/۱۲۱۷/۰ ها . وقد ساهم الأمير يوسف بهذا الغزوة من خلال توليه مسيرة الجيش 
المريني » بینما قاد آخاه عبدالواحد بن یعقوب ميمنة الجیش . وقد زودهم والدهم بالطبول 
والبنود!* فالتقی الجمعان (بوادي ايسلي) ‏ بمقربة من وجدة"" وبدورهم المتمیز هذا حققوا 
نصراً کبیرا أتاح لوالدهم السلطان یعقوب فرصة مهاجمة تلمسان فحقق نصرا على یغمراسن 
بن زيان ثم رجع بالغنائم إلى فاس" 
od gga .5‏ في نجدة مملكة غرناطة (4۹۲-۱۲۳۲/۵۸۹۷-۰۲۲ (a)‏ 

إن ضعف القوات الموحدية آمام هجمات الممالك الأسبانية gal‏ إلى سقوط آهم مدن 
الأندلس بيد الأسبان"" وقد مهد ذلك لظهور زعامات محلية بالأندلس مستغلة الفراغ السياسي 
للدفاع عن بلادهم متمتلة بزعامة محمد (الاول) بن یوسف بن خمیس بن نصر بن قيس 
الخزرجي الأنصاري » وهو من أبناء سعد بن عبادة الأنصاري (۰۳۵ -۱۲۳۸/۵۲۷۱ - 
۲ الذي أعلن نفسه أميراً على مدينة جیان فبايعة أهل القيادة والإمارة!""ا 


() أبو العباس احمد بن حسین بن علي بن الخطيب بن قنفذ القسنطيني › الفارسية في مبادئ الدولة 
الحفصية › تحقيق » الشاذلي النيفر وعبدالمجيد التركي (لا . ب » الدار التونسية للنشر » )١954‏ : ۳۷؛ 
ويرمز له لاحقاً J. D. Fage: Ahistory of Africa, (London Hutchin-son, 1978): 175. Fage‏ 


(') الزياني » المصدر السابق » ۱:۷ ؛ أمين الريحاني » المغرب الأقصى . (ط۲ › بيروت : مؤسسة 
الريحانية » ۱۹۷۵) 5551 , 


() البند : العلم الكبير » فارسي معرب » وجمعه بنود » الرازي » المصدر السابق : ه 
)°( المصدر نفسه : ۱۱۰-۳۲۰۹ ؛ الذخيرة السنية : 1١١-١١‏ ؛ الناصري ‏ المصدر السابق : ۳۲/۳. 
0 وجده : وهي مدينة قديمة » وقد أعاد بناءها زيري بن عطية سنة (۳۸۶ه- /115م) وتبعد ۸۰کم عن 


تلمسان » وکانت تابعة لبني عبدالواد وهما الیوم تابعة للمغرب الاقصی ‏ الحميري » المصدر السابق : 
۷ أبن عذاري المراكشي » المصدر السابق : ۱۲/۱ ؛ عبد الحمید » المرجع السابق : ٠١5/١‏ ؛ حسن 
محمد جوهر وصلاح العرب عبدالجواد » المغرب (مصر : دار المعارف › )١155‏ ۱۹۰۰ ؛ عبدالعزیز 
بن عبدالله » الموسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضارية » (لا.ب : وزارة الأوقاف والشوون 
الاسلامية ‏ ۱۹۷۵) :۲۸۷/۱ 

(") أبن خلدون ‏ العبر : ۱۹۰/۷ ؛ ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : ۱۳۱ -۱۳۳. 

)‘( خليل ابراهیم السامراتي » وعبدالواحد ذنون طه ۰ وناطق صالح مطلوب ۰ تاريخ العرب وحضارتهم في 
الأندلس ۰ (الموصل : دار الكتاب للطباعة » ۱۹۸۲) : ۲۸۹ 

0 ای مس دای سس دا على SUN tal Ga‏ و ای ات ان ای 

التواریخ والصلات تلیها الزواجر والعظات ۰ تحقیق » محمد كمال شبانة (المغرب ‏ مطبعة فضالة » د.ت) : 

۲ ابن عبدالله محمد بن عثمان المكناسي » الأکسیر في فكاك الاسیر» تحقیق محمد الفاسي » (الرباط » مطبعة 

اکدال ۰ ۱۹۲۵) : ۱۷۳ ؛ محمد اسعد طلس » تاريخ العرب (ط۲ » لا.ب : دار الاندلس للنشر والتوزیع » 

۲ : ۲۲۵ ؛ التازي ٠‏ التاریخ الدبلوماسي : 5۷/۷. 

لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعید بن عبدالله بن علي بن احمد السلماني بن الخطیب . دیوان الصیب والجهام والماضي 

والکهام » تحقیق » محمد الشریف قاهر » > (الجزاثر » الشركة الوطنية للنشر » ۱۹۷۳) : ۲۱ -۲۲ ؛ محمد عبدالله عنان : 


— 


5 Ve 


وبعد سيطرته على وادي اش" وبسطه" بادر إلى تأسيس آخر كيان سياسي 


للمسلمين بغرناطف!" وقد انحسر ملكها في الركن الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة إيبيريا “ا 
وقد نشأة مملكته في جو تحمه الفوضى والحروب الأهلية التي مزقت البلادا*! فقد كانت 
أوضاعها متباينة بين القوة والاستقرار والضعف والاضطراب'' وقد حكم بني الأحمر ما 
يقارب قرنين ونصف ويمثل سقوط المملكة نهاية الحكم الاسلامي في at)‏ لقد كانت 
سياسة بني الأحمر تقوم على إبقاء التوازن بين القوى المتصارعة في الاندلس للاحتفاظ 


تراجم شرقية واندلسية » TL)‏ ¢ القاهرة » مكتبة الخانجي » ۰۱۹۷۰ ۲۹۹ ؛ امین توفيق الطيبي › دراسات وبحوث في 


المغرب والأندلس (تونس : الدار العربية للكتاب » ۱۹۸4) : .٠١١‏ 
وادي اش (Guadix)‏ تقع شمال شرق غرناطة على نهر فردوس » ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن ابي 
بكر القضاعي بن الابار » الحلة السيراء » تحقيق » حسين مونس ٠‏ (القاهرة » الشركة العربية للطباعة 
والنشر » ۰۱۹۳ 057/75 ؛ الحميري › المصدر السابق : 1۰۶ ؛ لسان الدين محمد بن عبدالله بن 
علي بن احمد السلماني بن الخطیب ‏ معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار » تحقيق » محمد كمال 
شبانة (المغرب : صندوق احياء التراث المشترك بين المملكة المغربية والامارات العربية ¢ مطبعة 
فضالة » د.ت): ۱۱۲ ؛ ابو العباس احمد بن محمد بن العافية المكناسي الفاسي ابن القاضي . ذيل وفيات 
الاعيان المسمى درة الحجال في أسماء الرجال » تحقيق » محمد الاحمدي ابو النور (لا.ب :دار النصر 
للطباعة » ۱۹۷۰) : Y/Y‏ 

بسطة : تعرف بالاسبانية (Baza)‏ تقع شمال شرق غرناطة بنحو (TO)‏ کم » بن الخصیب , معیار 
الاختبار ۰ .۱۰٩‏ 

أبن خلدون . العبر : ۱۹۰/۷ ؛ علي بن حامد الماحي . المغرب في عصر السلطان ابي عنان المريني 
(الدار البیضاء : دار النشر المغربية ۰ ۱۹۸7 : ۱۱۱ ؛ احمد مختار العبادي » في تاریح المفرب 
والأندلس (الاسكندرية : موسسة الثقافة الجامعية ‏ د.ت) : ۲۱۸ ؛ شریف يونس "تاريخ فن العمارة 
العربية الاسلامية » مدارس هذا الفن والفترات الکبری لتطوره » " مجلة المورد » العدد ۲ » مجلد ٤‏ » 
بغداد ¢ (۱۹۷۵) : YY‏ 

ابن الخطیب ¢ الاحاطة : ۱۱۵/۱ -۱۱۳ ؛ الماحي » المرجع السابق : ۱۱۱. 

ابن خلدون . العبر : ۳۰۲/۶ ؛ طاهر مظفر العمید » آثار المغرب والأندلس (الموصل › ۱1۹۸۹): 
۳ احمد مختار العبادي » "الحياة الدينية والدنيوية لغرناطة " ۰ مجلة المؤرخ العربي » العدد » » 
بغداد » (۱۹۷۸) : ۱۸ . 

ناجي جواد ۰ رحلة إلى الاندلس ۰ (بیروت : دار الاندلس للطباعة والنشر » ۱۹۳۹) : ۵۵, 

ابن ابي زرع » الانیس المطرب : ۳۷۳ ؛ إسراء محمد حسين الكاظمي : أدب الرحلات في الأندلس 
والمفرب في عصر الموحدین حتی سقوط غرناطة . 4 ۸۹۷/۵۲ه-۰ (رسالة ماجستیر غير منشورة » 
كلية الاداب » الجامعة المستتصرية » )۱1۹٩۹۳‏ : ۱۲. 


E 


بمملکتهم! ! فقد استنجد محمد الفقيه بالسلطان يعقوب فأجابه وعبر إلى الاندلس وقد تمثل دور 
الأمير يوسف في العبور الأول الذي قام به والدهُ في اليوم (إحدى وعشرين صفر من سنة 
6 ۷ ۱۹ يونيو من سنة 1775١م)‏ بقيادة الجيش المريني المكون من خمسة آلاف فارس 
وأعطاه والده طبولا و فاکتسحت الجیوش آُراضي coal‏ و ثم سار حتی وصل 
قرطبة وأبذه وبياسة وضواحیه"" ثم رجع إلى والده بعد أن سمع بتحشید القوات القشتالية 
ضده!*" بز عامة قائدهم "الدون نوینو دي لار" . فوقعت معركة بين الطرفین بقرب من 
استجه في (الخامس عشر من شهر ربیع الاول في سنة ٩/۵۲۷۶‏ سبتمبر ۱۲۷۰م) .وقد 
تولی الأمير يوسف قيادة الجیش فيها والذي يضم (الف) فارس وقد حققوا نصرا على قوات 
الفونسو العاشر الملقب بالحکیم (Alfon Sox, el Sabio)‏ (۱۲۸/۵۱۲۰۲م) حاکم قشتالة 
وقتل قائدهم الدون نوینو دي OY‏ 

٤ في العبور الثاني للسلطان والذي تم في شهر محرم من سنة (۷۲"ه/الجمعة‎ Lal 
یونیو سنة ۱۲۷۷ وقد شارك فيه الأمير يوسف بقيادة مكونة من ألف فارس کجزء من‎ 
و أحوازها . وقد استطاع السلطان‎ (Sevilla) أو‎ (Sebille) الخطة المرسومة لفتح أشبيلية‎ 
یعقوب بن عبدالحق أن يطرد قوات الفونسو العاشر وحقق بهذا انتصارا کبیرا عليه!". شم‎ 
آرسل السلطان یعقوب ولده الأمير یوسف في الیوم (۱۵ ربیع الآخر سنة ۱۲۷۷/۵۸۲۷۲م)‎ 
لمحاصرة حصون الوادي الکبیر فسار إليها بجيش قوامه (ثلائة آلاف) فارس وتمکن من‎ 
تدمیر "حصن روطة - وشلونة -وغلیانه والقناطرة » ثم سار مع الوادي الکبیر حتی وصل‎ 
اشبيلة ففتحها عنوة ثم رجع بالغنائم وعاد إلى والده فالتقيا بمقربة من شريش عندها اب تهج‎ 


(') العبادي » دراسات » ۱۸۹ ؛ امین الطيبي 6 "جبل طارق ‏ جبل الفتح » معقل اسلامي عبر القرون 

الوسطی" . مجلة مركز البحوث التاريخية » العدد » ۱ ۰ سنة » ۱ ۰ حلب » (يناير ۱۹۷۹) : ۵7 , 

ابن ابي زرع . الذخيرة السنية : ١57-١55‏ ؛ ابن خلدون » العبر : ۱۹۳/۷. 

ابن ابي زرع » الائیس المطرب : ۱25 -۱۷. 

المصدر نفسه : ۳۱۲ -۳۱۷ ؛ حرکات » المغرب عبر التاریخ : ۲۰/۲. 

سمته المصادر "العربیة" ذي نونة أو دننة أو ذنونة » أبن أبي زرع ء الانیس المطرب : ۰۳۱۲ 

عبدالرحمن الحجي » التاریخ الأندلسي من الفتح الاسلامي حتی سقوط ٩۲ ALLS‏ ۷۱۱/۵۸۹۷۰ - 

۲ م (بیروت : دار العلم » دمشق : دار العلم الکویت » ۱۹۷۳) : 5۳۷, 

)"( ابن ابي زرع » الانيس المطرب : ۳۵۱ POY!‏ ؛ ابن الخطیب ¢ اللمحة البدرية : 44 » حسین مونس » 
alles‏ تاريخ المغرب والاندلس ۰ (لقاهرة » ۱۹۸۰) : ۰۹۱ 

() ابن ابي زرع » الائیس المطرب : ۳۲۳ -۳۲. 


- Yo. 


والده بقدومه!؟ ومن ثم عاد إلى الجزيرة الخضراء . كان الأمير يوسف وسيطاً بين والده 
السلطان يعقوب والوفد القشتالي الذي طلب منه عقد الصلح مع والده في سنة 
(۵۲۷۷-/۱۲۷۸م) . كما تولى الأمير يوسف مهمة إنقاذ الجزيرة الخضراء في (شهر محرم 
من سنة (571748ه/1779١م)‏ بعد أن كلفه بذلك والده!" لأنه كان في صراع مع المتمرد عليه 
مسعود بن کانون!*! فسار الأمير يوسف من مراكش إلى طنجة فعمر الاجفان!" فارسل بطلب 
معونة من حاكم سبته أبي حاتم العز في فتطوع معظم رجاله واعدو (خمسة وأربعون) جفنا 
(سفينة) وعمر الأمير يوسف بطنجة وباديس وانفا (خمسة عشر) جفنا . وعمر بن الأحمر 
(اثنى عشر) جفنا في المنكب!". 

والمرية (Meriya)‏ ومالقة (Malaga)‏ واصبح المجموع (اثنان وسبعون) قطعة 
فاجتمعت آجفان المسلمين بسبته ثم استعرض الجيش آمام الأمير بطنجة فعقد الأمير يوسف 
رايته وانطلقوا من طنجة في (الثامن من ربيع الاول من سنة ٨۷۸‏ -۲۰یولیو ۱۲۷۹م) فعبر 
المسلمون المضيق ونزلوا بجبل الفتح فالتقی الطرفان وحقق المسلمون نصرا عظيماً بفتح 
الجزيرة في VY)‏ ربيع الأول من سنة ٠۷۸‏ ه/ الأحد ۲۳ يوليو في سنة ۱۲۷۹م) فخاف 
أهلها من عبور الأمير يوسف إليهم لأنه كان مستعدا للعبور بطنجة فهربوا وتركوا ما كان 
لديهم من المؤن والعتاد فبلغ الأمير والده بنبأ الفتح وعبر الأمير يوسف إلى الجزيرة 


(') المصدر نفسه : ۳۲۵ -۳۲۲. 

(') الملزوزي » المصدر السابق : ٠١١‏ ؛ الناصري ء المصدر السابق : ۵۰/۳. 

)"( الملزوزي » المصدر السابق » ۱۱۲-۱۱۰ ۰ ابن ابي زرع » الائیس المطرب » ۲۳۰ -۳۳۲ » عبدالله » 
جهاد بني مرين : ٠٠١‏ ؛ الطيبي ٠‏ "جبل طارق » جبل الفتح » معقل اسلامي عبر القرون الوسطى” : 
05 

(') مسعود بن كانون السفياني : وهو امير عرب سفيان خرج على السلطان يعقوب ببلاد سلا (نفيس) بعد 
مبايعته من قبل عرب سفيان في يوم (الخامس من شهر ذي القعدة من سنة 1۷۷ه (AV YVA/‏ » وبعد 
إن دعا لنفسه بالحكم فخرج عليه السلطان يعقوب لتأديبه فهرب إلى جبل سكسيوه وتمنع به ؛ أبن ابي 
زرع » الأئيس المطرب : ۳۳۰. 

([) المصدر نفسه : ۳۳۰ ؛ الأجفان : وهي سفن لنقل الجند والمؤن والأسلحة والاتصال بين الشاطئ والسفن 
الكبيرة » المصدر نفسه : ۳۳۲ . 

() المصدر نفسه : ۳۳۰ ؟9؟؟, 

)"( المنكب بالأسبانية (Al-Manecar)‏ مرفأ وثغر صغير من ثغور جنوب شرق الأندلس أي جنوب 
غرناطة على البحر المتوسط وبها حصن كبير يقع على البحر المتوسط ؛ الحميري » المصدر السابق : 
۸ ابن الخطيب . معيار الاختيار : 15؛ ابن خلدون . التعريف : ۹4۸ ؛ مؤنس ¢ معالم تاريخ 
المغرب والأندلس : .٩۹۳‏ 


TE 


الخضراء في يوم (الجمعة من شهر ربيع الثاني الجمعة سنة ۱۲۷۹/۵۲۷۸م) . وبهذا العمل 
يكون الأمير يوسف قد أرعب الأعداء فطلبوا بذلك الصلح فوافق الأمير على ذلك وجاء بهم 
إلى والده لكن السلطان يعقوب رفض هذا الصلح!". ثم أرسل السلطان يعقوب إلى ولده 
الأمير يوسف يأمره بالعبور إلى الجزيرة الخضراء بسبب الاتفاق الذي حصل ضصده بين 
محمد الفقيه وشانجه الرابع (Sancha IV)‏ (۱۲۹۰/۱۲۸۶م) ملك قشتالة وهو الملقب 
بالثائرة (ElBraro)‏ فنفذ الأمير يوسف الأمر وعبر إلى الجزيرة الخضراء في (صفر من 
سنة ۱۲۸۳/۵۲۸۲م) . وما أن سمع محمد الفقيه بعبور الأمير يوسف حتى تفاوض معه 
لطلب الصلح مقابل التوسط بولده لتنازل عن مالقه . فوافق السلطان يعقوب وتم الصلح وذلك 
لجمع كلمة الإسلام!'' لكن شانجه الرابع استمر في أعماله العدوانية باستخدام سياسة سيئة ضد 
المسلمين فعبر السلطان يعقوب للمرة الرابعة إلى الاندلس في سنة (a) YAC/AIAE)‏ لتأدييه 
ووصل ولده الأمير يوسف لمساعدته فاستقبله الشيخ علي بن حداد مع عدد من الجيوش ولما 
التقی بوالده عقد له السلطان على قيادة الجيش المكون من (خمسة الاف) فارس وأمره 
بالتوجه لغزو اشبيلية فانطلق الأمير يوسف لغزو اشبيلية بجيشه فضلاً عن (ألف) فارس من 
آهل الديوان و(الفين) فارس من المتطوعة و (ثلائة عشر ألف) مقاتل من المصامدة وسائر 
قبائل المغرب الأقصى و(الفين) مقاتل من رماة قبائل بلاد المغرب!". وحمل معه الأمتعة 
والجمال والمؤن فوصل الأمير يوسف جبال (ابريد) ثم وصل "عين الصخرة ثم سار حتى 
وصل "وادي لك". ونتيجة لوعورة المنطقة انقطع اتصال الأمير يوسف ببعض جيشه فأمر 
بضرب الطبول ليسمعها المجاهدون ويلحقوا به وفعلا تم ذلك ولحقوا به حتى عبروا الوادي 
الكبير فسيطر عليه وحصلوا على الغنائم ثم التقى الأمير يوسف بوالده بالقرب من شريش في 
يوم (الأحد الخامس من ربيع الأول من سنة ۱۲۸۵/۵۲۸6م)*" وبعد ذلك انطلق الأمير 
يوسف (بثلاثة آلاف) من المجاهدين (وثلاثة آلاف) من الرماة » وأرسل إلى الجزيرة 


(') الملزوزي » المصدر السابق : ۱۱۲ -۱۱۳ ؛ ابن ابي زرع » الانيس المطرب ۰ ۰۳۳۵-۳۲۳۳ نهلة 
شهاب احمد . الاهمية السياسية والعسكرية لمضيق جبل طارق في تاريخ المغرب والاندلس من الفتح 
حتى السقوط ٩۲‏ -817/١١5457-17١م‏ ۰ (رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الموصل . كلية 
الاداب »> ,١33551:)1995‏ 

)‘( ابن ابي زرع » الائیس المطرب : ۳۲۷. 

(') المصدر نفسه : YOY‏ -۳۵۳. 

)*( المصدر نفسه : ۳۳۷ 


سوس = 


الخضراء بمن يأتي بالمنجنيق لينصبوها على شريش . فأرعب الأعداء atts‏ مما أدى ملكهم 
شانجه إلى إرسال وفد لطلب الصلح فوافق السلطان يعقوب على الصلح بشروطه!". 

بعد وفاة السلطان يعقوب نتيجة لمرض أصابه بالجزيرة الخضراء » اجتمع شیوخ بني 
مرين وكبار الوزراء واقروا البيعة للأمير يوسف فأرسلوا في طلبه فرحل من فاس إلى 
طنجة» حيث كان الأسطول المريني بانتظاره للعبور إلى الجزيرة الخضراء » وقد اجتمعت 
قبائل مرين وأعوانهم فجددت له البيعة من سائر القبائل Maint,‏ » فكانت بيعته في شهر 
(صفر من سنة [BAO‏ جمعة ۲۹ مارس ۱۲۸۲م)*۲ » حيث كان له من العمر عند توليه 
الحكم (خمس وأربعون سنة وثمانية اشهر) فلم يجد مشقة في مبايعته من قبل الأوساط 
الرسمية لأنه كان والياً للعهد من زمن طويل"» وقد تحمس المسلمون لمبايعته فخطب بهم 
لسلطان Coe gy‏ لیزید حماسي" . 


رابعا. وفاته 
ترجع قصة مقتل السلطان إلى رواية مفادها أن السلطان يوسف لما عاد من غزوة له 
بتلمسان ped‏ وزیره alse‏ ابن أي مين بتعرضه إلى حرمه وأتهم بالظنة ی ضا حاجیه 


(عنبر ) بمواطأة الوزیر على ذلك و آمر بحبس الوزیر وقتل الحاجب عنبر فلما خرج حاجبه 
dads grea‏ + ۱۳۳۷ 


المصدر نفسه : ۳۷۶ ؛ ابن خلدون © العبر : ۲۱۱/۷ ؛ ابن القاضي » جذوة الاقتباس : 5۶۷/۲. 

ابن الخطیب ٠‏ رقم الحلل : ۲۱۷ ؛ ابن الاحمر » روضة النسرین : ۱/۲۲ ؛ ابن خلدون . العبر : 

۷ _. ابن القاضي » جذوة الاقتباس : ۰4۸/۲ ؛ عبدالعزیز سالم » تاريخ المفرب في العصر 

الاسلامي » (الاسكندرية : دار القومية للطباعة والنشر » )١555‏ : ۸۷۱/۲. 

() ابن ابي زرع » الائیس المطرب : ۳۷۶ ؛ ابن القاض » جذوة الاقتباس : ٥٤۸/۲‏ . 

(() شارل اندري جوليان » تاريخ افريقيا الشمالية » تعریب محمد مزالي البشیر بن سلامة ء (لا .ب : 
الدار التونسية للنشر والتوزيع » )١955‏ : ۲۲۶. 

)"( مونس  alles‏ تاريخ المغرب والاندلس : 5"85. 

(() عبدالله بن أبي مدين بن شعيب بن أبي عثمان من قبائل كتامة المجاورين للقصر الكبير كان من بيت علم 


وثقافة ومن خاصة السلطان يوسف ؛ لسان الدين بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن علي بن 


0( 
(') المصدر نفسه : ۳۵۲ -۳۵۳, 
)۲ 
)*( 


احمد السلماني بن الخطيب » نفاضة الجراب في علالة الاغتراب › تحقيق احمد مختار العبادي 
وعبدالعزيز الاهواني - (القاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر » د.ت): ۲۲۰ ؛ ابن الاحمر » 
بیوتات فاس الكبرا : 6۷/۵7, 


- YA. 


عنبر ليقتل مر" بالخدام فقالوا : ما الخبر؟ فقال : أمر بقتلي وسيقتلكم كلكم بعدي!) وكان من 
جملة حاشية السلطان مولى من العبيد من موالي أبي علي أحمد الملياني!'! يسمى "سعادة' 
أرسل للسلطان أيام كان عاملاً على مراكش فخاف ذلك العبد بعد أن سمع ذلك وفكر بقتل 
السلطان قبل أن يقتله هو فدخل إلى السلطان في بعض الحجر من قصره فلقاه مستلقياً على 
فراشه وقد خضب رجليه بالحناء فطعنه بالسكين على صرته فقطع أمعاءه وأغلق الباب عليه 
وهرب(" ثم دخلت عليه امرأة من خدامه فلما رأته صاحت فدخل عليه أصحابه إلى الحجرة 
بعد طعنه فأوصاهم السلطان بالحكم من بعده لولده أبي سالم إبراهيم ثم توفى في آخر النهار !“ا 
من یوم ela YI)‏ السابع من شهر ذي القعدة من سنة ۱۳۰۳/۵۸۷۰م) OV‏ 


وهناك من يذكر انه قتل في سنة (۱۳۰۵/۵۷۰۵م) "ا وذکر آخرون أنه قتل في سنة 
(ay Pe V/avey)‏ و ents‏ مده whe‏ حین قل di)‏ تة وستين سنة) ومدة حكمة ((حدی 


(') ابن خلدون » العبر : ۲۳۳/۷ ؛ الناصري ء المصدر السابق : ۸5/۳. 

(') أبو علي احمد الملياني » من أعيان مليانة ثار على الحفصيين في أواخر المائة السابعة فانتزع مليانه فلحقه 
الجيش الحفصي فهرب إلى المغرب والتجأ إلى السلطان يعقوب فأكرمه ۰ ثم هلك السلطان يعقوب واستمر 
بعمل لدى السلطان يوسف إلى أن شكوه مشايخ المصامدة فاعتقله ثم قتله بعد ثبوت جرمه سنة 
(AV YAV/@1A1)‏ ؛ ابن خلدون » العبر : ۲۳۱/۷ ؛ نويهض . المرجع السابق : ۱۲ ۳. 

6 النويري » المصدر السابق : ۶ ۲۵۱/۲ ؛ ابن خلدون › العبر : ۲۳۳/۷ ؛ ابي العباس احمد بن علي 
القلقشندي . مآثر الأناقة في معالم الخلافة » تحقيق ¢ عبدالستار احمد فروخ (بيروت : alle‏ الكتب » 
۰ :۱۶۳/۲ ؛ ابو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي . النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة (القاهرة : دار الکتب المصرية » ۱۹۳۹) :۲۲۹/۸ . 

(؟) أبو الفداء » المختصر في اخبار البشر : ۵۲/4. 

)°( آبو محمد عبدالله بن محمد بن احمد التجاني » رحلة التجاني من سنة 5 ۰ الی سنة ۸ ۰ ۰ تحقیق ۽ 
حسن حسني عبدالوهاب (تونس : المطبعة الرسمية » ۱۹5۸) : VAY‏ ؛ ابن الخطيب » رقم الحلل : 
ve‏ ؛ أبي العباس احمد بن محمد بن العافية المكناسي الفاسي ابن القاضي : لقط الفراند من لفاظة 

حقق الفوائد ضمن کتاب ألف سنة من الوفیات » تحقیق » محمد صبحي (الرباط : مطبوعات دار 
se ee‏ ؛ عبدالسلام عبدالقادر المری بن سودة 6 دلیل 
مؤرخ المغرب الأقصى (الدار البیضاء : دار الكتاب للطبع والنشر 2 oe‏ : ۱ ؛ عبدالقادر 
زمامة » "المقرئ الجد" » مجلة دعوة الحق . العدد ۰ ۲ » الرباط » :)١555(‏ ۸ 

(أ) محمد بن احمد المصري الذهبي . كتاب دول الاسلام » أحداث a ٠۷۳(‏ 
إبراهيم الانصاري (قطر : دار إحياء التراث الإسلامي » د.ت) : ۲۱۳/۲ ؛ ذيول العبر في خبر من 
غبر من سنة ١514/170/اهء‏ تحقيق » أبو هاجر محمد السعيد بني بسيوني زغلول (بيروت : دار 
الکتب العلمية » د.ت): ۱۳/۶ ؛ gh‏ محمد عبدالله بن اسعد علي بن سلیمان الي‌افعي "مسر اه لجان 
وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان YL)‏ > بيروت : مؤسسة الاعلمي» ۷( 1 
۶ ابن العماد الحنبلي » المصدر السابق > ؛ أحمد ایراهیم محمد : فهارس أعلام 
شذرات الذهب (بیروت : دار الکتب العلمية » ۹ ۰ ۳۶۵ : 


(؟) الوزان » المصدر السابق : ۱٩۳‏ ؛ 127 Nasr Op. Cit,‏ 


AEE 


وعشرين سنة وتسعة أشهر وخمسة عشر يوما)'. وبذلك اتفق مع الآراء التي ترجح قتله إلى 
سنة (۷۰۳) GY‏ مدة حکمه من (1۸۵ (AVE VTA BY AS‏ نوكه MWS‏ 

وبمقتله ارتبكت البلاد وظهرت مشكلة الاستيلاء على السلطة وخاصة أن ولى العهد 
الأمير عبدالله توفى في سنة (5394ه/7918١م)!‏ ۰ فاختلفت الكلمة بين ولده أبي سالم إبراهيم 


المستقل بالمنصورة وحفيده أبي ثابت عامر (۷۰۲ -۱۳۰/۵۷۰۸ -۱۳۰۸م) وأخيه ابن 
(é) 3‏ 

وقد قيل أن السلطان يوسف حين قتل أوصى أصحابه بالحكم من بعده لولده أبي سالم 
إبراهيم قبل أن يموت . فبايعه الحاشية والوزراء والأخيارا'! فحصلت منافسة وقد كان أبو 
ثابت عامر أقوى المنافسين فقد مال إليه أكثر بني مرين وأهل الحل والعقد وبهذا استطاع أن 
يتخلص من منافسيه بقتلهم واستبد بملك Moan‏ فبويع في صبيحة يوم (الخميس ۸ ذي القعدة 
بظاهرة تلمسان ثاني يوم وفاة جده السلطان يوسف)!". 


وقد دفن السلطان يوسف بمنصورة تلمسان/'! ثم نقل ليدفن بمقبرة بني مرين شالةا' "ا 
وموقع مقبرة السلطان بشالة بالباب الجنوبي لصومعة المسجد العتيق بين الرخامية التي تحمل 
اسم بني يعقوب وبين الكتلة الثانية التي تحملها وعلى عمق (عشرين) متر ورخامية السلطان 
من فخار رقيق Py glass‏ 


Bar Bour, Op. Cit, 82 ۶ ۲۸۹ : العبادي . دراسات‎ )( 

(') ابن خلدون » العبر ۱۲۳۳۱۷۰۸ 

۳ ۲ 

)°( ابن خلدون » العبر : ۲۳۳/۷. 

() ابن خلدون » بغية الرواد : ۲۳۳. 

)"( ابن خلدون ‏ العبر : ۲۳۵-۲۳/۷. 

)’( ابن الأحمر » روضة النسرین : ۲۲. 

)’( ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : 114 ؛ إسماعيل » تاريخ شالة : ۳۱۳. 0 
عبدالحميد (بيروت : دار الكتاب العربي 2 د.ت) : ۱۷/۲ ؛ ایو عبدالله محمد مصطفی بو جندار > مقدمة 
الفتح في تاريخ رباط الفتح (الرباط : مطبعة الجريدة الرسمية » (VEO‏ : ۳۵ ؛ نعيمة الخطيب بو جبار » 
المملكة المغربية » (الدار البيضاء : مطبعة فضالة المحمدية » ۱۹۷۷) : ۸۵ ؛ محمد عبدالعزيز مرزوق © 
الفن الإسلامي في تاريخه وخصائصه (بغداد : مطبعة اسعد » (VAS‏ : ۳۲. 

James, Grey, Jackson: An Account of The Empire of Morocco and The Districts 

of Sues And Tafilelt. (3ed., London, Frank, Cass, 1968): 40. 


ويرمز له لاحقاً Jackson.‏ 
('') إسماعيل » حفائر شالة : .٠٤١‏ 


A 


وروسية أبي يعقوب هي (شاهد مستطيل يقف راسياً) وقد نقشت هذه الروسية قبل نقل 
جثمانه إلى شالة » وهناك من العوامل ما تؤكد على نقش الروسية بتلمسان لأن أصل اس تخدام 
الشواهد المستطيلة تنسب إلى تلمسان فضلاً عن الظروف التاريخية والسياسية والحربية أملت 
النقاب على إغفال ذكر المنصورة ومما يزيد في استحالة بقاء قبر السلطان يوسف في منطقة 
النزاع الدائم مع بني مرين!". 

Lays‏ كان مقتل السلطان يوسف باعتقادي مؤامرة كبيرة مدبرة من قبل أعداءه بني 
زيان المتحالفين مع نصارى الأسبان فاستغلوا بعض الخدم الذين حوله وأغروهم بالمال فنفذ 
الخدم المؤامرة وقتلوه » وهذا الأمر هو الأقرب إلى الحقيقة بحسب رأيي وليس تهديد السلطان 
للخدم هو السبب. 


١ 


() إسماعيل » دراسات : ۱۲۰۱ -۱۲۳. 


الفصل الذانی 
سياسة السلطان یوسف بن یعقوب المريني 
الداخلية والخارجية 
آو لا . سیاسته الداخلية 
۱ جهوده في القضاء على الفتن والتمردات الداخلية 
| جهوده في القضاء على تمرد بني إدريس بجبال ورغة في سنة 
(a) YAV/atAS)‏ 
ب. جهوده في القضاء على تمرد pac‏ بن عثمان العسكري بقلعة فندلاوة في 
سنة (a) YAT/21A0)‏ 
ج. جهوده في القضاء على تمرد طلحة بن محلى البطوائي بمراكش في سنة 
(185ه/5181ام) 
كد جهوده في القضاء على تمرد ولده أبي pele‏ عبدالله بمراكش مع والي 
مراكش » محمد بن عطو الجاناني (۱۲۸۷/۵۱۸۷م) 
ه. جهوده في القضاء على تمرد عمر بن يحيى الوطاسي بحصن تازوطة سنة 
(۱۲۹۱/۸۲۹۱م) 
و. جهودة في القضاء على بني گمي سنة (۱۲۰۳/۵۷۰۲م) 
ز. جهوده في القضاء على تمرد عثمان بن أبي العلاء بحبال غمارة من سنة 
(لاهم/ا (a) Ys‏ 
Y‏ علاقاته بالقبائل العربية 
أ. غزوة السلطان يوسف لعرب المعقل بصحراء درعة سنة 57/5ه/7/17١ام‏ 
= جهوده في فتح بلاد توجين في سنة (۱۳۰۲/۵۷۰۲م) 
ه. جهوده في فتح بلاد مغراوة في سنة (۱۳۰۳/۵۷۰۳م) 
تانیا. سياسته الخارجية : وتتمثل بعلاقاته مع دول كثيرة وهي : 
.١‏ علاقته ببني زيان بتلمسان 
۲. علاقته مع مملكة غرناطة الإسلامية 
۳ علاقته مع الحفصييزن 
4 . علاقته مع المماليك 
ه. علاقته بأشراف مكة (بنونمي) 
7 علاقته بالدول الاوربية 
آ. علاقته بمملكة قشتالة الأسبانية 
ب. علاقته بمملكة أرغون الأسبانية 
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أولا. سياسته الداخلية 
۱ جهوده في القضاء على الفتن والتمردات الداخلية 

واجه السلطان عند توليه الحكم عددا من الفتن والتمردات التي نشبت في عدة جهات 
ضده » وقد نجح في القضاء عليها وخاصة المنافسين له على الحكم!'' ومنها : 
آ, جهوده في القضاء على تمرد بني إدريس بجبال ورغة في سنة 
(۱۲۸۲/۵۸۲۸۵م) 

لما تولی السلطان الحکم خرج عليه أحد آفراد عائلته من أبناء عمه بني إدريس!" . 


محمد بن إدريس بن عبدالحق في اخوته وبنیه بجبال ورغة يدعو لنفسه!" فلما سمع 
السلطان بأمرهم آرسل آخاه آبا معروف بن يعقوب لقتالهم فانحاز إلى أولاد عمه » ثم أرسل 
إليهم آخاه آبازیان مندیل إلى تازة وأمره بقتلهم جمیعا خارج تازة في شهر (رجب من سنة 
۰۵ ه/۸۰ ۲ ۱م) . فهرب آولاد عمه إلى تلمسان بعد أن عفا عن أخيه آبي معروف يعقوب 
فخاف اتباعهم من قرار السلطان فتوجه بعضهم إلى غرناطة ومنهم آولاد أبي العلاء إدريس 
بن عبدالحق وأولاد يحيى عبدالحق وآولاد عتمان بن بزول ثم رجع آولاد آبي یحیی إلى طاعة 
السلطان بعد age‏ وأمان » وقد توفي بهذا التمرد محمد بن یعقوب وعمر بن أخيه عبدالواحد 
بطنجة في سنة (۱۲۸۲/۵۲۸۵م) (. 
co‏ جهودة في القضاء على تمرد عمر بن عثمان العسكري بقلعة فندلاوة 

في سنة YAT/21A0)‏ ام( ۱ 

خرج على السلطان يوسف الأمير عمر بن عثمان بن يوسف الهسكوري |" بقلعة 

فندلاوة!"" من جبال بني يازغة فسمع السلطان بذلك فأمر قبائل!'أبني عسكر - بني عم 


)’( ابن أبي زرع » الائیس المطرب : ۳۷۷ ؛ روجيه لو تورنو ۰ فاس في عصر بني مرين › ترجمة 
نيقولا زيادة » (بيروت : مؤسسة فرانكليين للطباعة والنشر » CAT‏ ۲۳۶ ؛ شوقى عطاالله الجمل » 
المغرب العربی الكبير فى العصر الحديث . ليبيا » تونس . الجزائر » المغرب ¢ (القاهرة : مكتبة الانجلو 
المصرية » (VAVY‏ : ۲۹؛ حرکات ۰ "معالم في التاريخ الاجتماعي للمغرب في عهد بني مرین" : ۲۰۹. 

)‘( ابن خلدون » العبر : ۲۱۱/۷ ؛ ابن القاضي » جذوة الاقتباس : 058/7 ؛ جوليان » المرجع السابق : 
۲/:. 

(") ابن القاضي » جذوة الاقتباس : ۹4۸/۲ ؛ الناصري » المصدر السابق : 5۷/۳ 

(أ) ابن خلدون » العبر : ۲۱۲/۷ ؛ الناصري , المصدر السایق : 1۷/۳. 

([) ابن أبي زرع » الائیس المطرب : ۳۷۷ ؛ ابن خلدون . العبر : ۲۱۱/۷ ؛ للمزید عن قبيلة هسکورة 
ينظر التعريف فى صفحة ٠۸‏ . 

(() قلعة فندلاوة : قلعة تقع شمال غرب فاس تسكنها قبيلة بربرية ؛ الادريسي » المصدر السابق » ۲۱۲. 

(") ابن أبي زرع » Gat‏ المطرب : ۳۷۷ ؛ أبن خلدون » العبر : ۲۱۱/۷. 
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مرین"" ومن بتلك الجهات من قبائل البربر من سدراته » وبني وارتين » وبني يازغة وبني 
سيتان بحصاره فساروا مع السلطان حتى وصلوا قرية "سدورة فاحتلها ووزع الرماة 
والمنجنيق وآلات الحرب عليها ثم حاصر السلطان عمر بن عثمان مدة شهر فأدرك عمر بن 
عثمان بقلعة فندلاوة انه لا طاقة له بمواجهة السلطان يوسف » فطلب الأمان فوافق السلطان 
شريطة أن يرحل إلى تلمسان فاتفقا فرحل عمر بجميع أهله وولده وماله إلى تلمسان!". 
ج. جهوده في القضاء على تمرد طلحة بن محلى البطواني بمراكش في سنة 
(۱۲۸۱/۵۲۰۸۵ج) 

عند وصول السلطان یوسف إلى مراکش في يوم (الخمیس ۱۳ ذي القعدة في سنة 
۱۳۱2۱۷۲۸۱۵ هرب طلحة بن محلی البطو اتي (*) إلى کوک وهم من عرب 
المعقل""" في بلاد السوس ۰ حیث قام بها ودعا لنفسه » فعلم السلطان بذلك فعقد السلطان لابن 
آخیه منصور بن عبدالواحد آمر بلاد السوس للقضاء على المتمردین فسار ب‌الجیوش لقتال 
عرب بني حسان وغزو عرب المعقل في (ذي الحجة من سنة ۱۲۸۲/۵۲۸۵م) ثم حاصر 
طلحة بن محلی في (یوم الاثنين الثالث عشر من جمادي الاخر من سنة 5785ه/785١م)‏ . 
وقاتله حتی قتل طلحة بن محلی فقطع aly‏ وأرسل به إلى عمه السلطان یوسف فأمر 
السلطان أن یطاف به في جمیع DUM‏ ليكون عبرة لكل المتمردین علیه!". 


() الغنائي » المرجع السابق : ۲۰۸. 

(') ابن أبي زرع ‏ الأئیس المطرب : ۳۷۷ ؛ أبن خلدون » العبر : ۲۱۱/۷. 

(؟) المصدر نفسه : ۲٠١/۷‏ . 

(') طلحة بن محلة البطوائي : وهو من أخوال بني مرين GY‏ عبدالحق تزوج أم اليمين بنت محمد بن محمد 

البطوائي من تافرسيت ۰ ابن خلدون ۰ العبر : ۲۲۵/۷ ۰ عيسى بو زيان الناظورء "الحركة الفكرية في 

الريف" » مجلة الفيصل . العدد » ۲۸۱ ۰ الرياض » (مارس ۲۰۰۰) : ۵۱, 

() بنو حسان بطن من بطون قبيلة عرب المعقل بالسوس : ابن خلدون العبر : ۲۷١-۲۷٤/٩‏ ؛ مزاحم 
علاوي الشاهري : "قبائل بني هلال وجشم المعقل في المغربين الأوسط والأقصى والاستقرار والدور 
الاقتصادي والثقافي ۰۸4 -۸۰۰ وقائع ندوة الوطن العربي النواة والامتدادات عبر التاريخ » (بغداد: 
المجمع العلمي » ۲۰۰۰) :5-3 . 

(() بنو المعقل من عرب اليمن من أوفر القبائل عدداً في المغرب الأقصى » ومراكز تواجدهم في الرقعة 
الواقعة بين تلمسان والمحيط غرباً وهم ثلاث بطون منصور وحسان وعبيدالله » ابن خلدون » العبر › 
54-5 ؛ التعريف : ۲۲۲ ؛ الشاهري › "قبائل هلال وجشم والمعقل في المغربين الأوسط 
والاقصی": ٤-٣‏ . 

() أبن أبي الزرع » الأئیس المطرب : ۲۷۷ -۳۸۸ ؛ أبن خلدون » العبر : ۲۱۲/۷ ؛ حرکات المفرب 


عبر التاریخ + ۳۱/۲. 
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جهودهُ في القضاء على تمرد ولده أبي عامر عبدالله بمراكش بمشاركة 
واليها محمد بن عطو الجاناتي في سنة (۱۲۸۸/۵۸۲۸۷م) 
بعد أن تولى السلطان يوسف الحكم أوكل أمر مراكش لمحمد بن عطو الجاناتي » وهو 
من موالي دولتهم وترك معه ولده Uf‏ عامر عبدالله ثم عاد إلى فاس(". فتمرد عبدالله Liles‏ 
العصيان على سلطة والده بفاس(". 


وذلك في يوم (السبت الرابع والعشرين من شهر شوال ٦۸۷‏ ه/۱۲۸۸م)ء فشاركه في 
التمرد والي مراكش محمد بن عطو الجاناتي فلما علم السلطان بذلك توجه إلى مراكش فخرج 
عليه ولده لمقاتلة والده خارج المدينة . الا أنه هزم أمام والده فرجع إلى المدينة حیث اختبئ 
بقصره ثم قتل مشرف المدينة ابن أبي البركات وسرق بيت مال المدینة!" فلما دخل السلطان 
مراكش في اليوم (التاسع من ذي الحجة من سنة ۱۲۸۸/۵۲۸۷ ١‏ عفا عن أهلها لكن الأمير 
عبدالله ومحمد بن عطو هربا إلى بلاد القبلة » فأقاموا بها (ستة اشهر) ثم اتجهوا إلى تلمسان 
فوصلها في (الثاني عشر من رجب من سنة e‏ وما لبث أن طلب عبدالله العفو 
من والده فعفا عنه وأعاده إلى مكانه وبعدها عهد السلطان بإدارة أمر مراكش إلى عبدالرحمن 
يعقوب ثم إلى أخيه علي'. 

وكان للأمير عبدالله موقف آخر أثار والده عليه لا وهو قتل أولاد ابن بكر 
عبدالحق!*) "بصبر 5 سنة (۲۹۵ه۱۲۹۵/۵م) بعد أن عفا عنهم السلطان وسمح لهم بالرجوع 
إلى فاس فظن عبدالله انه بذلك يرضى أباه فلما علم السلطان بذلك أعلن البراءة من عمل ولده 
وأقصاه فرحل عبدالله غاضبا إلى بلاد الريف ثم انتقل إلى جبل غمارةا"' فطاردته جيوش 
السلطان!' ولم يزل طريداً ببلاد بني سعيد من بلاد جبل غمارة حتى مات 


(') ابن خلدون » العبر : .۲٠۲/۷‏ 

)‘( الجيلالي » المرجع السابق : ۷ ؛ إبراهيم شحاتة حسن . أطوار العلاقات المغربية العثمانية › 
قراءة في تاريخ ی یت ن¿ ۱۹۶۷۰۱۵۱۰ ۰ (الإسكندرية : منشاة المعارف 6 
١‏ ۰ ؛ حقي », المرجع السابق : ١‏ 

E YVA: nee ee (")‏ : ۷ ؛ الناصري ؛ الممصدر 
السابق : ۲ ؛ الجيلالي » المرجع السابق : ۳ ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ VY:‏ 

)*( أبن خلدون » العبر : ۲۱۲/۷ ؛ حسن » أطوار العلاقات المغربية العثمانية : ©54. 

() ابن أبي زرع » الائیس المطرب : ۳۸۲. 

ul 0‏ ق 2١‏ اش Apa‏ مه ا و ان ن اک تا sg‏ 
لمصدر نفسه : ۳۸۲. 

() المصدر نفسه : YAY‏ 

)’( ابن خلدون » العبر : ۱۱۹/۷. 

) أبن أبي زرع ‏ الأنیس المطرب : YAY‏ 
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ومن المؤسف أن المصادر لم تذكر اسباب تمرد الأمير عبدالله على والده ولكن الذي 
يستشف من ذلك أن السلطان قرب آعمامه عليه أو لأن الأمير عبدالله يحب السلطة والانفراد 
برأيه » والسلطان لا يقبل ذلك حتى لو كان هذا التصرف من ولده . 
ه. جهوده في القضاء على تمرد عمر بن يحيى الوساطي بحصن تازوطة في 
سنة (۱۲۹۱/۵۲۰۹۱م) 

بعدما تولى السلطان الحكم عين على حصن تازوطة!" ابن أخيه منصور بن 
عبدالواحد وقد كان به عمر بن يحيى الوزير وأخوه عامر وهما رئيسين على بني وطاسا"ا 
وهم يزعمون أنهم من أحفاد وطاس بن المعزا" بن يوسف بن تاشفين 
EAs)‏ -۱۰۸۷/۸۵۰۱ -۱۱۰۲م) مؤسس الدولة المر ابطیة*. 


تمرد عمر بن یحیی الوطاسي على السلطان في حصن "تازوطة" بعد تشجيع محمد 
الفقيه له على ذلك في سنة (531ه/11؟1١م)7*)‏ حیث اقبل عمر إلى الحصن ليلا وغدر 
بأهلها فسيطر على الحصن فهرب واليها منصور بي عبدالواحد إلى تازة » فلما علم السلطان 
بذلك أرسل إليه وزيره أبا علي عمر بن السعود بن خرباش الحشمي في جيش عظيم كبير 
حتى وصل الحصن وحاصره بالتعاون مع منصور بن عبدالواحد لكن الأمير منصور توفي 
في (شوال من سنة ۵۸۲۹۱-/۱۲۹۱م) . فحاصر السلطان بنفسه الحصن لتأديب المتمرد ومعه 


أي GU)‏ وعشرون) کم من غساسة وتاسيس الحصن athe‏ لبني مرين » ابن خلدون › العبر : ۲۱۸/۷ ؛ 
الوزان » المصدر السابق : ۳4۵ . 

(') بنو وطاس : وهم بطن من بطون بني عمومه مرين لکنهم لیس من بني عبد Gall‏ . وکان السسبب وراء 
دخولهم المغرب أنه عندما انتهت دولة المرابطین هرب وطاس من المغرب فارا بنفسه إلى تلمسان أمام 
عبدالمؤمن بن علي الموحدي فلحق ببلاد الزاب ولجأ إلى بني مرين ونزلوا على بني وطاس وانتسبوا 
إليهم ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : ۲۲ ؛ ابن خلدون . العبر : ۲۸۱/۷ ۰ حرکات المغرب عبر 
التاریخ : ۱۹۶/۲ ۰ حقي . المرجع السابق : ۱۰۵ ؛ احمد شسلبي » موسوعة التاریخ الاسلامي 
والحضارة الاسلامية › (لا ب : مكتبة النهضة المصرية » ۱۹۸۳) :/۱5۷. 

)"( ابن ابي زرع » الذخيرة السنية : ۲۲ ؛ ابن خلدون » العبر : ۲۱۷/۷ . 

)*( ابن عذاري المراكشي © المصدر السابق : ۱۳۰/۶ -۱۳۱ ؛ ابن خلدون › العبر ۱۸۲/۰ ؛ شمس 
الدين احمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان > وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق » إحسان حقي 
(بیروت : دار صادر ۰ ۱۹۷۷) : ۱۱۷/۷ ؛ أبن غازي « الروض الهتون ¢ المصدر السابق ۰ ۲۰۰ ؛ 
محمد مصطفی النجار واحمد مجاهد » فتوحات الاسلام في أفريقيا والمغرب والأندلس (القاهرة : مكتبة 
النهضة المصرية » ۱۹7۷( : 97-848 ؛ .47 Parker, Op. Cit.:‏ 

)°( شاکر ٠‏ التاریخ الاسلامي : ۲۱۹/۷. 
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أخوه المتمرد عامر بن يحيى الوزير الذي تعهد بإقناع أخيه لترك الحصن وفعلاً ترك عمر 
الحصن لیلاً بعد ما لخة ما به من المال ثم توجه إلى تلمسان(" . 

فلما سمع السلطان بذلك عزم على قتل عامر اننقاما لأبن أخيه منصور بتهمة التآمر 
ule‏ وتهریب آخیه عمر فتمسك بالحصن متحصنا به إلى أن تشفع له آبو الولید الأول 
إسماعيل بن الأحمر (۷۱۳ ۱۳۱/۵۷۲۵۰ -۱۳۲۵م) خامس ملوك بني الأحمر بغرناطة عند 
السلطان لکن عامر لم یطمئن لذلك فأرسل بعض اتباعه إلى المرسی نهار لخداع ال سلطان 
لیهربوا إلى الأندلس وبقی عامر لیشغل الانتباه عنه » وفعلا هرب في نفس الليلة وخرج من 
القلعة وكأنه يريد التوجه إلى المرسی فهرب إلى تلمسان فلحقته جیوش السلطان وقبضوا على 
ولده "آبي الخیل" فقتلوه ثم سيطر السلطان على الحصن وارجع الهاربین من اتباع عامر 
وقرابتهم وذريتهم إلى الحصن وقتل كل من حاول الهرب إلى الأندلس ثم عاد السلطان الح 
فاس بعد أن أوكل إليه العمال في شهر (جمادي الآخر من سنة ۱۲۹۱/۵۲۹۱م) (". 
و. جهوده في القضاء على تمرد بني كمي بحاحة على السلطان سنة (5٠/اه/‏ 

خرج بني كمي" على السلطان يوسف بعد غزوته الاخيرة لتلمسان برئاسة عمر بن 
كندوز » تحيزاً لقربتهم بني عبدالواد » ates‏ سنة (۱۳۰۳/۵۷۰۳م) . 

فأراد السلطان تأديبهم على ذلك فأرسل حم و وی 
جماعة من بني عبدالواد بازغار وتاكما وبلاد السوس . وهدم تارودانت قاعدة أرضها وبقي 
بنو كندوز مشردين بصحراء السوس إلى أن قتل السلطان يوسف/". 
5 جهوده في القضاء على تمرد عثمان بن أبي العلاء بجبال غمارة في سنة 

(۱۳۰۳۰/۵۷۰۲ج) 


(() ابن خلدون ‏ العبر : ۲۱۸/۷ ؛ الوزان » المصدر السابق : ۳۶۲. 

(') ابن ابي زرع » الائیس المطرب : ۰۳۸۱ ۲۸۲ ؛ ابن خلدون » العبسر : ۷ ۲۱۸ ؛ لناصري » 
المصدر السابق : ۷۲/۳ ۷۰ ؛ حرکات ٠‏ المغرب عبر التاریخ : ۲۱/۲ -۳۲. 

(') بني كمي : هم فرقة من بني عبدالواد من بطون بني علي من شعب آبي القاسم » وکانوا یرجعون في 
ریاستهم إلى کندوز بن كمي وقد وقع لهم خلاف مع بني زیان حکام بني عبدالواد في تلمسان فاتجهوا 
إلى المرينيين فاکرمهم السلطان یعقوب بن عبدالحق بناحية مراکش فاستقروا بها » ابن خلدون » العبر : 
۷ ؛ المنوني » ورقات : ۱۰۳. 

)*( خاخهة: وهي قيلة مغرب تي لمضانده فرع الرس امن لبرین تفع یفرب عن مدیسه التصویر 5 
المغربية » ابن خلدون » العبر aS‏ ی > Ba‏ ی 
القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر ٠‏ (الرباط : مطبعة الرسالة » ۱۹۸۲): ۸۶ ؛ حسن 6 
دراسات في تاريخ المغرب العربي ran ae‏ الو ogi il‏ 
الفتح إلى نهاية العصر الحديث ٠‏ (الرباط : كلية الآداب والعلوم الانسانية » ۱۹۸۳) : ۷۹/۱. 

([) ابن خلدون » العبر : ۲۳۰/۷ -۲۳۲۱. 


۔ ۷ ۳ 2 


تمرد على السلطان یوسف عشمان بن ابي العلاء!] في جند الاندلس في ضواحي سبته 


)’( عثمان بن أبي العلاء بن إدريس بن عبدالحق أمير مجاهد مريني قدم من الاندلس بصحبه أبي سعید في 
قيادة الجيش الذي chia!‏ سبته في سنة (۷۰۵ه/۱۳۰۹ح) $ المصدر نفسه : 4/۷ ۲۲۰۰ الزركلي» 


المرجع السابق : ۲۰۳/۶ . 


- FAL 


ومن ورائها في سنة (۱۳۰/۵۷۰۲م) OT‏ واستولی علی بلاد غمارة! ودعا لنفسه بما شم 
سیطر علی أصیلاً والعرانش!". وانتهی به المطاف إلى قصر کتامف!". فاعتزم ال سلطان 
تأدیبه على عمله هذا الا أن الأمر لم يتم » وذلك GY‏ السلطان قتل“. 
وربما نجد أن السلطان بوسف بقضائه على هذه التمردات قد آطال عمر الدولة 
المرينية » ولهذا يعد من مؤسسي الدولة الاقویاء . 
۲. علاقاته بالقبائل العربية 
آ, غزوة السلطان لعرب المعقل بصحراء درعة في سنة (۱۲۸۷/۵۸۲۱۸۲م) 
سار السلطان في شهر (رمضان من سنة ۱۲۸۷/۵۲۸۲م) ". لغزو عرب بني 
المعقل . بصحراء درعة ag‏ کانوا یقطعون في طريقهم سجلماسة وقد أضروا بالعمران 
0 الطرقات . وقد خرج agile‏ السلطان من مراکش في (اثنا عشر) فارسا من بني 
مرين!" فمّر على بلاد os‏ 5 معترضا "جبل درن" للوصول إلى بلاد درعة » فأدركهم 
بها وحقق نصرا gale‏ !"ا 


() ابن خلدون » العبر : ۲۲۹/۷ -۲۳۰ ؛ الناصري , المصدر السابق : ۸۳/۳. 

(') غمارة : وهي عبارة عن جبال متصلة بعضها ببعض قرب مدينة فاس » وتسکن بهذه الجبال قبيلة 
غمارة وهي من قبائل الشمال الغربي وسمیت هذه القبيلة على اسم هذه الجبال » وتسکن هذه القبيلة 
Tyas‏ منطقة الریف بين سبتة وطنجة غربا إلى وادي نکور شرقا » وتمتد مساکنهم إلى فارس جنوباً » 
الادريسي ٠‏ المصدر السابق ۰ ۱۸۳ ؛ عبد الواحد محمد الطواح » سبك المقال لفك العقال » تحقيق 
محمد مسعود جبر » (بیروت : دار الغرب الاسلامي ۰ 1990( ۷۹ ؛ خلیل ایراهیم السامرائي 
"علاقة المرابطین مع إمارات المغرب الاقصی" ۰ مجلة زانكو › العدد ۰۲ , مجبد۲ . آربیل » 
(۱۹۸۰): ۱۲۷. 

() ابن خلدون » العبر : ۲۲۹/۷ -۲۳۰ ؛ عنان نهاية الأندلس : ۱۰۳. 

([) قصر کتامة (لقصر الکبیر) : وهي إحدى مدن الشمال بالمغرب تبعد عن ساحل المحیط الأطلسي بنحو 

(خمس وثلاتون) إلى (ست وثلاتون) کم ؛ ابن الخطیب » معیار الاختیار : ۱٩‏ ؛ الاتصاري » 

المصدر السابق : ۱۱۱ ل ا ا و و وچ 

بالمفرب من مشائخ القرن العاشر » تحقیق » محمد صبحي حجي (الرباط : دار المغعرب للتأليف 

و الترجمة والنشر » مطبعة المغرب » (VAY‏ : ۰۳۱ 

ابن خلدون » العبر : ۲۲۹/۷ -۲۳۰؛الناصري, المصدر السابق : ۸۳/۳ ؛ عنان » نهاية الأندلس» ۱۰۳. 

ابن ابي زرع » الانیس المطرب : ۲۷۸. 

ابن ابي زرع » الائيس المطرب : ۳۷۸. 

هسکورة : تقع بالمغرب الأوسط قرب تلمسان » وهي من قبائل صنهاجة استوطنت المناطق الخصبة 

المجاورة لجبال درن في المحیط غربا وجنوبا إلى وادي السوس . ابن عذاری المراكشي » المصدر 

السابق : ۳/۳ ۲ ابن خلدون ‏ العبر : YoY:‏ -۲۰۲۰ ؛ کریم عاتي لعيبي الخزرجي › النشاط الاقتصادي 

في المغرب خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة › (رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد » كلية 

. ١١ : )۱۹۹۳  بادالا‎ 

([) ابن ابي زرع » Gua‏ المطرب : ۳۷۸ ؛ ابن خلدون » العبر : ۲۱۲/۷ ؛ الناصري ‏ المصدر السابق: 
2/۳ 


ie ie 


ب. علاقته ببنى Wels‏ 


وفد على السلطان يوسف في سنة (۵۷۰۱-/۱۳۰۱م) عثمان بن سباع بن يحيى بن 
دريد بن مسعود البلط أثناء حصاره لتلمسان يحرضه على ملك بجاية فرحب السلطان ببني 
رياح أحلافاً له وجعل عثمان بن سباع وقومه كأدلاء لجيوش السلطان إلى بجاية!". 

تمتد قبيلة زغبة!" غرب مواطن رياح على جنوب عمالتي الجزائر ووهران(*. 
وأقوى بطونهم كانت "سويد" وهم حلفاء بني مرين وقد خلف طعون بن سويد عثمان بن عمر 
الذي ترك من الأبناء ميمون وسعيد ويحيى فخلفه أبو الحكم ميمون ثم تغلب عليه سعيد الذي 
وفد على السلطان يوسف بوشاية ولما أراد السلطان قتله لذلك هرب سعيد إلى قومه وأثناء 
انشغال السلطان بحرب تلمسان انتقل سعيد إلى التلول وسيطر على السسوسو ؛ وجبل 
كركير )0 
د. سيطرة السلطان على بلاد توجين في سنة (۱۲۰۲/۵۷۰۲م) 

سعى السلطان يوسف للسيطرة على بلاد توجين بالمغرب الأوسط التي كانت تحت 
سيطرة يغمراسن بن زيان توغل السلطان يوسف ببلاد توجين في سنة (۱۳۰۲/۵۸۷۰۲م) حتى 
des‏ إلى جبل وانشریس . وهدم حصونهم فهرب بنو عبد القوي خوفا منه ai‏ عادوا وعاهدوا 
السلطان على الطاعة فسامحهم السلطان وأعادهم إلى بلادهم بعد أن ولي علیهم علي بن 


)١(‏ بني رياح : (الهلاليون) من أكثر القبائل الهلالية جمعاً وأوفرهم عدداً » وهم من أحفاد عبدالله بن هلال 
وأبوهم رياح بن أبي ربيعة بن ناهيك بن هلال » نقلهم المنصور الموحدي )00% -545ه/ ۱۱۵۹ - 
6 م) إلى المغرب الأقصى واقطع لهم بلاد الهبط ما بين قصر كتامة إلى أزغار البسيط سنة 
)2196/2045( وساحل المحيط الأطلسي » احمد بن يحيى بن محمد بن فضل الله العمري " مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار من الباب الثامن إلى الرابع عشر ‏ تحقيق » مصطفى أبو ضيف احمد 
GY)‏ » 188١):١١٠1ء‏ أبن خلدونءالتعريف: ۱۰۰ ؛ الظاهري وعويس © المرجع السابق: ۲۵ -۲۲. 

(') ابن خلدون » العبر : 775/1 -۲۲۵ ؛ الميلي » المرجع السابق : ۲۸:/۲. 

(') قبيلة زغبة » وهم من بني هلال وهم اخوة لرياح ونتسب إلى زغبة بن ربيعة بن نهيل بن هلال بن 
عامر » ابن الأثير » اللباب في تهذيب الأنساب : ۷۱/۲ ؛ ابن خلدون » العبر : 865/5 -۸۲ ؛ الظاهري 
وعويس » المرجع السابق : ٠١‏ . 

0 وهران : وهي مدينة بالمغرب على ساحل البحر بناها جماعة من الاندلسين سنة (۲۹۰ه۰۲/۵٩م)‏ 
ولوهران مرسى لهم بالجبال التي وفرت له الحماية من الرياح التجارية ؛ ابو عبدالله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر المقدسي ٠»‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (بغداد : مطبعة المثنی » ۱۹۹۰) : ۲۲۹ ؛ أبن 
حوقل النصيبي « المصدر السابق : ۷۸ ؛ الادريسي ٠‏ المصدر السابق : ۱۱۲ ؛ الحميري » المصدر 
السابق : 7١7‏ ؛ صفي Guill‏ عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي » مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع » تحقیق » علي محمد البجاري (بیروت : دار المعرفة للطباعة والنشر » ۱۹۹۰) ۱۶۰۲/۳ . 

([) الميلي » المرجع السابق : ۲۹۸/۲ -۳۰۰. 


2 ۳ 


الناصر بن عبدالقوي وبعد وفات والیهم علي عيّن السلطان عليهم Lilly‏ جدید وهو محمد بن 
عطية الاش وبقوا جلى طاعة السلطان حتی قتل(". 

وربما كانت سيطرة السلطان على بلاد توجین باعتفادي نوعاً من اثبات الوجود 
بالمنطقة ولکبح كل مخططات بني زیان لتوسع على حساب بني مرین. 
ه. فتح السلطان بلاد مغراوة في سنة (۱۲۰۳/۵۷۰۳م) 

ساعد السلطان یوسف زعيم مغراوف!" ثابت بن منديل (.. -1۹6ه/,. -۶()۱۲۹۵) 
الذي هرب إلى المغرب مستتجدا به من هجمات أبو سعید عثمان بن یغمراسن شاني الملوك 
الزیانیین VAN)‏ ۵۷۰۳۰ | ۱۲۸۲ -۱۳۰۳م) ud‏ تلمسان في سنة (۶ 4/۵1۹ ۱۲۹م) فارسل 
السلطان یوسف للشفاعة له عند الأمير عثمان فلم یقبل الأمير شفاعته!*" ۰ فغزا السلطان ل ذلك 
تلمسان سنة (4 ۶/۵۲۹ ۱۲۹م) فلما تغلب السلطان على بعض ضواحي بني عبدالواد بتلمسان 
وافتتح أمصارهم سعی للسيطرة على مغراوة . فجهز السلطان یوسف جیشا وارسله إلى بلاد 
مغراوة وعقد علیها لعلي بن محمد من بني ورتاجین فتغلبو! على الضواحي وشردوا مغر اوة 
إلى المعاقل فطلب زعيمهم راشد بن محمد الأمان في سنة (۱۲۹۹/۵۲۹۹م) فمنحهم السلطان 
الأمان ثم فتح السلطان مازونة. وشرشال 7). وتدلس!" فعين السلطان على بلاد مغراوة 
عمر بن ويفرن بن منديل فتأثر راشد لذلك لما يراه لنفسه من الاختصاص Lady‏ كانت أخته 
زوجة السلطان وكريمته فنافسه عمر بن ويفرن بن منديل في إمارة قومه وقتله . ولما علم 


() ۰ ابن خلدون » العبر : ۲۲۳/۷. 

(') المصدر نفسه : ۲۲۳/۷ -۲۲۶ ؛ نويهض » المرجع السابق : ۲۱۷. 

(') مغراوة: وهي من قبائل زناتة المغربية وموقعها في المغرب الأوسط ؛ أبن حوقل النصيبي » المصدر 
السابق : ۱۰۲ ؛ حرکات. "معالم من التاريخ الاجتماعي للمغرب في عصر بني مرین" : ۲۰۵ ؛ 
عبدالباقي علي قصة » "في المغرب الاسلامي والعروبة في ضوء الدراسات الانثربولوجية"» مجلة 
الدارة » العدد » ٠١‏ » سنة ۸ ء الرياض (۱۹۸۲): 774 


)'( ثابت بن منديل المغراوي : وهو زعيم قبلي تولى رياسة مغراوة بعد أن قتل أخاه محمد وانقلب عليه أخ 
له اسمه عمر والذي اتصل بيغمرسن بن زيان صاحب تلمسان فو لاه يغمراس مكان أخيه ومکنه من 
مليانه وأمر بعزل ثابت ؛ نويهض ¢ المرجع السابق : ۳۱۹ -۳۲۰. 

() ابن خلدون . العبر : ۲۲۲/۷ ؛ نويهض . المرجع السابق » ۳۲۰ ؛ الجيلالي . المرجع السابق : 
۲ . 

(') مازونة : مدينة بالمغرب بالقرب من مستغانم قريبة من البحر وهي مدينة لها مزارع وبسانین » 
الادريسي » المصدر السابق : ۱۲۸ ؛ الحميري » المصدر السابق : ۳۶۰ . 

() شرشال : مدينة بالمغرب من ناحية برشك نقع على ساحل البحر المتوسط متحضرة وبها مياه جارية 
و آبار عذبة ؛ البكري » المصدر السابق : ۸۱ -۸۲ ؛ الحميري » المصدر السایق : ۳۶۰. 

() تدلس : مدينة بحرية كبيرة نقع على البحر المتوسط ومحاطة بأسوار متينة ؛ الحميري ‏ المصدر 
لسابق: ۱۳۲ ؛ ابن خلدون ٠»‏ التعریف : ۱۳۲. 
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السلطان بذلك جهز جیشا وعقد عليه لعلي بن الحسن أبي الطلاق على قومه من بني عسكر » 
ولعلي بن محمد الخيري عن قومه من بني ورتاجين واشترك معهما على الحسائي من صنائع 
دولته وأبو بكر بن إبراهيم بن عبدالقوي من بني توجين وعين على مغراوة محمد بن عمر بن 
منديل فزحفوا إلى راشد الذي أحس بالعساكر فلجأ إلى معقل بني بو سعيد ۰ فقاتله جيش 
السلطان سنة (۱۳۰۱/۵۷۰۱م) بعد قضاء السلطان على مؤامرة علي بن محمد الخيري الذي 
قامت ous‏ فتمكنت جيوش السلطان من فتح بلاد مغراوة » في سنة (۱۳۰۳/۵۸۷۰۳م) بعد 
معارك "date‏ . ثم عين عليها العمال وبقيت خاضعة للسلطان يوسف إلى أن قتل!". ولا بد 
أن المصادر التاريخية أغفلت جانب من علاقات السلطان الحسنة ببعض القبائل » وركزت 


على القبائل التي كانت لها علاقات غير طيبة مع السلطان . 


(') ابن خلدون » العبر : ۲۲۳-۲۲۲/۷ . 
(') المصدر نفسه : ۲۲۲/۷ -۲۲۳ ؛ حرکات . المغرب عبر التاريخ : ۳۳/۲. 


)7( ابن خلدون » العبر : ۲۲۳/۷. 


EEX S 


ثانيا. سياسته الخارجية وتتمثل بعلاقاته مع دول كثيرة 6 وهي : 
.١‏ علاقته ببني زيان بتلمسان 

اتسمت علاقة السلطان يوسف ببني زيان حروب وصراعات مستمرة وكانت هذه 
الحروب نتيجة لسياسة المرينين لبسط نفوذهم على المغرب الأوسط ووضع حد لفتنة 
us gig Gye VI‏ السياسة والادارة في المتطفتيق aly. es‏ خطر الأمیر glide‏ ين 
يغمرسن الذي اخضع البلاد الخارجة عليه وهدد استقرار المرينيين ببلادهم(" . 

ولهذه اليناف 16 اق gs‏ ان امير ها کته Hekate, ase‏ 
الاول كان منشأه والي مراكش محمد بن عطو الجاناتي من جراء تعاونه بالتمرد مع ولد 
السلطان عبدالله فهرب محمد بن عطو الجاناتي ولجأ إلى الأمير عثمان مستجیرا به فطلب 
اطا و من مور عتما سلس Rie‏ 

فامتتع لمیر عثمان عن تسلیمه وقال : "والثه لا أسلفه آبدا ولا أبيع حرمتي واترك 
من استجار حتی آموت فلیصنع ما بدا MAI‏ فکان ذلك الموقف مبررا للسلطان یوسف لغزو 
تلمسان فخرج السلطان یوسف لغزو تلمسان بعد أن حشد لها الجیوش فحاصرها في رمضان 
من سنة (۱۲۹۰/۵۸۲۸۹م)۱ فتحصن الأمير عشمان داخل آسوار تلمسان فضیق السلطان 
على تلمسان بالمجانیق ثم سار حتی نزل (بذراع الصابون) في يوم (لتلاشاء YO‏ جمادي 
الآخن من سنة ۱۲۹۰/۵۸۹م) ثم انتقل للی "تام" وحاصرها مدة (آربعین Lage‏ وتكن 
الميلي أن مدة الحصار استمرت أيضا (ستة عشر Lag‏ واتفق مع الرأي القاقل أن مدة 
الحصار (آریعین بوما) وذلك GY‏ آغلب المورخین لفق على ذلك فلما امتدعت. علیه المدیدة 


() المقری » نفح الطیب © 452/١‏ ؛ ایراهیم حرکات » "سياسة المغرب الخارجية في عهد بني مرين"» 
مجلة دعوة Gall‏ . العدد ۷ ۰ سنة ۷ ۰ الرباط » (۱۹۱۶) : 55. 

(') ابن خلدون » بغية الرواد > ۱۱۸ ؛ الزركلي » المرجع السایق : ۲۱۵/۶. 

(') ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : ۳۸۲ ؛ ابن خلدون . العبر : ۲۱۳/۷ ؛ الناصري © المصدر السابق 
: ۳ الجيلالي ۰ aa yall‏ السابق : ۱۰۳/۲. 

69 ابن أبي زرع » الائیس المطرب : ۳۸۲ ؛ ابن خلدون » العبر : ۲۱۳/۷ ؛ حقي » المرجع السابق : 
4١‏ 

() ابن آبي زرع ‏ الأنيس المطرب : ۳۷۸. 

() المصدر نفسه : ۳۷۸ ؛ ابن خلدون » العبر : ۲۱۵/۷. 

() ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : ۳۷۸ ؛ ابن خلدون » بغية الرواد : ۱۱۹ ؛ ابن خلدون › العبر : 
۷ ؛ اناصري 6 المصدر السابق ۰ 1۹/۳ ۰ ۱۱۹ . 

() تاريخ الجزاثر في القدیم والحدیث : ۳۳۹ . 
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رفع عنه الحصار!" وبهذا يكون الأمير عثمان قد حقق نصراً على السلطان يوسف في سنة 
(۱۲۹۰/۵۲۸۹م) ۱" وان فشل السلطان في اقتحام المدينة یرجم إلى حصانة اسوار المدينة 
وتمسك أهلها في الدفاع عن مدينتهم : 

وان موقف الأمير عثمان هذا إن دل على شيء فهو يدل على شجاعته لأولاً وموقفه 
في حماية من طلب الإجارة به حتى لو مات . والإجارة من عادات العرب المعروفة فضلا 
عن علم الأمير عثمان بطموح السلطان يوسف التوسعية في بلاد المغرب الأوسط . 

وفيما يتعلق بغزوة السلطان يوسف الثانية لتلمسان في سنة (579515ه/94١١م)7)‏ فقد 
كانت بسبب مساعدة السلطان يوسف لثابت بن منديل الذي استنجد به فارسل السطان یوسف 
طالباً الشفاعة لثابت من هجمات الأمير عثمان فلم يستجب لطلبه ففرا السلطان يوسف تلمسان 
حتی وصل إلى بلاد "تاوریرت" وکانت تحکم حکما مشترك بين بني مرين وبني عبدالواد 
فطرد السلطان یوسف عامل الأمیر عثمان منها ثم مر بوجده فهدم آسوارها وتغلب على 
"مسبغة" » والزغاوة واسکن بها بني عسکر وعين علیهم آخاه آبا يحيى بن May tes‏ حتى 
وصل به المطاف إلى "ندرومة". حیث ضیق GUAM‏ عليها وحاصرها فامتنتعت عليه 
فاضطر للعودة إلى فاس . 

Ld‏ غزوة السلطان یوسف الثالثة على تلمسان فقد كانت لتأديب الأمير عثمان الذي هدد 
استقرار الدولة المرينية ببلادهم!" فخرج السلطان من فاس وحاصر تلمسان في سنة 


0 ابن خلدون » بغية الرواد : ١١5‏ ؛ ابن خلدون » العبر : ۲۱۹۰/۷ ؛ حقي المرجع السابق : .٩۹۱‏ 

() ابن خلدون » بغية الرواد : ۱۱۷ ؛ بن عبدالله » de gus gall‏ المغربية : ۱۱۸/۱ ؛ الزركلي » المرجع 
السابق: ۳۸۰/۶ 

(') ابن ابي زرع » الانيس المطرب : ۳۸۵ ؛ أمين عبدالکریم » تاویرات في التاریخ قبیل العهد المريني 
إلى عهد الحماية في التاریخ » بحث لنيل إجازة بالتاریخ (لا ب » د.ت) : ۳ انترنت . 

(؟) ابن ابي زرع » الائیس المطرب : ۳۸۵. 

([) ندرومة : مدينة كبيرة في طریق جبل تاجرا بأرض المغرب وهي مدينة كثيرة الزروع والفواكه » 
الحميري » المصدر السابق : ۰۷۲ ؛ أبو بكر علي الصنهاجي البیدق ٠‏ المقتبس من کتاب الأنساب في 
معرفة الأصحاب » تحقیق عبدالوهاب بن منصور (الرباط : دار المن‌صور: للطباعة والوراقة » 
۱ ؛ الحميري » المصدر السابق : OVA‏ 

(') ابن خلدون » بغية الرواد : .۱۱٩‏ 


() المصدر نفسه : ۱۱۸ ؛ الزركلي » المرجع السابق : 4۱5/4. 
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(a 40/0144)‏ وسمي هذا العام بعام (القبآبْ)!'! .كما حاصر "ندرومة" فقاتلها أيام ثم 
ارتحل عنها فوصل مدينة وجدة لكنه عجز عن فتحها فعاد إلى فاس (۳. 

آما غزوة السلطان يوسف الرابعة فقد كانت في سنة (5751ه/1518م) » حيث اتجه 
إلى تلمسان la poles‏ ونصب عليها قوس الزيار وهو نوع من المنجنيق كما يقول ابن 
خلدون "القوس البعید النز ع العظيمة الهيكل المسماة بهیکل قوس الزیار وکانت تحمل على 
آحد عشر بغلا!. فخرج الأمير عثمان لمواجهة السلطان یوسف خارج المدينة لکنه انهزم 
آمامه فدخل المدينة وأغلق أبوابهاء وبعد أن يأس السلطان عن فتحها انسحب راجعا إلى فاس. 

آما غزوة السلطان یوسف الخامسة والأخيرة على تلمسان فکانت بسبب الفتن 
والاضطرابات التي أثارها الأمير عشمان بالبلاد ضد المرینیین!" خرج السلطان یوسف غازیا 
تلمسان لذلك في شهر (رجب من سنة ۱۲۹۹/۵۲۹۸م)1. بعد أن استکمل حشود جیشه 
حاصر تلمسان في الوم الثاني من شهر شعبان من سنة (۱۲۹۸/۵۲۹۸م) وأشاء سيره 
حاصر وهران ثم سيطر على مازونة في شهر (جمادي الآخر من سنة ۲۹۹/۵۲۹۹ ۱م)۱. 
wi‏ فى شسعبان من ننس العام وتالموت والقصبات وتامزر دیکت 


() ابن ابي زرع ‏ الائیس المطرب : ۳۸۵ ؛ ابن خلدون » بغية الرواد : ۱۲۰. 

() ابن الأحمر » روضة النسرین : 4٩‏ ؛ لا نعرف ماذا عنی أبن الأحمر بعام القباب وهي fic LS‏ عنها 
الرازي في کتابه مختار الصحاح : ۱۸ ۰ قب فلان يد فلان إذ قطعها » أي أن السلطان اعنقد بهذه 
الغزوة انهاء صراعه مع بني زیان بشکل قاطع . 

)"( ان آي وزع ٠‏ الأفيسن نرب > ان oak‏ مان ۱9۵/۷۶ 

([) ابن ابي زرع » الانيس المطرب : ۳۸۵ ؛ ابن خلدون » بغية الرواد : ۱۲۰ ؛ ابن الاحمر » روضة 
النسرين : 535. 

)°( العبر : ۲۲۰/۷. 

([) ابن أبي زرع » الانيس المطرب : ۳۸۲ ؛ ابن خلدون » العبر : ۲۲۰/۷. 

() ابن ابي زرع ٠‏ الانيس المطرب : ۳۸۲ ؛ محمد بن عبدالله التنسي . تاريخ بني زيان ملوك تلمسان 


ومقطف من نظم Dall‏ والعقيان في شرف بني زيان › تحقيق » محمود بو عياد » (الجزائر : المؤسسة 
الوطنية للكتاب » المكتبة الوطنية الجزائرية » ۱۹۸۵) : ۱۳۰. 

() ابن ابي زرع » الانیس المطرب : 85". 

)"( تنس : مدينة بقرب مليلة وهي مسورة وحصينة وهي مدينة صغيرة بعيدة عن البحر ولها أبواب » ولها 
صلات تجارية بالاندلس » أبن حوقل النصيبي » المصدر السابق : ۷۸ ؛ الحميري » المصدر السابق » 
۸ ؛ أبو عبدالله محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجي أبن بطوطة ‏ رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأقطار (بيروت : دار الكتاب اللبناني » القاهرة : دار الكتاب 
المصري › (VATE‏ 1۵۷ . 
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في رمضان في نفس العام وفيها Lead‏ فتح مدينة وهران!. ثم سارت الجيوش إلى أن بلغت 
بجاية فعم الرعب بقلوب الناس ثم سيطر على ضواحي مغراوة ونوجین!", ثم سارت جيوش 
السلطان حتى اقتحمت ملیانه! " ومستغانم!*) وشرشال والبطحاء ووانشريس والمدية 
وتام زکینت!" وبرشك!" ونواحي كثيرة من الجزاثر!". 

فلما طال حصار نلمسان واشتدت وطأته على آهل المدينة في سنة (۱۲۹۹/۵۲۹۸م). 
استنجد الأمير عثمان بصهره آبي زکریا الحفصي صاحب بجاية فأرسل لنجدته أخاه يحيى 
وما کادت الحامية تبلغ غایتها حتی اعترضتها جیوش مرین بجبل الزاب فتقاتلا في سنة 
(۵۲۹۸-/۱۲۹۹م) ولكثرة القتلی بين الطرفین سمیت المعركة "مرسی الرووس۳" وقد كان 
ا Sey‏ اتر ناسا اعمال مس مات لحار وهای خا 
تلمسان توفي الأمير عثمان في یوم (السبت من ذي القعدة من عام 4/۵۷۰۳ ۱۳۰م) بعد 


انقضاء (خمس) سنين من حصار alt‏ (۱۰) فبويع بعده ولده أبو زیان محمد بن عثمان 


(') ابن ابي زرع » الائیس المطرب : 585 ؛ .126-127 Abun Nasr: Op. Cit.:‏ 

() ابن خلدون » العبر : ۲۲۱/۷. 

(') مليانة : وهي مدينة تقع على سطح جبل زكار الغربي على ارتفاع )+ (VY‏ م فوق سطح البحر وهي 
قريبة من تنس» ياقوت الحموي » المصدر السابق : ٠١١/١‏ . 

(') مستغانم: وهي مدينة تقع على البحر المتوسط شرق مدينة وهران وجنوب غرب مدينة الجزائر ولها 
ميناء مهم » أبو الحسن علي بن سعيد بن موسى بن سعيد » كتاب الجغرافية » تحقيق » إسماعيل العربي» 
(بيروت : المكتبة التجارية للطباعة » ۱۹۷۰) : ۱4۲ ؛ الوزان » المصدر السابق : .5١‏ 

([) ابن أبي زرع Gate‏ المطرب : ۳۸۲ ؛ ابن خلدون » العبر : ۲۲۱/۷. 

() برشك : مدينة صغيرة على تل ولها سور تقع على ضفة البحر » الإدريسي » المصدر السابق » ۱۱۲ ؛ 
الحميري » المصدر السابق » ۸۸. 

(") ابن ابي زرع » الأئیس المطرب : ۲۸۶ ؛ المنوني » ورقات : ٠١١‏ . 

([) الجيلالي » المرجع السابق : ؟/5١٠.‏ 


(أ) ابن خلدون » العبر : ۲۱۲/۷ ؛ الجيلالي » المرجع السابق : ٠١5/7‏ ؛ الجمل » المرجع السابق : ۲۰ ؛ 
Roland Oliver: The Cambridge History Of Africa,.(Vol.3, Cambridge: Cambridge,‏ 
University Press, 1977): 356; Abun Nasin Op. Cit, 196-197‏ 


2 ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۳۸۷ ؛ ابن خلدون » بغية الرواد : ۲۱ ؛ التنسي › تاريخ › 
لمصدر السابق : ۱۳۱ ؛ لین عبد ail‏ » الموسوعة المغريية : ۱۱۸/۱ ؛ قصة "في المغرب الاسلامي 


والعروبة في ضوء الدراسات الأنثروبولوجية" : ۱۳۲. 
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(۳۰۳ ۱۳۰۳/۵۷۰۷ 2۱۳۷۰( فجاء آبو زید الهزميزي (ae AVON)‏ مستشفعا 
ووسيطا لرفع الحصار عن أهل تلمسان لکن السلطان یوسف رفض شفاعته(". 

فاستعد محمد بن عثمان لمواجهة السلطان یوسف الا أن السلطان قتل بمدينة المنصور 
قبل حدوث المعركة بين الطرفین!" وقد دام الحصار (سبع سنوات) )© وقيل (ثماني سنوات) 
من سنة TAA)‏ ۱۲۹۸/۵۷۰۲ -۱۳۰۲م)1 . وهو الأصح على ما اعنقد لان مدة الحصار 
ثماني سنوات أي من مدة التهيئة لحصار تلمسان حتی مقتل السلطان . 

ومن الجدیر بالذکر أن خساتر نلمسان كانت (۱۲۰) آلف قتيل" وربما آری في ذلك 
مبالغة كبيرة لتضخیم معاناة أهل نلمسان . 

وأرى أن هناك علاقات اجتماعية وتجارية وعلاقات علمية كانت بين بني مرين وبني 
زیان ؛ لکنها ضاعت بسیب غلبة الصراعات بینهم . 


۲ علاقته مع مملكة غرناطة الاسلامية 

تفاوتت علاقة السلطان يوسف ببني الأحمر ما بين العلاقات الودية والحربية والسبب 
في هذه العلاقات السياسية المتباينة التي انتهجها لبني الأحمر بتحالفهم مع بني مرين أحيانا 
وملوك الأسبان أحياناً أخرى للمحافظة على نفوذهم . وهذه السياسية هي التي أبقتهم بالحکم 
(قرنین ونصف)!". بدأ السلطان یوسف علافته ببني الاحمر بشکل ودي فبعد تولي السلطان 
یوسف الحکم ول شيء فعله من آمره آن ارسل الی محمد بن الاحمر وحدد له موعدا 
للاجتماع به فاستجاب ابن الاحمر لطلبه. فالتقی الطرفان بظاهر مربلة )(Marbello)‏ 


() ابن الخطیب ¢ رقم الحلل : ۲۳۱ ؛ ابن الأحمر » روضة النسرين ؛ الزركلي 6 المرجع السابق : 
un‏ 

([) المقرئ » أزهار الرياض : ۳۳۵/۲ . 

(( ابن حجر العسقلاني ¢ الدرر الکامنة : ۱۰۹۷/۵ ۱ الوزان 2 المصدر السابق TAN:‏ ؛ جوليان ¢ المرجع 
السابق i‏ ۲۰:۲ : 

)‘( ابن الاحمر » روضة النسرين ES‏ 

() ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۲۸۰ ۲۸۸ ؛ ابن خلدون » بغية الرواد : ١175-7715‏ ؛ ابن حجر 
العسقلاني » الدرر الكامنة : ۲5۷/۵۰ ؛ .356 : Laroui, Op. Cit,: 205 ; Oliver Op. Cit.,‏ 

Abun Nasr, Op. Cit. 126-127. الناصري . المصدر السابق : ۸۳/۳ ؛‎ )'( 

() ابن ابي زرع ء الأنيس المطرب : ۳۷۳ ؛ يوسف شكري فرحات ۰ غرناطة في ظل بني الأحمر » 

1 الاحمر بغرناطة » ينظر عنها في الحديث عن قيام الدولة في الفصل الأول 

0( ابن أبي زرع » الانیس المطرب : ۲۷۳. 
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في (ربیع الأول من سنة ۲۸۲/۵۲۸۵ ۱م) فاستقبله السلطان بالتکریم وتنازل له عن 


جمیم الثغور الاندلسیة" التي كانت لهم في عهد والده ما عدا المراکز الحربية کالجزيرة 
الخضراء وطریف"". ورندة (Ronda)‏ "! وکانت من علاقات الود والتعاون بینهم Lind‏ حل 
مشكلة بني اشقيلولة (Ashkilula)‏ !*. 


فقد ساهم بنو اشقيلولة في تأسيس مملكة غرناطة فبعد حكم محمد الاول بن الاحمر في 


غرناطة وقع اتفاق بينه وبين صهرة ابي الحسن بن اسحق لقسمة ما يحصلون عليه من البلاد 


(0 


مربلة Marbella‏ : مدينة متوسطة تقع غرب مدينة مالقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ‏ ابن 
الخطيب » معيار الاختبار : ۸۰ ؛ مشاهدات VO}‏ 

ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۳۷۲ ؛ ابن خلدون » العبر : ۲۱۱/۷ ؛ الناصري » المصدر السابق : 
۳ ؛ محمد ماهر حمادة » الوثائق السياسية والإدارية من الأندلس وأفريقيا ٦٤‏ ۹۸۷۰ه/۸۳٦‏ - 
۲ م ء (بیروت : مؤسسة الرسالة » ۱۹۸۰) : VO‏ 

ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۳۷۰ ؛ بن الخطیب ‏ الإحاطة : 557/١‏ ؛ الناصري ؛ المصدر 
السابق : ۱7/۳ ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : ۳۰/۲ الهاشمي الفيلالي ‏ دروس في تاريخ 
المغرب (لا.ب » دبت) ۰ ۳۲. 

رندة : هي مدينة تقع في جنوب الأندلس في الشمال من الجزيرة الخضراء والی الغرب من مالقة على 
ارتفاع (۲۲۰۰) متر من سطح البحر وقد خلفت "رند" القديمة في age‏ الرومان والغوط الغرببین وهي 
من امنع قواعد الأندلس القديمة » عماد الدين Chelan)‏ عبدالملك الافضل نور الدين علي ابو الفداء تقویم 
البلدان » تحقیق رینورد والبارون وماك GSS‏ دسلان (باریس : دار الطباعة السلطانية » د.ت): ٤٤‏ ؛ 
محمد عبدالله عنان » الآثار الأندلسية الباقية في آسبانیا والبرتغال » دراسة تاريخية أثرية (القاهرة : 
موسسة الخانجي » مطبعة لجنة التألیف والترجمة » ١115١م)‏ : ٩‏ ؛ محمد عبدة حتاملة » مادة: "رندة" » 
موسوعة الدیار الأندلسية ۰ (عمان ۰ 1۹۹۹): ٠٥٤/١‏ ؛ ليفي بروفنسال » "مادة رندة" » داثرة المعارف 
الاسلامية ‏ الترجمة العربية : ۱۹۷/۱۰ ۱۹۸-۰ ؛ gh‏ عبدالرحمن بن عقيل الظاهري » "رندة بلد السهول 
الخضر" ‏ مجلة الفیصل . العدد » ۲ -۲ سنة ۲۳ الریاض ‏ (۰)۲۰۰۱ ۳۲۶ ؛ 

بني اشقیلوله : إن اسم اشفیلوله لیس عربياً انما من اصل آسباني اختلفت المصادر في کتابته » فالبعض 
يكتبها بکسر الالف والبعض الآخر بفتحها وهناك من يكتبها بدون ألف وکیفما كان الأمر فان بني 
اشقيلولة کانوا من سرة غرناطية عريقة ذات أصل نصراني قدیم ترتبط بأسرة (بني الأحمر) برباط 
القرابة والمصاهرة وهم من وجوه الأندلس وأهل الرياسة » لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد بن 
عبدالله بن علي بن احمد السلماني بن الخطيب ٠‏ كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام » نشره ليفي بروفينسال بعنوان تاريخ أسبانيا الإسلامية (ط۲ › بیروت : دار المكشوف » 
۲ ۷۳ ۲۸۸ ؛ محمود مكي » "تاريخ الأندلس السياسي ۰ NAV EV ۷۱۱/۵۸۹۷۰ ٩۲‏ 
(دراسة (ALLE‏ ضمن GUS‏ الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس › تحرير » سلمى الخضراء 
الجيوسي (بيروت » ۱۹۹۸): ۱۲۹/۱. 


- tA. 


وعرض على صهره الأمر فقال له "أنا آمي ولا اكتب : وعزك عزي وملكك ملكي" فاسکنه 
بالقصبة وقدمه على الجیش وما أن توفي (الغالب بالله محمد بن الاحمر) حتی بدأت الخلافات 
۰ (۱) 


فتمرد بنو أشقيلولة على بني الاحمر فأعلن السلطان یعقوب تأييده لهم واستولی على 
مالقه » فتخوف ابن الأحمر من ذلك فتحالف مع نصاری الأسبان (قشتالة وآرغون) وکانت من 
نتائج هذا التحالف خسارة المسلمین للجزيرة الخضراء التي حرر‌ها یوسف منذ كان آمی را 
وبقیت المناوشات بینهم إلى أن تم الاتفاق على تنازل سلطان غرناطة عن وادي آشي لسلطان 
المغرب مقابل تنازله عن قصر كتامة (القصر الکبیر)1" لبني اشقيلولة فکتب إلى أبن أبي 
الحسن بن اسحق بأمره بالتخلي عنه فتخلی عنها clad‏ هو وحاشیته إلى السلطان یوسف في 
سنة (۱۲۸۷/۵۲۸۷م) و استقروا في مدينة قصر كتامة ولم تزل ولاية بني أشقيلولة متوارشة 
في بنيه حتی انقرضت امارتهم في آخر دولة بني مرین(". 

وبعد تأدیب السلطان بوسف لشانجه الرابع ملك قشتالة لنقضه للعهد الذي كان بينهم 
واغارته على الثغور الاسلامية في سنة (۱۲۹۱/۵۲۹۰م) تخوف شانجه من السلطان یوسف 
الفقيه المتخوف کعادته من أطماع بني مرين في الأندلس”! وحذره من نيات المغارب 2 
للاستیلاء على الثغور الأندلسية ولاسیما طريف7". فضلاً عن تخوفه من عودة بني اش قیلولة 
إلى الأندلس بعد إغراء السلطان یوسف لهم" وآبلغه إذا هم سیطروا على طريف فسوف 
یمنعوا السلطان من العبور إلى الأندلس وسیکونوا عينا لهم على بحر الزقاق"" . ولهذا تصالح 
محمد الفقیه مع شانجه الرابع وتواطأ معه على أن یحنل ملك قشتالة . مدينة طریف التابعة 


() ابن الخطیب ‏ کتاب أعمال الأعلام » القسم الثالث : ۲۷۸ ۲۸۸ ؛ ابن خلدون › العبر : ۱۹۷/۷؛ 
الناصري ‏ المصدر السابق : 1۸/۳. 

(') المصدر نفسه ۸/۳ ؛ العبادي » دراسات : ٠٠٤‏ -505 ؛ التازي » التاریخ الدبلوماسي : ۷۱/۲. 

() ابن الخطیب » الاحاطة : ۳۷۸/۳ ؛ نفاضة الجراب : ۳۳۲ ؛ الناصري » المصدر السابق : 58/9 » 
إسماعيل » تاريخ شالة : ۳۰۸. 

(') ابن ابي زرع » الائیس المطرب : ۳۸۰ ؛ الناصري » المصدر السابق : ۷۱/۳ ؛ عنان » نهاية الاندلس 
: ۹۹ 

() أبن خلدون » العبر : ۲۱۳/۷ ؛ التازي » التاریخ الدبلوماسي : ۷۱/۲ -۷۲. 

)‘( أبن خلدون » العبر : ۲۱۳/۷ ؛ عنان » نهاية الاندلس : ۹٩‏ 

(") ابن الخطیب ‏ آعمال الاعلام » القسم الثالث : NAY‏ 

() ابن خلدون ‏ العبر : ۲۱۲/۷ ؛ الناصري » المصدر السابق : ۷۱/۳. 


2 ee 


لبني مرين بحكم اتفاقية (۱۲۸۲/۵۸۲۸۰م) واعدا ol‏ بعد السيطرة عليها سوف يتم تسليمها إلى 
أبن الأحمرا'! . في حين كان السلطان يوسف يستعد للعبور إلى الأندلس فوجی بتحالف محمد 
الفقيه (ملك غرناطة) وشانجة الرابع ملك قشتالة وخايمي الثاني ملك أرغون!". 

فاستعد ملك قشتالة بجيشه للسيطرة على طريف ونصب الالات عليها وقطع الإمدادات 
عتها فشیطر ااه شیر > و رايد ee Se‏ 
لمنازلة أسطبونة (Estepona)‏ (". ثم أحكم شانجه الحصار برأ وبحرا على طریف!*) 
ee‏ الاسطول الأرخوني في الحصار بموجب حلف وجه ضد 
السلطان یوسف "" ودام حصار طريف (أربعة آشهر) من سنة (۱۲۹۱/۵۸5۹۰م)" وقيل 
(ستة) أشهر فاضطر سكان المدينة للتفاوض مع شانجه الرابع ملك قشتالة في الصلح والتنازل 
عن البلد فسيطر عليها في آخر يوم من (شوال ۹۱٦ھ‏ / ۱۳ أكتوبر ۱۲۹۲م)۱. 


وعندما سيطر شانجه الرابع ملك قشتالة على طريف عين عليها "الفونسو بيريز 
قزمان" (الطيب) (Al-Fonso, Perez Quzman el Bueno)‏ . فحصل خلاف بينه وبين 
أخيه الدون جان (Donjan)‏ الذي هرب إلى السلطان يوسف وقيل انهما اتفقا على استرجاع 


)‘( ابن خلدون » العبر : 3١5/77‏ ؛ التازي » التاريخ الدبلوماسي : ۷۱/۲ -۷۲ ؛ حركات » "سياسة المغرب 
الخارجية في عهد بني مرين": 4۷ . 

(') ابن ابي زرع » الانيس المطرب : ۲۸۲ ؛ الماحي » المرجع السابق : 48 £92 

)"( أسطبونة استيبونا : مدينة تقع غرب مالقة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط » وهي فضلاً عن ذلك 
تعتبر من القواعد الأندلسية التابعة لسلطان المغرب ؛ ابن الخطيب ؛ معيار الاختيار : ۸۳؛ أعمال 
الأعلام » القسم الثالث :۲۹۱ ؛ ابن خلدون › العبر : ۲۱/۷ ؛ حسين مؤنس » رحلة الأندلس ‏ حديث 
الفردوس . (القاهرة : الشركة العربية للطباعة والنشر » YoU! (VAIN‏ 

([) ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : ۲۸۱ -۲۸۲ ؛ ابن خلدون ٠»‏ العبر : ۲۱۳/۷ ؛ الماحي » المرجع 
السابق : 4۸ . 

() توصلت ارخون وقشتالة سنة )191 ه/ کانون الثاني ۱۲۹۱م) إلى عقد معاهدة مونتي کودو 
(Manteacudo)‏ التي نصت على تكوين الدولتان الزيانية والحفصية من حصة أرغون والمرينية من 
حصة قشتالة ؛ أحمد : الأهمية السياسية والعسکرية لمضيق جبل طارق : ۱۶۷ ؛ 
Abun Nasr, Op. Cit: 126.‏ 

6 ابن خلدون ٠‏ العبر : ۷ ؛ العبادي » دراسات : ٤٠٥‏ ا م 94 « الطيبي » جبل 
طارق » "جبل الفتح » معقل إسلامي عبر القرون الوسطى" : 55 . 

)"( ابن خلدون › العبر ۰ عنان » نهاية الاندلس ۰ gif ere‏ رول حضارة انعر فی 
الأندلس . ترجمة ذوقان مرقوط (بیروت : دار مكتبة الحياة » د.ت): ۰ ؛ ماریانوا اريباس بالاو 
مرين في الاتفاقيات المبرمة بين أرغون و غرناطة" مجلة تطوان » مجلد » ۸ ۰ الرباط » ay Gann).‏ 
مكي « المرجع السابق : ۱۲۹/۱ ؛ .205 Lapoui, Op. Cit,:‏ 


طريف فلم يستطيعوا إرجاعها'''. وربما أن الرواية القائلة باتفاق السلطان مع الدون جان 
لاسترجاع طريف رواية غير مقبولة وذلك لأن مثل هذه الروايات تعزز موقف الدون جان 
النصراني وتضعف موقف السلطان يوسف ¢ ومن المؤسف أن مثل هذه الروايات ليست مبنية 

وبعد سيطرة شانجه على طريف أوفى أبن الأحمر بعهده لملك قشتالة بينما تخلى ملك 
قشتاله عن عهده لابن الاحمر بتسليم طريف والحصون الستة له (حصن شكبيسش — 
وطلبيرة» ونقله وبلين - وقشتل والميجر) التي سلمها إليه ابن الأحمر في مقابل تسليمه مدينة 
ay yh‏ 

وقد علق الناصري على ذلك بقوله "فخرج من يده الجميع ولم يحصل على طائل فكان 
كاله ها ضا تایه الكو OME‏ الما عت ال 

واتفق مع تعلیق الناصري GY‏ بعض العرب یتخاذلون لأطماعهم بالتمسك بالحكم 
وخوفا من منافسة بعض المسلمین لهم یتعاونون مع الأعداء © وقد كان لموقف آبن الأحمر 
ذلك حسابات على مدی قوة السلطان یوسف فانفقوا مع العدو على حساب کرامتهم والتاریخ 
العربي دائماً يعيد الأخطاء بل كان دائماً يكررها » بدلا من أخذ الحذر منها » وبالرغم من أن 
ولهذا فان حسابات أبن الأحمر كانت على خطأ . 

ندم محمد الفقيه على ضياع طریف؟؟*" وأدرك أن ملك قشتاله قد هدف بهذا الاحتلال 
لطريف ضرب الوجود الإسلامي بالأندلس ولهذا سعى لتحسين العلاقة مع السلطان يوسف بأن 
أرسل إليه » وفدا يرأسه ابن عمه فرج بن إسماعيل بن يوسف صاحب مالقه ووزيره آبو 
سلطان عبدالعزيز الداني للتفاوض بأمر الصلح وتأكيد المودة والمعذرة في شان طريف نزل 


0 التازي 2 التاریخ الدبلوماسي + ۲۸/۲ ¢ العبادي » دراسات 5٠056:‏ ؛احمدء الأهمية السياسية 
والعسكرية لمضیق جبل طارق : .۱4٩‏ 

)‘( ابن ابي زرع ٠‏ الانیس المطرب : ۲۸۲ ؛ الناصري ؛ المصدر السابق : ۷۲/۳ ؛ الماحي » المرجع 
السابق :۰ .٤١- ٤۸‏ 

() الاستقصا : ۷۲/۳ ؛ وذلك لأن النعامة إذا خافت من شيء لا ترجع إليه بعد ذلك الخوف ¢ وللمزيد من 
التفاصیل عن قصة النعامة ينظر : ابو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني» 
مجمع الأمثال » تحقيق » محمد محي الدين عبدالحميد (ط۲ » بيروت : دار الفكر» ؟/61١):‏ ۱ ¢ 
محمد کاظم الملكي . المعجم الزوولوجي الحدیث › (لاب » ۱۹۲۱): ملكتت 

(؟) ابن الخطیب » آعمال الأعلام » القسم الثالث : YAY‏ 


اه 


الوفد بمرسى غساسة!". ثم التقوا بالسلطان يوسف بتازوطة » حيث قدموا له الهدايا فأكرمهم 
السلطان وسامحهم على ما فعلوا فلما رجعوا إلى الأندلس أبلغوا ابن الأحمر بذلك فابتهج لذلك 
واستعد للسفر بنفسه للسلطان بطلب الصفح والمعونة الحربية لاسترجاع طریف!۲ 

فرحل إلى المغرب ونزل بسبته ثم انتقل إلى طنجة في يوم (الأربعاء ۲ ذي القعدة من 
سنة ۲۹۲ه۱۲۹۲/۵م) فلقيه الأميران أبو عامر عبدالله وأبو عبدالرحمن يعقوب . ولما علم 
السلطان بوصوله خرج من فاس للقائه فالتقا بطنجة( فطلب ابن الأحمر الصفح والمعذرة 
وقدم للسلطان هدايا من بينها المصحف الکبیر*" فسامحه السلطان وأكرمه الجزيرة الخضراء 
ورندة (وعشرين) حصنا من ثغور الأندلس كانت قبل ذلك في طاعة ملك المغرب فرجع ابن 
الاحمر إلى" Gell‏ مسرورا آخر سنة (۱۲۹۲/۵۸۹۲م) ۲۱ . فهاجمت لقوات المغربية 
الغرناطية قاعدة طريف و عقد السلطان یوسف على قيادة الجیش لتحریر طريف للوزیر عمر 
بن السعود بن خرباش الحشمي فقاتلها مدة فامتنعت عليه ولم یوفق في تحريرها!". 

وبعد ذلك عبر السلطان يوسف البحر في سنة (5735ه/7؟9؟١ ue‏ '. واستقر بمالقة 
ثم أرسل ولده أبو سالم إبراهيم في حملة ثانية لتحرير طريف لم يحقق نتيجة فعاد إلى 
المغرب"" أن يكون المسلمين باعتقادي قد فقدوا قاعدة مهمة من قواعدهم في الأندلس 
وصارت تشكل خطرا عليهم إذا ما أرادوا العبور إلى الأندلس . وان سبب عدم قدرتهم على 
إرجاع طريف يعود إلى ضعف الأسطول المريني بالرغم من مشاركة (منة) قطعة بحرية 
لاسترجاع طریف» فضلا عن نفاذ المؤن ولسوء التخطیط » وكذلك صمود قاقد الخامية 


() أبن أبي زرع » الائیس المطرب : ۳۸۳ ؛ وغساسة : ميناء يقع غرب مليلة وتعتبر مدينة مهمة وذات 
موقع قرب مدينة نهر الملوية بالبحر المتوسطء وهي مقر لقبيلة بطوية » ابن الخطيب ¢ معيار الاختيار : 
YAY‏ ., 

)‘( ابن ابي زرع ٠‏ الانیس المطرب : ۲۰۵ ؛ ابن خلدون » العبر : 73١7/17‏ ؛ التازي ٠»‏ التاريخ الدبلوماسي 
: ۷۲/۲ ؛ العبادي » دراسات : .5١5‏ 

)"( ابن ابي زرع » الانیس المطرب : ۳۸۳ ؛ عنان » نهاية الأندلس : ۹۹٩‏ -۱۰۰ ؛ تاويت » تاريخ سبته : 
و 5 

([) ابن ابي زرع » الانیس المطرب : ۳۸۳ ؛ والمصحف الکبیر : وهو مصحف خليفة المسلمین التالث 
عثمان بن عفان (4) وبخط يده » فقد كان بنوامیه یتوارئونه بقرطبة ثم خلص إلى محمد الفقيه بن 
الأحمر فهداه إلى السلطان يوسف فقبل السلطان هديته ¢ آبو الفداء / / المختصر في أخبار البشر : ٤/۸٥؛‏ 
آبي آبي زرع » الائیس المطرب : ۲۸۳ -۳۸۶؛ ابن خلدون › العبر + ۱۱۷/۷ ۲. 

([) ابن أبي زرع ‏ الانيس المطرب : ۳۸۳ ۳۸۶۰ ؛ ابن خلدون » العبر ۰ ۲۱۷/۷ ؛ ابن عبدالله السلماني : 
اللسان المغرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب (الرباط : مطبعة الأمنية » ۱۹۷۱ : 5 

([) ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۲5۰۵ ۲۸4۰ -۳۸۵ ؛ أبن خلدون » العبر : ۲۱۷/۷ ؛ عنان » نهاية 
الأندلس : ۱۰۰ 

([) ابن ابي زرع » الانيس المطرب : ۲۰۵ ؛ العبادي » دراسات : ۲۸۹ . 

() ابن الخطیب ‏ أعمال الاعلام : القسم الثالث : ۲۹۱ ؛ جولیان ۰ المرجع السابق : ۲۲۵/۲ . 

() أبن خلدون » العبر : ٤١۹/۷‏ ؛ الناصري ء المصدر السابق : ۱۲۱/۳ . 


- OY. 


قزمان الطيب الذي فضل أن يقتل ولده أمام عينيه على أن يسلم المدينة!'' وبالرغم من ضياع 
طريف فقد استمرت العلاقة ودية وطيبة بين محمد الفقيه بن الأحمر والسلطان يوسف وحسبما 
تدل عليه رسالة طويلة وجهها محمد الفقيه يخبره بنجاحه بغزوة Gla‏ ويبشره Gh‏ المسلمين 
بموقف الهجوم بعد أن كانوا في موقف المدافع والرسالة مؤرخة في (يوم الأربعاء الرابع من 
شوال من سنة ۲۳/۸۲۹۹ يونيه ۱۳۰۰م) . وقد وصف محمد الفقيه السلطان يوسف 
بأوصاف وألقاب تشريفية وقد وقف على هذه الرسالة ابن الحاج النميري في (شهر صفر من 
سنة 45/اهايونيه ۶ ۱۳۶م) I)‏ 

استمرت علاقات الود والتقارب بين السلطان يوسف ومحمد (الثالث) الملقب بالمخلوع 
(۷۰۱ ۱۳۰۱/۵۷۰۹ -۱۳۰۹م)۱. بعد وفاة والده محمد الفقيه فقد عزز محمد المخلوع هذه 
العلاقة gh‏ أرسل إلى السلطان يوسف وفدا يرأسه ابن وزير أبيه بو سلطان عبدالعزيز بن 
سلطان الداني ووزيرها الكاتب أبو عبدالله بن الحكيم في سنة (۱۳۰۳/۷۰۳م) لتجديد العلاقات 
الودية بينهم لكن محمد المخلوع انخدع بدسائس هرانده بن شانجه ملك قشتاله الذي أفسد 
العلاقة gay‏ 

فقد فكر محمد المخلوع بالاستيلاء على سبته بعد أن استغل فرصة النزاع على السلطة 
بين عامل سبته عبدالله بن مخلص الذي كانت له قيادة البلاد وضبط الحامية سنين ثم أبعده 
يحيى ابن أبي طالب فجاءه وطالبه بحساب الخراج لعطاء الحامية فخطط لإرسال فرج بن 
إسماعيل صاحب مالقه باستخدام الحيلة للإيقاع بينهم ثم التخطيط لمهاجمة سبته وكانت الحملة 
بقيادة عثمان بن أبي العلاء الذي هاجمها وسيطر عليها وانتزاعها من الزعيم أبي طالب 
عدا Ga‏ شوال من سنة (۵۷۰۵-/۱۳۰۳م) ۱. أرسله أسيرا إلى مالقه ثم إلى غرنامط۲2) 


(') العبادي » دراسات : ۶۰5. 

(') التازي » التاریخ الدبلوماسي : ۷۳/۲ -۷. 

(") أبن الخطیب  554/١ : ALLY!‏ ؛ دیوان الصیب والجهام : ۲۵ ؛ عنان » نهاية الأندلس : ۱۰ ؛ 
الحجي aa pall ٠‏ السابق : ۰۲۲ OVI‏ ؛ مكي 6 المرجع السابق : ۱۲۹/۱ . 

(؟) ابن خلدون » العبر : ۲۲۸/۷ -۲۲۹ ؛ الناصري 6 المصدر السابق : ۸۲/۳ ؛ التازي › التاريخ 


الدبلوماسي : ۷۶/۲ . 
() ابن خلدون » العبر : ۲۲۸/۷ -۲۲۹ ؛ الناصري » المصدر السابق : ۸۲/۳ ؛ تاویت » تاريخ سبته : 


() أبن خلدون » العبر : ۲۲۸/۷ ۲۲۹ ؛ gf‏ طالب عبدالله : وهو عبدالله بن محمد بن أبي لقاسم بن 
القاضي احمد العزفي اللخمي حاكم سبته » فانتزع حكم سبته من أخيه أبي حاتم بسبب عدم قدرته على 


- oF. 


فلما وصل الخبر إلى السلطان يوسف أرسل جيشا لحصار سبته بقيادة ولده الأمير أبي سالم 
إبراهيم ففشل في الاستيلاء عليها" ثم أعاد السلطان المحاولة بإرسال أخيه الأمير يعيش بن 
يعقوب لاسترجاع سبته الذي اتخذ طنجة مقرا له فاشتبك مع القائد عثمان بن أبي العلاء الذي 
هزم أمامه واستمر القتال إلى أن توفي السلطان یوسف"*" فانهزم الجيش الذي وجهه السلطان 
يوسف7 وبهذا فشلت كل محاولات السلطان لاسترجاع سبته(". 
Y‏ علاقته مع الحفصيين 

الحفصيون (۰۲۷ -3/1ه/1577-77793١م)‏ فرع من دولة الموحدين استغلوا ضعف 
دولة الموحدين في المغرب الأدنى"' وزعيمهم أبو حفص بن عمر الهنتاني!» وهو من أوائل 
العشرة القائمین بدعوة المهدي محمد ين تومر بأمر أفزيقية ببيعنة من الخليفة ناصر 
المخد وهو من مشايخ هنتانة من أعظم قبائل Mena‏ > وهم بنتسبون إلى سلالة 
الخليفة عمر بن الخطاب (gs)‏ 


الحكم لضعفه 3 أبن الخطيب ‘ الاحاطة + ۳۸۳/۳ 0 ابن خلدون 3 العبر 3 YY4- YYA/Y‏ ¢ الانصاري 3 
المصدر السابق : ۵۶ ؛ الزركلي » المرجع السابق : .١75/5‏ 

0 ابن خلدون . العبر : ۲۲۸/۷ ۲۲۹ ؛ مكي » المرجع السابق + ۱۲۹/۱ ؛ شاكر > التاريخ الإسلامي: 
۳/۷ 

(') ابن خلدون » العبر : ۲۲۹/۷ ؛ الناصري ء المصدر السایق : ۸:/۳. 

)"( ابن ابي زرع » الانیس المطرب : ۳۸۷ ؛ ابن خلدون › العبر ۰ ۷ ؛ السلماني » المرجع السابق: 
V4‏ ؛ عنان » نهاية الاندلس : .٠١۳‏ 

(أ) ابن ابي زرع » Gat‏ المطرب : ۳۸۷ ؛ ابن خلدون ٠»‏ العبر : ۲۲۹/۷ ؛ فرحات » المرجع السابق : 
۳۸ 

)°( ابن خلدون » العبر : ۲۳۷/۷ ؛ ابن عبود » المرجع السابق : ۱۸۱/۱ ؛ عنان » نهاية الاندلس : ۱۰۳. 

8 ابن الخطيب > الإحاطة : ۱۰۰/۱ ؛ اللمحة البدرية : ۰۳ ؛ ابن خلدون › العبر : ۲۳۷/۷ لاع ¢ 
موسی ‏ دراسات : ”5 ؛ محمد القيلي » مراجعات حول المجتمع والثقافة في المغرب الوسيط (الدار 
البیضاء : دار توبقال » د.ت) : 856 ؛ للمزيد عن حروب السلطان وفتوحاته ينظر الخارطة رقم )١(‏ . 

() ابن الأحمر » نثير الجمان : ۱۱۹ ؛ سليمان » المرجع السابق : 54. 

)‘( ابن خلدون ۰ العبر : ۲۷۵/۲ ؛ الطواح ‏ المرجع السابق : ۸۷ ؛ ابن الاحمر » نثير الجمان ۰ ۱۱٩‏ ؛ 
الفردبل ۰ الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي من الفتح العربي حتى اليوم » ترجمه عن الفرنسية 
عبدالرحمن بدوي (بیروت : دار الغرب الاسلامي ۰ 4۸۱( : ۱۹۷-۲ ؛ يحيى بن عزيز › الموجز 
في تاريخ الجزائر » (الجزاثر : دار الطليعة للطباعة والنشر » )١155‏ : ۱۱۲/۲ ؛ حسن » دراسات في 
تاريخ المغرب العربي : ٤۸‏ . 

)"( ابن خلدون » العبر : ۲۳۰/۷ ؛ عبداللطیف محمود البرغوثي » تاريخ ليبيا الاسلامي من الفستح 
الإسلامي حتى بداية العصر العثماني (بیروت » دار صادر ۰ ۱۳۹۳ : ۳ ؛ شارل فيرو . الحولیات 
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توفى أبو حفص وتولى أولاده الإمارة من بعده إلى أن تولى أفريقية ولده أبي زكريا 
بن عبدالواحد بن حفص الهنتانی(۳) والذي أعلن استقلال الدولة الحفصیف؟. متخذا توس 
عاصمة له , 


لقد كان بنو مرين منذ أول آمرهم يبايعون الحفصيون فقد أرسلوا ببيعتهم إلى أبا 
زكريا الحفصي!' إلى أن اختلفت الكلمة بين الحفصيين . وانقسمت دولتهم إلى دولتين هما 
تونس ویجایة!". 

وقد Cals‏ العلاقات بين السلطان پورسف و الحفصیین بين العلاقات الودية والحروب + 
فقد وفد رسل صاحب تونس محمد بن يحيى الواثق المعروف بأبن عصيدة والملقب 
بالمستتصر التالث"" إلى السلطان يهديه في (جمادي الأول من سنة ۱۲۹۲/۵۲۹۲م)۱" . 


وكذلك آرسل الحفصیین الهدایا إلى السلطان یوسف في سنة ac UAV VAAL BAA)‏ 


الليبية منذ الفتح العربي حتی الغزو الايطالي ۰ ترجمه من الفرنسية » محمد عبدالکریم الوافي (ليبيا » 
طرابلس »د . ت) : ۰۰/۱ ؛ حسن » دراسات في تاريخ المغرب العربي : 2۷ ۸ . 

(') هنتانه: اسم يطلق على جبل أطلس یقع جنوب مراکش ‏ كما يطلق على القبيلة المقيمة فيه » ابن 
الخطیب مشاهدات : ۱۱٩‏ ؛ ابن خلدون » التعريف » حاشية ۱ : ۳۷ ؛ الانصاري ٠‏ المصدر السابق: » 
۳ ؛ الظاهر احمد الزاوي ٠‏ تاريخ الفتح العربي في ليبيا (ط۲ › ليبيا : دار التراث » د.ت): ۳۳۲ ؛ 
محمد بن محمد بن علي الدكالي السلوي ‏ "تاريخ المدرسة بطالعه سل تحقيق عبدالعزيز الساوري » 
مجلة دعوة الحق › العدد » ۲۹۳ » السنة » ۳۶ (أكتوبر (VAAY‏ : ۱۳۱. 

(') علي بن سعيد بن موسی بن سعید الأندلسي » رایات المبرزین وغایات الممیسزین » تحقيق النعمان 
عبدالمتعال القاضي (القاهرة : لجنة إحياء التراث الاسلامي » ۱۹۷۳) : ۱۶۰. 

(') ابن خلدون ‏ العبر : 494/5 ؛ الفرد بيل » المرجع السابق : ۲۹۷ . 

(') ابن خلدون » العبر : 775/5 ؛ ابن سعيد الاندلسي » رايات المبرزین وغایات الممیزین : ۱۶۰ ؛ ابن 
الخطیب ‏ الاحاطة : ۱۷۲/۱ ۰ احمد بن عامر » الدولة الحفصية (تونس : دار الكتاب الشرقية › 
سوسةء ۱۹۷۲) : 4١‏ ؛ إسماعيل العربي » حاضر الدولة الاسلامية في القارة الأفريقية (الجزاشر : 
المؤسسة الوطنية للکتاب » (VAAL‏ : 55 ؛ حسن ۰ دراسات في تاريخ المغرب العربي : 58 . 

() محمد العروس المطوي . السلطنة الحفصية › تاریخها السياسي ودورها في المفرب العربي الاسلامي 
(بیروت : دار العرب 6 (VAAN‏ : ۲۹۲ . 

() ابن خلدون » العبر » ۲۲/۷ ۰ حسن ابراهیم حسن » تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي (القاهرة » مطبعة السنة المحمدية » مكتبة النهضة المصرية » د. ت): ۲۱۸/۶ . 

([) الناصري ‏ المصدر السابق : ۸۰/۳ ؛ المطوي 6 المرجع السابق : VAY‏ 

() ابن خلدون » العبر : ۲۲۵/۷. 

)"( ابن ابي زرع ‏ الائیس المطرب : ۳۸۶. 

( ) المصدر نفسه : ۳۸۲ ؛ الميلي » المرجع السابق : ۳۲۳ ؛ جولیان » المرجع السابق: ۲۲۰. 


۵ ۵ 


تدهورت العلاقة agin‏ عندما ساعد أبو زکریا الحفصي استغاثة راشد بن محمد ضد السلطان 
یوسف في سنة (۱۲۹۹/۵۲۹۹م)۱. ثم تحسنت العلاقة مرة ثانية بارسال أبو عبدالله محمد 
الثاني )194 ۱۲۹۵/۵۷۰۹ -۱۳۰۹م) الملقب بالمستتصر وبأبو عصيدة سنة 
(۱۳۰۳/۵۷۰۳م) وفد يرأسه محمد بن أكمازير لتحسين العلاقة بين الطرفين. 

وكذلك أرسل الأمير أبي البقاء alld‏ صاحب بجاية وفد من أهل دولته إلى السلطان 
يوسف لتجديد العهد وتحسين العلاقات فيما agin‏ كما آرسل إلى السلطان وفدا آخر من 
بجاية يترأسه أبو محمد الرخامي وأبو عبدالله بن يزريكن وعياد بن سعيد بن عثمان في اليوم 
(الخالث من جمادي الاخر من سنة ۵۷۰-/۱۳۰م) لتقدیم الطاعة Leas‏ فأکرمهم ال سلطان . 
کذلك راسلوا ملوك تونس وبجاية السلطان يوسف في (۵۷۰۵-/۱۳۰۵م) حيث وصل إليه آبو 
عبدالله بن اکمازیر من تونس وعیاد بن سعيد من بجاية » وبعدها آرسل السلطان یوسف إلى 
صاحب تونس مفتي فاس آبي الحسن التنسي وعلي بن يحيى البرک‌شي رسولین لطلب 
الامدادات للاسطول وأرسل السلطان أبن عثمان إلى الأمير أبي البقاء خالد صاحب بجاية في 
نفس الموضوع أيضاً فتماطل الأمیران في إرسال المدد للسلطان » فأمر السلطان یوسف 
بتجهیز الأسطول » واستخنی عن طلب المساعدة مته لفوات وقت الحاجة۳. 

ومن المعقول أن نلاحظ أن العلاقة بين الطرفین كانت حسنة وربما كان الحصاح 
asl | ole Gea‏ مایا والطذاعة ستطان لیس خوفا :مق ولاف اه بعید عم متاطق 
نفوذهم ویوجد حاجز قوي بینهم ألا وهو دولة بني زیان . 


(') ابن خلدون ‏ العبر : ۲۲/۷ -۲۲۵ و ۲۳۵ ؛ المطوي  aa pall‏ السابق : ۲۹۱ ۰ الجيلالي » المرجع 
السایق : ۰۱۰۳/۲ 

(') ابن خلدون » العبر : ۲۲۵/۷ ؛ إسماعيل » تاريخ AILS‏ : ۲۸۷. 

)"( ابن خلدون » العبر : ۲۲۵/۷ -۲۲۲. 


كه 


.٤‏ علاقته مع المماليك 


حكم المماليك مصر والشام!'). وقد انقسم المماليك الذين حكموا مصر إلى قسمين › 
مماليك بحرية TEA)‏ ۱۲۵۰/۵۷۹۲ -۱۲۹۰م) وهم المماليك الذين اشتراهم الصالح نجم 
الدين أيوب وبنى لهم قلعة في جزيرة الروضة فعرفوا بالمماليك البحرية لأنهم جاءوا من النيل 
والصالحين والنجميين نسبة إلى نجم الدين أيوب . وكذلك بالألفي GY‏ الصالح نجم الدين 
اشترى سيف الدين بألف دينار ومماليك الجراكسة (البرجية) : وأطلق عليهم اسم الجراكسة 
نسبة إلى أصولهم التي ينتمون إليها » وأطلق عليهم البرجية نسبة للقلعة التي وضعوا بها!". 
ومماليك مصر بصورة عامة يرجعون إلى أجناس مختلفة ومواطنهم هي الأرض المشرفة 
على البحر الأسود من جهة الشمال الشرقي من بلاد القفقاس الممتدة بين البحر الأسود وبحر 
الخزر(" وقد ازدهرت العلاقات على age‏ السلطان يوسف بين المغرب والمشرق الاسلامي 
وخاصة aly.) ue‏ هذه العلاقة التي قامت بين السلطان يوسف وملك مصر محمد بن 


قلاوون والملقب بالناصر الذي تولى حكم مصر ثلاث مرات إلى أن توفى في سنة 
ال 


(') احمد عودات » جميل بیضون ‏ شحاته الناظور ‏ تاريخ المغول والمماليك في القرن الثالث الهجري إلى 
القرن السابع الهجري 2 (آربد : دار الكندي > مكتبة الدراسات الاجتماعية » .194( Ve:‏ 


راجعه » محمد علي النجار (القاهرة : دار الثقافة والارشاد القومي » ۷۱ : ۳۷-۳۹ 4 gh‏ العباس 
تقي الدين احمد بن علي المقريزي . GUS‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بالخطط 
(بغداد : مكتبة المتنبي » ۱۲۹4) : ۲۳١/١‏ ؛ محمود الشرقاوي › رحلة أبن بطوطة من طنجة إلى 
الصين والأندلس وأفريقيا (القاهرة : مكتبة الأنجلو اللمصرية » المطبعة الفنية الحديثة :)١158 ٠‏ 
1 

(') صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي ء الوافي بالوفيات › تحقيق محمد عبدالله بن محمد بن محمود باعتناء 
هلموت ريتر (ط۲ e‏ دار النشر : فرانرشینایزفیسیاون » )١17١‏ : ۳۹۳/۶ ؛ أبن الخطيب ¢ أوصاف 
الناس» ٩۱‏ ۰ فيليب حتي وأدور جرخي وجبور جبرائيل » تاريخ العرب (مطول) (ط۲ » لا.ب: دار 
الکشاف للنشر والتوزیع » ۱ ۷۹٤/١‏ ؛ روم لاندو » الاسلام والعرب » ترجمة إلى العربية منير 

6 محمد الشریف » "ورقات عن حضارة المرینیین لمحمد المنوني" ۰ مجلة المؤرخ » العدد OF‏ بغداد 
(۲۰۰۰) : ۱۳۹. 

9) ناصر الدین محمد عبدالرحیم بن الفرات » تاريخ ابن الفرات » تحقیق قسطنطین زریق ونجلاء عزالدین 
(بیروت : منشورات AUS‏ العلوم والاداب » المطبعة الاميركانية » ۱۹۳۹) : ٠٥/۸‏ ؛ محمود شاکر الكتبي» 
عیون التواریخ ۰ تحقیق نبيلة عبدالمنعم (بغداد : دار المصطفی ¢ مطبعة اسعد » )۱۹٩۱‏ : ۷۲؛ محمد بن 
احمد الحافي المصري بن أياس » بدانع الزهور في وقانع الدهور (القاهرة : مطابع الشعب › ۱۹۰۰): 
۱ عبدالرحمن زكي ‏ بناء القاهرة في ألف عام (القاهرة : دار الکاتب العربي للطباعة والنشر» 
المؤسسة المصرية للتألیف والنشر » المكتبة الثقافية » د. ت) : ۳؛ ؛ محمد باقر الحسيني "الکنی والالقاب 
على نقود المماليك البحرية في مصر والشام » 2۱۵۱۳-۱۲۵۰/۸۹۲۲-۷۶۸" ۰ مجلة المورد. العدد » ۰۱ 
مجلد » cA‏ بغداد » (۱۹۷۵) : LEV‏ 
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وتطورت هذه العلاقات من أغراض المناسك الدينية إلى الأغراض السياسية وحمل 


الهدايا الملكية إلى سلاطين مصر مع رسائل في GLE‏ البقاع المقدسة والتوصية بالحجاج!". 

وقد بدأت العلاقات بينهم بتوجيه سفارة مغربية سنة (۱۳۰۱/۵۷۰۰م) محملة بالهدايا 
للسلطان مصر محمد بن قلاوون كان فيها من أنواع الطرف وأصناف الذخائر وخصوصا 
الخيل والبغال وحمل الهدايا فقيه المغرب أبو الحسن التتسي"". وكانت السفارة برئاسة السفير 
jy‏ المغرب علاء Guill‏ ايدغدي الشهرزوری(" لما وصل مصر رأی منزله أهل النمةا*. 
وتصرفهم في الدولة فأنکر ذلك وأعلم سلطان مصر نذمره فاثر بجمیع الفقهاء للنظر في 
الحدود . ونقل السفیر المغربي أن الحکام في المشرق بخالفون الشرع بمب‌الغتهم في تدلیل 
الیهود والنصاری بمصر . وان السياسة في المغرب على عکس هذا وخیر ما يعبر عن 
غرض الرسالة صاحب GUS‏ العبر "اجمع الملا على أن يميز أهل الذمة بشعار يخصهم › 
فالنصاری بالعمائم السود والیهود بالصفر و النساء منهما بعلامات تتاسبهن.. Om‏ 

وقد أثر کلام السفیر في أهل الدولة فقرروا أن لا یستخدموا آحدا من أولشك في 
الجهات السلطانية ولا في دیوان الأمراء وان یلزم الیهود والنصاری العمائم المخصصة لهم 


(') التازي » التاریخ الدبلوماسي : ۲۰۱/۲ ؛ جمیل حرب محمد حسین © المنصور سیف الدين قلاوون 
سيرته حروب علاقاته التاريخية . دراسة تاريخية (رسالة ماجستیر غير منشورة » جامعة بغداد » كلية 
الاداب » ۱۹۷۳) : ۲۱۲ 

(') ابن بطوطة ¢ المصدر السابق : ۱۲۵ ؛ ابن خلدون ‏ التعریف : ۳۳۷ ؛ ترتون » أرثر ستانلي ترتون» 
آهل الذمة في الاسلام » ترجمة » حسن حبشي (القاهرة : دار الفکر العربي للطباعة والنشر › مطبعة 
اعتماد » )۱۹۶٩‏ : ۱۲۹ ؛ رضوان بن شقرون "من مظاهر العقيدة والسلوك عند المغاربة في العصر 
المريني" ۰ مجلة المناهل ¢ العدد ۳۶ ۰ سنة ۱۳ ۰ الدار البیضاء ۰ (۱۹۸۲) : ۸۳. 

Me (")‏ الدين ايدغدي الشهرزوري » وهو الذي جاء هاربا أيام الملك المملوكي الظاهر ركن الدين بییرس 
العلائي البندر قدراني الصالحي النجمي TOA)‏ ۱۲۰۰/۵۲۷۲ -۱۲۷۷م) إلى السلطان یعقوب وبعد Blas‏ 
السلطان یعقوب قربه السلطان یوسف وجعله وزیرا له » المقريزي » السلوك القسم الأول : ٩/۲‏ 

(') آبو الفداء » المختصر في آخبار البشر ك ۰۸/۶ ؛ النويري » نهاية الارب : ۱۰/۳۱ ۲۰ ؛ أبن خلدون» 
العبر : ۲۱۳/۵ ؛ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ۰ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة › 
تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم » (لا.ب : طبع بدار إحياء الکتب العربية » د.ت) : ۲۹۸/۲ ؛ آبو بكر 
بن عبدالله بن ايبك الدواداري ‏ كنز الذر وجامع الغرر وهو الدرر الفاخر في سيرة الملك الناصر › 
تحقیق هانس روبرت رویمر (القاهرة : مكتبة الخانجي » لجنة التالیف والترجمة » د.ت)ء القسم التاسع : 
١‏ . 


)°( ابن خلدون › العبر : ۱1/5 -4۱۷. 


- OAL 


فاستجابوا له وأبعدوا اليهود والنصارى عن مناصب الدولة" ثم تلتها سفارة أخرى في (ربيع 
الأول من سنة ۵۷۰۶-/۱۳۰م) » وصلت إلى ملك مصر محمد بن قلاوون محملة بالهدايا بعد 
أداء فريضة eat)‏ وقد امتازت هذه الهدايا بأنها جليلة » وكان السفير الحامل للهدايا علاء 
الدين ايدغدي الشهرزوري » اما الهدايا فقد كانت محملة بعدد من الخيل والبغال والإبل وكثير 
في طرف المغرب ‏ وقد بلغ عدد الخيول (أربعمئة) جواد بجهازتها وكان عدد البغال 
(أربعمئة) أيضاً وقد رافق الوفد أيضاً أبو الحسن التنسي فقيه المغرب وعقد السلطان Malo‏ لهم 
للطريق هو أبو زيد الغفاري'ء وفي (شعبان عام ۵۷۰۵-/۱۳۰۵م) عاد الوفد إلى المغرب 
ومعه الدليل أبو زيد الغفاري وتأخر السفير علاء الدين ايدغدي الشهرزوري بمصر ليعودوا 
مع وفد هدايا محمد بن قلاوون للسلطان يوسف . وكان يرأس الوفد المصري الأمير علاء 
الدين ايدغدي الخوارزمي!*" الذي حمل الهدايا إلى السلطان يوسف بتلمسان فاكرم السلطان 
وفادته(*) . وكانت هدايا محمد بن قلاوون لسلطان يوسف قد احتوت على هدايا من بلاد 
المشرق ما يستغرب جنسه وشکله من الثیاب والحیوانات مثل الفيل والزرافة" وقد أرسل 
الملك محمد بن قلاوون في هدیته أيضا من مغانم انتصاره على التتر سنة (۱۳۰۲/۵۸۷۰۲م) 
(شهارا لأمر فتوحاته وانتصاراته . ومن هذه المدایا (عشرون بغلاً) من أبغلة التتر 


(') التازي ‏ التاریخ الدبلوماسي 6 ۲۲۰/۲ ۰ شقرون ۰ "من مظاهر العقيدة والسلطة عند المغاربة في العصر 
المريني" : ۸۰. 

(') ابن الوردي » نتمة المختصر في آخبار البشر : ۳۰۲/۲ ؛ الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن 
حبیب. تذكرة النبیه في أيام المنصور وبنیه حوادث وتراجم » تحقیق محمد بن محمد وسعید عبدالفتاح 
عاشور (مصر : مرکز تحقیق التراث ۰ ۱۹۸7) : ۲۳۳/۱ ؛ ابن خلدون › العبر : ۲۲۲۰/۷ -۲۲۷ ؛ 
محمد المنوني » "علاقات المغرب بالشرق في العصر المريني الأول": مجلة دعوة الحق . العدد ۵ . 
سنة A‏ ۰ (مارس ۱۹۰۵) : ٦۳‏ -55, 

آبو الفداء المختصر في آخبار البشر : 55/5 ؛ ابن حبیب » المصدر السابق : ۲۰۳/۱ ؛ ابن خلدون » 
العبر : 570/5 ؛ ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة : ٠٥٤/١‏ ؛ ابن تغري بردی ‏ النجوم الزاهرة : 
۸ ؛ التازي . التاریخ الابلوماسي : ۲۰۳/۲ -۲۰۶ ؛ حرکات ۰ "سياسة المغرب الخارجية في عهد 


— 
+ 
س 


بني مرين" : ۸. 

(') ابن خلدون » العبر : 570/5 -۲۲۷/۷ ؛ المقريزي ‏ السسلوك : ٠١/١‏ ؛ حركات » المغرب عبر 
التاريخ: ۹۳/۲. 

(') ابن خلدون » العبر : ۲۲۷/۷۰ ؛ أبو عبدالله محمد بن ابراهيم اللؤاوي الزرکشي ‏ تاريخ الدولتين 
الموحدية والحفصية . تحقيق ¢ محمد ماضور » (ط۲ » تونس : المكتبة العتيقة › (VAT‏ : ۰۷ ؛ 
التازي » التاريخ الدبلوماسي : ۲۰/۲ . 

)"( ابن خلدون ٠»‏ التعریف : ۳۳۷. 


- OF. 


(وعشرون) toed‏ منهم وشيء من طبولهم Magid‏ وفي هذه الأثناء قتل السلطان يوسف 
فا 

هذه العلاقات التي كانت قائمة بينهم حسب اعتقادي تعد من أبرز علاقات السلطان 
يوسف وذلك لما لمصر من أهمية في تلك الفترة » وقد تجسدت تلك العلاقات من خلال دعم 
نفوذ المغاربة لمواجهة الممالك الاسبانية » فضلاً عن دور مصر بوصفها حلقة الوصل بين 
المشرق والمغرب في الانتقال والترحال لأداء فريضة الحج والنواحي الاجتماعية 
والاقتصادية» وباعتقادي كانت من أهم علاقات السلطان يوسف المريني . 
0( علاقته pil‏ اف مكة (بني نمي) 

بدأت العلاقات بوصول وفد آهل الحجاز إلى السلطان یوسف في سنة 
(۱۲۹۱/۵۸۲۹۱م) . لتحسین العلاقات بين الطرفین فاکرم السلطان وفادتهم وأمر صلحاء 
المغرب بالسیر إلى الحجاز بالهدایا إلى الکعبة وأرسل معهم أيضاً Vi gal‏ كثيرة لتوزیعها على 
al‏ مک AM asian‏ 

وقد وجهه السلطان من بلاد المغرب لبلاد المشرق وفد يحمل رسالة مؤرخة في (آخر 
ربيع الأول من سنة ١٠۷ه/۷٠۳٠م)'‏ ثم أرسل رسالة أخرى إلى صاحب مكة أبو نمي 
الأول (۱۳۰ -1./اه/101-177م)1*! لإخباره بفتح الجزيرة الخضراء . ومن الجدير 
بالذكر أن نجد هذه الرسالة معنونة إلى ضريح الرسول )8( 


)( المقريزي » السلوك » قسم أول : ۱۵/۲ ؛ المنوني » "علاقات المغرب بالشرق في العصر المريني 
الأول" Ve‏ 


(') ابن خلدون . العبر : ۲۲۷/۷ ؛ التازي » التاريخ الدبلوماسي : ۲۰۵/۲. 

(') ابن ابي زرع » الأنيس المطرب : ۳۷۸. 

)*( الناصري ‏ المصدر السابق : ۸۳/۳ ۸:۰ ؛ التازي » التاريخ الدبلوماسي : ۲۰۳/۲. 

([) أبو تمي الأول : وهو محمد بن الحسن بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبدالكريم بن عيسى 


بن حسين بن سليمان بن الحسن بن علي بن أبي طالب (#ه) استبد بحكم مكة بعد أن وثب على عم أبيه 
إدريس بن قتادة الذي يعود له إنهاء حكم الهواشم بمكة. لم يعين ولیاً للعهد من بعده فتنافس بنيه على 
الحكم من بعده فحكم مكة إلى أن توفي ؛ عز الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر محمد بن محمد بن 
عبدالكريم بن عبدالواحد ۰ أبن الاثير ٠‏ الكامل في التاريخ (بيروت : دار صادر للطباعة والنشر » 
0١١:15‏ ۰ أبو الفداء » المختصر فى أخبار البشر : 57/5 ؛ عبدالحق بن إسماعيل 
الباديسي . المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف » تحقيق سعيد اعرب 
(الرباط : المطبعة الملكية » :)١1/7‏ ۳۶ ؛ ابن كثير » المصدر السابق : ۲۱/۱۳ ؛ ابن الوردي : 
تتمة المختصر في أخبار البشر : ۳۰۷/۲ ؛ ابن خلدون © العبر » ٠١7/5‏ ؛ القلقشندي › مآثر الأناقة : 
15-1 ؛ ابن تغري بردى : النجوم الزاهرة: ۱۹۹/۸ ؛ ريتشارد مورتيل » الاحوال السياسية 
والاقتصادية Asay‏ في العصر المملوكي (الرياض : عمادة شؤون المكتبات » جامعة الملك سعود » 
۵ : ۱۹۸ . 


() التازي » التاریخ الدبلوماسي ‏ ۲۰۳/۲. 


بت 


عزم Jal‏ المغرب على آداء فريضة الحج في سنة (۱۳۰۳/۵۸۷۰۳م) Bal a)‏ 
السلطان على آداء فریضتهم و أمر بكتابة مصحف فکتبه احمد بن الحسن البلي‌اني التلم‌ساني 
“ela‏ . وقد طلب السلطان یوسف من زعیم الاشراف الأمغاريين!' بآزمورا*" أن یختار له 
ثلاثة رجال من بينهم لیتوجهوا مع وفد الحجاج لحمل الربعة القرآنية وکسوه البیت الکریم » 
وقد کتب الرسالة في (۱۱ صفر من سنة ۱۳۰۳/۵۸۷۰۳م) OU‏ 


7 علاقته بالدول الأوربية 
آ. علاقته بمملكة قشتالة الأسبانية 

عندما تولى السلطان الحكم وصل إليه وفد شانجة الرابع ملك قشتاله وعقد الصلح 
معه على ما كان بينهم بعهد والده فأجابهم! لكن شانجة الرابع نقض الصلح ونبذ العهد 
وهاجم الثغور الإسلامية بالأندلس في سنة (۱۲۹۱/۵۲۹۰م) ۱. فلما علم السلطان يوسف 
بذلك أرسل أوامره إلى قائده ببلاد الاندلس علي بن يوسف بن يزجاني (يرناسن) يأمره 
بمهاجمة مدينة شريش وشن الغارات على بلاد النصارى شرقا وغربا lay‏ على نقض شانجه 
للصلح . فسار القائد علي بن يوسف بن يزجاني بمن معه من المجاهدين حتى وصل مدينة 
شريش في (ربيع الآخر من سنة 0٠575ه/10١١م)‏ ثم تهيأ السلطان يوسف للعبور إلى الأندلس 


(') ابن خلدون » العبر : ۲۲۲/۷ ؛ الفيلالي » المرجع السابق : ۸۳ ؛ المنوني "علاقة المغرب بالشرق في 
العصر المريني الأول" : 1۳. 

(') ابن خلدون » ۲۲۱/۲ 

(') الأمغاريين : أسرة حسينية برجم نسبها إلى سلالة الرسول )38( وإنهم ينحدرون من عبدالله بن إدريس 
بن إدريس بن عبدالله بن الحسن بن علي أبن أبي طالب (رضي الله عنهم) ؛ القبلي » المرجع السابق : 
۷ ۸۸۰ ؛ صباح إبراهيم الشيخلي "آل آمغار : دراسة في تركيب وبناء المجتمع العربي الصنهاجي في 
مدينة آزمور في القرن الخامس الهجري" ۰ مجلة البحث العلمي › العدد » ۲۳ ۰ السنة » ۸ ۰ الرباط 
YAY :)۱۹۸۸(‏ 

() أزمور : مدينة في المغرب الأقصى واقعة على الضفة الجنوبية لمصب أم الربيع على المحيط الأطلسي 
وهي عاصمة لإقليم دكالة القديمة » أبن الخطيب ¢ معيار الاختيار : ۱۰۸ ؛ الجزنائي » المصدر السابق 
: ۳۲ ؛ القلقشندي » صبح الأعشى : ۱۷۲/۵. 

([) أبو الفداء » المختصر في أخبار البشر : 20/6 التازي » التاريخ الدبلوماسي : ۲۰۳/۲ ۰۲۰۰ 
المنوني » "علاقات المغرب بالشرق في العصر المريني الأول" : 1۳. 

(') ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : ۲۷۲ ؛ ابن خلدون › العبر : ۲۱۱/۷ ؛ الناصري » المصدر السابق : 
۳ ؛ جوليان » المرجع السابق : ٠٠٠/۲‏ . 

() ابن ابي زرع » الائیس المطرب : ۳۸۰-۳۷۹ ؛ السلماني ٠‏ المرجع السابق : VO‏ 


3 ee 


بعد خروجه من فاس » ثم عمل على استنفار قبائل المغرب فسمع شانجة بذلك فتمكن من 
إعاقة عبور السلطان إلى الأندلس فلما حاول السلطان العبور انكشف أمر المسلمين وخسر 
السلطان يوسف معركة (بحر الزقاق) » فتهيأ السلطان لغزوهم الغزوة الثانية عندما وصل إلى 
الجزيرة الخضراء في (جمادي الأول من سنة ۱۲۹۰/۵۸۲۹۰م) وقاتلهم اشد القتال حتى 
أرعبهم وحاصر (حصن بخير ثلاثة أشهر) وعسكر به إلى أن حقق انتصارا عليهم في (حصن 
بخير) وشريش واشبيلية وضواحيها » لكن مجيء فصل الشتاء ونفاذ المؤن والعتاد أجبر 
السلطان للعودة إلى الجزيرة الخضراء ثم رجع إلى المغرب في سنة (۱۲۹۱/۵۸۲۹۱م) (. 
وربما كان انشغال السلطان يوسف بغزوة تلمسان من أهم وأبرز أسباب انشغاله عن الممالك 
الإسبانية مما أدى ذلك إلى توسعها في مدن الأندلس . 
ب. علاقته بمملكة أرغون الأسبانية 

تميزت علاقة مملكة المغرب بمملكة أرغون بالتفاهم والحوار والمجاملة!". ولكن 
نلاحظ وجود علاقات عدم تعاون بين الطرفين فقد رفض خايمي الثاني ملك أرغون طلب 
ع اک Lu‏ خربا متحججا باقتراب موسم الشتام وعدم 
وجود معاهدة تعاون بين البلدین!", وربما أن السبب لعدم تقدیم المساعدة للسلطان یوسف كان 
نتيجة للدور الذي مارسه بنو عبدالواد باعاقة هجمات المرینین ضد الأسبان. 

لكن العلاقات تحسنت عندما ساهم القائد الأرغوني برناط سيكي ‘(BeranatSegui)‏ 
في الصلح بين السلطان يوسف وخايمي الثاني ملك أرغون وذلك بتقديم المساعدة للمرينين في 
سنة (۱۳۰۲/۵۷۰۲م) وكذلك اقنع السلطان يوسف بأن يجهز له ما يحتاج إليه من المرتزقة. 


وقد وصل فعلاً إلى المغرب (ثلاثة مئة) جندي أرغوني من جانب خايمي الثاني تحت تصرف 


8 ابن أبي زرع » الئیس المطرب : ۳۷۹ ۲۸٠-‏ ؛ ابن خلدون . العبر » ۲۱۱/۷ ۰ الناصري › المصدر 
السابق : 17/۳ ؛ سوادي عبد محمد . دراسات في تاريخ المغرب العربي من القرن الثالث الهجري 
حتى القرن العاشر الهجري (البصرة » ۱۹۸۹) : ۲۸۹ ؛ الفيلالي » المصدر السابق : ۱۲۶. وللمزيد 
من التفاصيل عن احتلال ملك قشتاله لمدينة طريف ينظر عنها في الحديث عن علاقة السلطان یوسف 

)*( ري خ الدبلوماسي : ۵۵/۲. 

)"( حركات » "الجيش المغربي في عهد بني مرین" : ۳۰. 

(؟) برناط سيكي : تاجر مغامر تحول إلى سلك الجندية ويبدو أنه من أصل ميروقي وصل المغرب في سنة 
(595هم/5؟؟١‏ م) وتولى قيادة الجيش المسيحي العامل بالدولة المرينية وأصبح مستشار واحد 
الشخصيات المقربة منه » مصطفی نشاط » "الارتزاق المسيحي بالدولة المرينية" ضمن كتاب الغرب 
الاسلامي والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى › تحرير محمد حمام (الرباط : منشورات كلية 


الآداب والعلوم الإنسانية » مطبعة الهلال العربية للطباعة والنشر بدعم مؤسسة كونراد يناورء ۱۹۹۵): 
30 , 
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السلطان يوسف (وأربع) سفن نقلت من حكومة أرغون بقيادة الضابط البلنسي (الكونت ماجور 
(Alcayt Major)‏ ۱۱. فضلاً عن وصول سفارة إلى تلمسان من ملك ارغوان في سنة 
(۱۳۰۳/۵۷۰۳م) كان يرأسها غرسيس لشبين (Carsislesbin)‏ وقد كان هدف هذه السفارة 
إقامة أسس التعاون ضد حركة التوسع التي تتزعمها قشتاله!'' فرد السلطان يوسف من تلمسان 
(في يوم ۱۰ شعبان ۲2/۸۷۰۳ مارس ۱۳۰۶م) برسالة مماثلة إلى خايمي الثاني ملك 
ye‏ وتبعا لتلك الاتفاقية التي وقعها المرينيون مع ملك أرغون وصلت في سنة 
(۱۳۰۳/۵۸۷۰۳م) مجموعة من المرتزقة الارغوانين إلى المغرب في جيش أبي يعقوب مقابل 
أجر مقداره (عشرة آلاف دينار) ذهبي!*. وقد آرسل السلطان يوسف رسالة من تلمسان في 
(ذي القعدة من سنة ۷۰۳ه/ه يوليو ۱۳۰۶م) إلى خايمي الثاني ملك أرغون في موضوع 
تمرد حكام سبته العزفيين وتأخرهم بدفع المستحقات المالية المتراكمة عليهم لفاس والبالغة 
(مائة Call‏ دینار) ذهبي » بهدف تحقیق ر غبتهم في الاستقلال(", 

لکن ظروف وملابسات منعت خايمي الثاني بالرغم من الحاح السلطان یوسف عليه 
لتقديم المساعدة للسلطان یوسف بمهاجمة سبته بسبب الالتزام المتفق بمقتضی المعاهدة المبرمة 
عليه مع ملك قشتاله". وربما كان هناك سبب اقتصادي في تردده ألا وهو ارتباطه بعلاقات 
تجارية مع حكام سبته واحتمال عرقلة هذه العلاقات التجارية إذا هو اتفق مع السلطان 
Maa‏ وردا على الرسالة التي أزسلها خايمي الثاني ملك آرغون إل اسلطان یوسف 
آرسل السلطان يوسف رسالة آخری من تلمسان بتاریخ VA)‏ ذي القعدة ۷۰۳ -۲۳ يونيه 
ء ۱۳۰م) وهذه الرسالة تکشف عن العلاقات السيئة بين ملك آرغون وملك قشتاله و استعداد 


)’( المرجع نفسه : ۱۲۸ ۰ حرکات "الجیش المغربي في العهد المريني" : ۳۵. 
(') التازي » التاریخ الدبلوماسي : ۱۲۳/۲ ؛ 
Los Documents Arabes. Diplomats Op. Cit.: 154-155.‏ 
)"( للتفاصيل عن هذه الرسالة ينظر Gale‏ رقم )1( -1 - ۰ وکذلك ينظر ملحق رقم (۲) حيث عشر على 
صورة بخط السلطان يوسف للرسالة التي أرسلها في يوم ١5(‏ شعبان ۲۶/۵۷۰۳ مارس ۱۳۰۶م) لملك 
أرغون . 
)*( نشاط « المرجع السابق : ۱۲۲. 
Los Document Arab's. Diplomatas: Op. Cit.: 157-158.‏ )°( 
وللتفاصيل عن هذه الرسالة ينظر ملحق رقم (۱) -ب - 
(') التازي » التاريخ الدبلوماسي : ٠٠١/۲‏ . 
([) المرجع نفسه : ۱۲۷/۲ -۱۲۸. 
ae yall (")‏ نفسه : ۱۲۷/۲ -۱۲۸ ؛ احمد » الأهمية السياسية والعسكرية لمضیق جبل طارق ۰ YOY‏ 
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ملك المغرب بتقديم المساعدة له » وركزت الرسالة أيضاً على المرينين الموجودين في أرغون 
والرسالة مؤرخة في ١5(‏ ذي القعدة من عام ۲۳/۷۰۳ يونيه ۲)۱۳۰۶. 

وقد ساهم التقارب الأرغوني المريني الذي ساهم فيه القائد الأعلى للمليشا الأرغونية 
بالمغرب برناط سيكي على وصول (ثلائین) فارسا يقودهم القاقفد كيم (دطدءللنن:6©)!). إلى 
المنصورة في مارس في سنة ا 

ونتيجة لذلك كانت علاقات مسلمي المغرب بمملكة آرغون حسنة نتيجة لعداء مملكة 
آورغون المستمر لمملكة قشتالة بسبب آطماعها في البلاد الاسلامية ‏ إذ أن مملكة قشتاله قد 
تجاوزت في آطماعها رغبات أرغون . لهذا نلاحظ أن آقوی علاقات التفارب مع مملكة 
آرغون كانت متعلقة آغلبها بالناحية العسكرية . 
ج. علاقته مع الدول آخری 

وقد كان للسلطان یوسف علاقات مع دول آخری ‏ ومن هذه الدول جنوا الإيطالية › 
فقد كانت لجمهورية ایطالیا صلات تجارية واقتصادية مع المغرب!". وقد لعب الجنويون' "ا 


دور الوسيط بينهم وبين المغرب"" وقد حرص الجنویون على ترسیخ احترامهم للمغفرب من 
خلال علاقاتهم » ففي سنة (۱۲۹۲/۵۲۹۲م) pad!)‏ على السلطان یوسف وهو "بتازوطة" 


وفد جنوي ینقدمه رجل رومي من إفرنجه جنوه (الإيطالية) من صاحب جنوه بهداية جليلة فیها 


(') التازي » التاریخ الابلوماسي : ۱۲۵/۲ ؛ 
Los Doacu To Sara Bas Diplomatas. Cos. Op. Cit: 160-161.‏ 
وللتفاصيل عن نص هذه الرسالة ينظر ملحق رقم )١(‏ - ج - 
(Guillem) 8 )'(‏ وهو أخ لبرناط سيكي فقد كان يعاني آنذاك من المرض » نشاط » المرجع السابق : 
۲ -۱۲۲. 


(') المرجم نفسه : ۱۲۱ -۱۲۲. 
8 الناصري ¢ المصدر السابق » ۷۶/۳ ؛ حرکات : المغرب عبر التاریخ : ۹۸/۲ . 


)°( جنوه : من أهم واقدم المدن الرومانية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط ¢ وهي مدينة قديمة البناء 
حسنة الجهات » وقد كان للعرب صلات كثيرة بجنوا أثناء سيطرتهم على البحر الأبيض المتوسط ‏ ابن 
بنيامين بن يونه التطيلي البناوي الأندلس › رحلة بن بنيامين (١51ه‏ ۱۱۵/۵۵۲۵ -۱۱۷۳م)» ترجمه 
وعلق على حواشيها وكتب ملحقاتها » عزاز حداد » (بغداد : المطبعة الشرقية » ه954١)‏ :8ه ؛ 
الحميري ٠»‏ المصدر السابق : ۱۷۳. 

(') محمد الشريف "التجارة البحرية » الضرائب » مظاهر الاستقلال السياسي بمدينة سبته فيما بين القرنين 
الثاني عشر والرابع عشر" مجلة العرب والعالم » العدد » ٠١59‏ » سنة ۲۳ ۰ بيروت » (۲۰۰۲) YUE‏ 

() حركات » المغرب عبر التاريخ : ۹۸/۲ ؛ الشاهري ٠‏ الأوضاع الاقتصادية : ۱۳۳ ؛ "حرکات سياسة 


المغرب الخارجية في عهد بني مرين" : ۵۰. 
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شجرة مموهة بالذهب عليها أطيار تصوت بحركات هندسیة!" مثل الشجرة التي صنعت 
للمتوكل العباسي"" ون رسال الجنويين من مدينة جنوا الإيطالية لهذه الهدایا للسلطان كانت 
نتيجة طبيعة للاهتمام المتزايد بالذهب المجلوب عن طريق المغرب وهيمنة المرينيين على 
سجلماسة » واعنقد أن المؤرخ قد بالغ في محتويات الهدية وربما كان ذلك بسبب التفاخر 
بعلاقاتهم!"! » وكذلك في سنة ۲۹۳/۵۲۹۲ ۱م وصل إلى السلطان وفد ولد الرنك ملك 


البرتغال!') ورسول من ملك Plas guy‏ لأغراض تجاریة" . 


culls,‏ هذه أبرز العلاقات على age‏ السلطان يوسف . وبقيت العلاقة بينهم يكتنفها 


(0 
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ابن أبي زرع ٠‏ الأنيس المطرب : ۳۸۲ ؛ الحسن السائح » الحضارة المغربية عبر التاريخ › (الدار 
البیضاء : دار الثقافة » مطبعة النجاح الجديدة » )١9175‏ : ۲۱۳/۱ ؛ نشاط مصطفی ‏ التجارة بالمغرب 
الأقصى خلال العهد المريني الأول ۰ TIA‏ -۷۹۹ه (بحث لنيل شهادة الدراسات الجامعية العلياء 
جامعة فاس ۰ كلية الآداب والعلوم الإنسانية > ۱۹۸۰) : 57 ؛ ایراهیم حركات "الحياة الاقتصادية في 
العصر المرینی"» مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية » العدد » ۳ -؛ » الرباط )١91/8(.‏ : ۱۳۵. 

كان دار الشجرة إحدى قصور الخلافة العباسية وكانت الدار تقع على شاطئ دجلة تحت نهر معلی قديما 
كان للحسن بن سهل لهذا سمي القصر الحسني » ولما توفي صار لابنته بوزن ثم استنزلها المعتضد بالله. 
وقد جدده وبلغ أوج عظمته في age‏ الخليفة العباسي المقتدر بالله (9؟ ٩۰۷/2۵۳۲۰۰‏ -۹۲۳م) وكانت 
في القصر شجرة من فضة وزنها خمسمائة ألف درهم عليها أطيار مصنوعة من الفضة تصفر بحركات» 
أبي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد أو مدينة السلام » تحقيق وطبع افنست 
كونورغرلفية (بيروت . دار الكتاب العربي » د.ت) : ۹۹/۱ -۱۰۲. 

مصطفى » التجارة بالمغرب الأقصى : ٥۷‏ . 

أبن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۳۸۶ . 

بيونة : مدينة من مدن الروم نقع على ساحل البحر المتوسط بالقرب من مدينة طليطلة ؛ الحميري» 
المصدر السابق : ۱۲۳. 

ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۳۸۶ ؛ مصطفی ‏ التجارة بالمغرب الأقصى : ۷۱. 
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آولا. نظم الحكم والإدارة 
.١‏ النظام السياسي 
آ, نظام الحكم 

تلقب یوسف بألقاب ادارية عديدة » منها لقب السلطات (۱) وكان أول من تلقب من 
المرينيين بالسلطان هو والده یعقوب بن عبد Gall‏ عند فتح مراکش!". ثم لقب بلقب بملك 
المغرب!" ولقب بلقب أمير المسلمین"*" و ول من كان قد اتخذ هذا اللقب هو والده یعقوب بعد 
فتح مراکش"". ون الذي دفع بالمغاربة إلى اتخاذ لقب أمير المسلمین رغبة منهم في تجسيد 
طموحهم في قيادة العالم الاسلامي لمواجهة الداخل على مستوی تبریر السلطة. وقد حکم 
DUI‏ حکم فردي وراثي » وهو آول من هذب ملك بني مرين واکسبه رونق الحضارة وبهاء 
الملك برغم من الحروب المتواصلة التي nad‏ وهو Lead‏ الذي فرق الأموال وأجزل 
العطاء وسرح السجون ورفع عن الناس زكاة الفطر .۰" ۲۲. ویتبین من هذا النص اهتمام 
السلطان بجمیع مجالات الحياة بالبلاد هذا إن دل على شيء Lal‏ يدل على قوة مکانته ونفوذه 
بالدولة.. 
لب الوز ارة و اختصاصات الوزیر 

إن اسم الوزیر مشتق من ثلاثة آوجه "الوزر" وهو الثقل "والازر" وهو الظهر 
(والوزر) وهو الملجأ والمعتصم(". وهو اسم جامع للمجد والشرف والمروءة والدرجة العليا 


(') ابن ابي زرع » الأئیس المطرب : ۳۷۰ ؛ ابن الأحمر » روضة النسرين : ۲۱. 
(') عبدالله كنون » النبوع المغربي في الأدب العربي (ط ۲‏ بيروت : دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر » 
مكتبة المدرسة » ۱۹۲۱) : ۱۷۷/۱ ؛ حركات . المغرب عبر التاريخ : ۱۱۸/۲. 


() التازي » التاریخ الدبلوماسي : ۱۲۲/۲. 

([) ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : ۳۷۶ و TAT‏ 

() ابن أبي زرع ‏ الذخيرة السنية : ۱۳۳ ۱۳۶۰ ؛ العبادي : دراسات ۲۰۳ . 

(') أبن خلدون » المقدمة : ۲۲۷ ؛ محمود صالح الكروي ‏ "تقالید الحکم في المغرب" ۰ مجلة كلية الاداب » 


العدد » ۵٩‏ » بغداد »(۲۰۰۰): ۰۳۲۳۸ 

() ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۳۷١‏ ؛ المنوني » ورقات : ٠٠‏ . 

)‘( ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۳۷۶ -۳۷۵. 

)"( محمد بن الحسين الفراء الحنبلي أبي يعلي » الأحكام السلطانية » تحقيق » محمد حامد الفقي VL)‏ 
مصر : شركة مكتبة مصر » مطبعة عباس الحلبي وشركاه » (VA‏ : ۲۹ ؛ أبن خلدون © المقدمة : 
5؛ صبحي الصالح » النظم الإسلامية نشأتها وتطورها (ط؛ › بيروت : دار العلم للملايين » 
(VAVA‏ : ۲۹۶. 
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والرتبة الكبرى في الرياسة والسيادة!''. وقد كان منصب الوزير من أهم المناصب على عهد 
السلطان يوسف ومن واجباته النظر في السلاح ورئاسة الجيش والحروب ويحافظ على الأمن 
من عبث الخارجين وينظر في الولاة والجبايات » كما يرفع الشكايات للسلطان ويباشر الحكم 
في بعضها!''.وكانت اختصاصات الوزير تتغير حسب قوة السلطان ونفوذه فوزراء يكلفون 
بالشكايات ووزراء يشرفون على ديوان الجند وآخرون يهتمون بالشؤون المالية » وقد كان 
للوزير على عهد بني مرين اختصاصات واسعة » حيث يجمع بين الشؤون المدنية والعسكرية 
ولا سيمًا في غياب السلطان » وكان لبعض الحكام ثقة مطلقة بوزرائهم حتى كانوا يدخلون 
قصورهم. وقد كانت للوزراء اجتماعات تعقد بقصر السلطان وتحت إشرافه وكانت هذه 
الاجتماعات سرية وقد يجتمع الوزير بديوانه أي برؤساء إدارته بقصره الخاص وكانت 
سلطاته واسعة بين الشؤون المدنية والعسكرية . وفي حالة غياب السلطان يجتمع الوزير 
بمجلس السلطان مع الفقهاء!". وأهم وزير للسلطان يوسف هو الوزير عمر بن السعود بن 
خرباش الحمشي!*» وهو من الصقالبة والموالي › كلفه السلطان بقيادة حملة عسكرية ضد 
الوطاسيين "بتازوطه". وكذلك قيادة حملة أخرى لفتح ats‏ وللسلطان وزراء آخرون 
اختلفوا في تخصصاتهم مثل أبي سالم إبراهيم بن عمران الفؤدودي وأخيه يخلف بن عمران 
الفودودي » والوزير محمد بن عبدالله بن عطو الجاناتي!". والوزير الطبيب محمد بن الغلیظ 
الاشبيلي » وعمار المكناسي"". والوزير ايدغدي الشهرزوري. الذي اختاره السلطان أن 
يكون سفير المغرب إلى مصر”"). وكان للسلطان وزراء من قبيلة فشتالة المغربية ON sag‏ 


(') ابن نصر احمد بن عبدالرزاق المقدسى » فهرست كتاب اللطائف والطرائف » مكتبة كلية التربية » جامعة 


بغداد » مخطوطة برقم (۸۱۰/۰۸.) : ۱۳. نسخة مصورة بحوزة الأستاذ هلال ناجي . 

(') ابو يعلي » المصدر السابق : ۱۳ -۱5؛ ابن خلدون » المقدمة : ۲۶۰ ؛ المنوني » ورقات : .5١‏ 

(') حركات » المغرب عبر التاريخ : ۱۲/۲ ۱۲۵۰ . 

(أ) ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۳۷۲-۳۳۲۷۵ ؛ أبن الأحمر » النفحة النسرينية : ۲۹ ؛ ابن القاضي ‏ 
جذوة الاقتباس : ٥٤۸/۲‏ ؛ ایراهیم » حرکات > "الجیش المغربي في العهد المريني" ۰ مجلة كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية » العدد » ۰۸ الرباط » (۱۹۸۲) : ۲۸, 

([) ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : ۳۸۱ ؛ ابن خلدون » العبر : ۲۱۸/۷ ؛ الوزان » المصدر السابق : 
5 ؛ حرکات . المغرب عبر التاریخ : ۱۲/۲ . 


([) ابن آبي زرع » الائیس المطرب : ۳۸۵ ؛ ابن خلدون » العبر : ۳۱۷/۷ ؛ حرکات » المغرب عبر 
التاریخ : ۱۲/۲ . 


(") ابن أبي زرع ‏ الأئیس المطرب : ۳۷۵ ؛ ابن الأحمر » روض النسرین : ۲۱. 

)"( ابن أبي زرع ‏ الأئیس المطرب : ۳۷۰. 

([) ابن خلدون » العبر : 4١17/1‏ ؛ المقريزي » السلوك » القسم الأول : ۱۵/۲. 

si ) (‏ العباس آحمد بن محمد التلمساني المقري ۰ روضة الاس لعاطرة الأنفاس في ذکر من لقيته من 
أعلام الحضرتین مراکش وفاس (الرباط » المطبعة الملكية » ۱۹۲): مقدمة المولف : لج . 
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ومن هذه الأعداد التي تبين وزراء السلطان يوسف نفهم أن السلطان اهتم بهذا 
المنصب وهذا إن دل على شيء Lal‏ يدل على قوة ونفوذ السلطان يوسف » فضلاً عن حاجة 
السلطان لمن يعتمد عليه ولا سيّما في غيابه لأنه كان منشغلاً في حروب وصراعات » وخير 
من يعتمد عليهم هم الوزراء للمحافظة على دولته . 
جر خظه الکتانه و اختضصاصات | PE CS‏ 

تعد الكتابة من المناصب المرموقة التي نالت عناية واهتماماً كبير من لدن السلطان 
یوسف. وهي من وسائل زيادة المعلومات وکانت تعنی بانشاه الرسائل و الخطب!. 

وقد ازدادت الحاجة AUS‏ على age‏ بني مرین لاتساع فروع الادارة وحاجات الدولة 
وکان لهم رئيس یتولی ننظیم أعمالهم وتوجيهاتهم وتميزت الكتابة على عهد بني مرين بطولها 
وتهویلها وبخط وفير من الحضارة» ومن الأسالیب التي التزمها کتاب هذا العهد أن مخاطبة 
المکتوب إليه والمکتوب عنه قد تکون حذف بمیم الجمع أو نون وذکر آسم المکتوب إليه في 
ثنايا الکتاب"". وأبرز خطط دیوان الكتابة ووظائفه کاتب العلامة » وهو الکاتب الذي يكتب 
aba,‏ نيابة عن السلطان في المراسیم GY‏ ملوك بني مرین کانوا لا یتولون ذلك بأنفسهم وقد 
كانت علامة الختم المريني "کتب في التاریخ". وکانت هذه العلامة المهمة لا تختص بكاتب 
واحد بل كانت تشمل من یضع العلامة بخطه على کتابه إذا أكملهأ“). وقد عمل ال سلطان 
یوسف على تنظيم هذه الخطة فقد قصرها السلطان على کاتب Maal,‏ ومن ملحقات هذه 
الوظيفة Gils‏ التوقيع» وهو أن یجلس الکاتب بين يدي السلطان في مجالس حکمه وفصله 
ویوقع على القصص المرفوعة إليه أحكامها والفصل Led‏ متلقاه من السلطان بأوجز لفظ 
“aad ,‏ وكاتب الانشاء والصکوك!". وقد كان لكاتب السر (منقالان) من الذهب وقريتان 
یستفاد منها وفي کل سنة له بغلة بسرجها ولجامها وکسوه له(. 


(') عبدالرزاق الهاشمي . "الكتابة والکتاب" ۰ مجلة اللسان العربي » جزء۲ ۰ مجلد ۰۱ بغداد » (ذي القعدة » 
۲ 

( ) ابن مرزوق » المسند الصحیح : ۲۶۸ ؛ حرکات © المغرب عبر التاریخ : ۱۲۳۰/۲. 

(") أبن خلدون » التعریف : ۲۱۳ ؛ المنوني » ورقات : 1۲. 

(') الجزنائي ۰ المصدر السابق : ۲۲ ؛ ابن القاضي » درة الحجال : ۱۰۷/۲. 

() إسماعيل » تاريخ شالة : ۲۸۷ ؛ حرکات » المغرب عبر التاریخ : ٠١١/۲‏ . 
۷ 
لق 
لق 


۲ 


ع 


') ابن خلدون » المقدمة : 7٠١5‏ . 
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۸ 
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كفيو الحوادة وخ يداف تداك 

لا أثر لأسم الحاجب عند بني مرين » أما باب السلطان وحجبه عن العامة فهي رتبة 
عندهم يسمى صاحبها "بالمزوار"" ومعناه المقدم على الجنادرة المتصرفين Gly‏ السلطان في 
تنفيذ أوامره وتصريف عقوباته وحفظ المعتقلين في سجونه والعريف عليهم في ذلك فالباب له 
وأخذ الناس بالوقوف على الحدود في دار العامة راجع إليه فكأنها وزارة صغری!". وقد 
أطلق أبن الحمر لقب الحاجب على كل من يقوم بهذه المهام من الذين عملوا في الدولة 
المرينية على age‏ السلطان يوسف . فقد أطلقه أبن الأحمر مرة على آهل الذمة مثل خليفة بن 
حیوان اليهودي الذي GIS‏ حاجباً للسلطان یوسف"". والذي انفرد يوظيفة قمر هان مدة 
طویلة. وکذلك أخوه pal yf‏ وابن عمه خلیفه الصغیر ومعهم قهرمان انقصر موسی السسبتي » 
صهر خليفة بن حیوان » وقد ساهم هوّلاء الحجاب بدور مهم على age‏ السلطان یوسف ¢ 
الذي abe‏ شأنهم Gu‏ الوزراء والشرفاء وبقوا علی هذا الحال إلى of‏ التفت ایهم السلطان 
بایعاز من عبدالله ابن أبي مدین فاعنقلهم وقتلهم في سنة (۱۳۰۱/۵۷۰۱م) . 

وأطلق اسم الحاجب مرة آخری على بعض موالي السلطان من العبید أمثال عتيق 
وعنبر!۲. وتارة آخری أطلق على الذي جمعوا بين LOL‏ والحجابة بعهد السلطان یوسف 
کالکاتب عبدالله بن أبي مدين فقد كان ينفذ أوامره في القبض والبسط والافضاء بسره(". وقد 
كان السلطان يوسف شدید الحجابة لا يوصل إليه الا بعد الجهدا". 

وربما إن منصب الحجابة كان موجودا بالدولة المرينية على age‏ السلطان يوسف . 
أما التعليق على أن السلطان شديد الحجابة فهو على درجة كبيرة من الصحة بالنسبة للعامة . 


أبن خلدون ‏ المقدمة : ۲٤١‏ ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : ۱۲۲ . 

أبن خلدون » المقدمة : ۲۶۲. 

روضة النسرين : ۲۱ . 

قهرمان : وتجمع قهارمة وهو الأمر الآمر أي صاحب الحکم والخازن والوکیل الحصافظ « ابي علي 

الحسن بن رشیق القيرواني الأزدي ‏ العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده » تحفیسق » محي الدین 

عبدالحمید » (ط؛ » بیروت : دار (V AVY » Chall‏ : ۲۲/۱ ؛ ابن خلدون » التعریف : 1۲ . 

() ابن خلدون © العبر : ۲۳۲/۷ ؛ علي محمد شحاته رية ٠»‏ الیهود في بلاد المغرب الاقصی في عهد 
المرینیین والوطاسین (دمشق : دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزیع » ۱۹۹۹) EAL‏ 

)"( ابن ابي زرع » الأئيس المطرب : ۳۷۵ ؛ ابن الأحمر » بیوتات فاس الکبرا : ۳۷۵ ؛ ابن القاضي » 

جذوة الاقتباس : ۸/۲ 5. 


۷ 


() أبو الوليد عبدالله بن يوسف بن محمد بن الأحمر > مستودع العلامة ومسبتدع العلامة » مراجعة وتعلیق» 
محمد التركي التونسي ومحمد بن تاويت انطواني » (تطوان » المطبعة المهدي » .٤١ : (VANE‏ 

() ابن أبي زرع » الائیس المطرب : ۳۷۵ ؛ ابن القاضي » جذوة الاقتباس : ٤١١/١‏ ؛ اسماعيل » تاريخ 

شالة » ۲۸۷. 
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آما الحجاب آنفسهم فقد کانوا في مأمن من pall‏ اقبة لثقة السلطان بهم فلهم الحرية الحركة 
والتصرف بقصره وهذا یعلل فرصة قتله . 


۲. النظام الاداري 
آ. الامارة على البلدان (العمال) 

كانت على age‏ السلطان یوسف لا مركزية بالحکم بشکل واضح في بعض المن‌اطق 
وبالأخص في الجنوب » إذ ظلت إمارة منتانة تتمتع باستقلال ذاتي على حساب الادارة 
المركزية » وكانت العمالات الكبرى يباشر إدارتها أمراء مرينيون أو عرب cuss bah‏ 
الدولة المرينية على عهد السلطان يوسف مقسمة إلى عدة ولايات وقد كان السلطان يدير إدارة 
الدولة بنفسه(". وينوب عنه في كل ولاية عامل وهو الذي يتولى النيابة عن السلطان في 
النواحي ويطلق عليهم اسم العمال!". وقد يدير الجيوش والنظر في الإحكام ويقلد جباية 
الخراج وحماية الدين ومهاجمة الأعداء وسيادة الرعية وحماية الولاية من الاضطراب » ولم 
يكن لهذا العامل مطلق التصرف في شؤون الولاية إلى أن توسعت سلطاته بمرور الزمن 
(gat‏ الوالي!*. 
ب. الشرطة 

جاعت لفظة شرطة لغویا من كلمة شرطي آو شرطي والجمع شراط » وسموا بذلك 
لأنهم أعذوا لذلك وأعلموا أنفسهم بعلامات خاصة تمیزهم(؟. 

رك bell‏ برس اها برف ار نها من aa‏ الدينية oN‏ عة 
ولصاحبه النظر في آحکام القضاء ۰ فیجعل للتهمة في الحکم ویفرض العقوبات الزاجرة لثبوت 


(') أبن أبي زرع » الذخيرة السنية : ۹۵ . 

() أبن أبي زرع » الذخيرة السنية : 15 ؛ الناصري . المصدر السابق : ۲۷۲/۳ ؛ آنور الرفاعي , السنظم 
الاسلامية (دمشق : دار الفکر » ۱1۹۷۳) : ۷۲. 

(') حرکات » المغرب عبر التاریخ : ۱۱۲/۲ ؛ حزب الاستقلال © المغرب الاقصی › مراکش . قبل الحماية 
عهد الحماية وافلاس (مصر : مکتب المستندات والانباء » مطبعة الطباعة الحديثة » )40( : ۵5۰, 

([) أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي الماوردي . الاحکام السلطانية والولایات الدينية 
(بیروت : دار الکتب العلمية » د ت) : ۲۰ -۳۲. للتفاصیل عن عمال السلطان (الولاة) » بنظر جدول 
رقم (۲) ؛ أبن أبي زرع ‏ الدخيرة السنية : 15 . 

() آبو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم الأفريقي المصري أبن منظور › لسان العرب المحیط › قدّم له 
عبدالله العليلي » عداد یوسف خیاط » (بیروت : دار لسان العرب » د . ت): ۲۹۷/۲ -۲۹۹ ؛ صبحي » 
"مادة شرط" » دانرة المعارف الاسلامية الترجمة العربية : ۱5۲/۱۳. 


۳ 


الجر ail‏ وتقييم الحدود الثابتة!'. ومن إجراءات السلطان في هذا المجال أن أعطى ال شرطة 
صلاحيات يتولى من خلالها تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقه » ومنها اعنقال المناوئين وزجهم 
بالسجون آو مصادرة آموالهم » فضلاً عن الواجبات الأخرى المتعلقة بضبط pA‏ » وقد مسر 
صاحب الشرطة باعتقال وسجن کل خارج عن السلطة . ومن إجراءات صاحب الشرطة في 
هد heal)‏ یی أو امن سلطا كيس عا امه تسا اک مق gal‏ كفن و 
علي أحمد الملياني بعد أن اختلس الأموال عندما كان على جباية المصامدة ثم بعد أن ثبت 
صدق المصامدة ف وأمر بحبس الشاعر عبدالعزيز بن عبدالواحد الملزوزي bad‏ لأنه 
قتل الشاعر عبد المهيمن بن محمد الأشجعي البلدودي لأنه Molar‏ 

ومن المؤسف أن المصادر أغفلت LBS‏ من المعلومات التي تتعلق بالسلاح الذي 
تمه ماع Diet‏ و <del yA‏ 

وكذلك أمر السلطان يوسف صاحب الشرطة بحبس الطبيب أبا جمعة بن علي 
التلائيسي أثناء حصار في سنة (5٠٠ه/1:05١م)7.‏ وحبس إبراهيم الأبلي الذي كان قائدا 
لمدينة "هنين" فقد أمر السلطان بالإفراج عنه واستخدمه مدة قائدا على الجند بتاوریرت(". وهو 
من أهل ابله(". كما أمر السلطان صاحب الشرطة بحبس أبو الحسن علي بن محمد بن 
عبدالكريم الحدودي لأنه بنى الباب المدرج بجامع القرويين دون أمر منه في سنة 
(؟555ه/؟179م)1". وأمر بحبس يحيى بن مُکن عندما قدم على السلطان بوشاية فضجر 


(') ابن خلدون » المقدمة : ۱۲۲؛ المنوني » ورقات : 54. 

(') ابن خلدون » العبر : ۲۱۱/۷ ؛ الفيلالي » المرجع السابق : ۱۲۳. 

(") أبو العباس احمد بن محمد النميشي » تاريخ الشعر والشعراء بفاس (فاس » مطبعة اندري ۱۳۶۳) : 
Ye‏ 

() ابن خلدون » العبر : ۲۳۱/۷ ؛ الشاهري » الأوضاع الاقتصادية : ۲۰۱ ؛ المنوني » ورقات : 7١4‏ ؛ 
محمد العلمي حمدان » "ابو فاس عبدالعزيز الملزوزي المكناسي" ۰ مجلة دعوة الحق › العدد » ٠١-۹‏ » 
الرباط » )١95485(‏ : ۱۰ -۱۰۷. 

() عبدالوهاب بن منصور ‏ اعلام المغرب العربي (الرباط » المطبعة الملكية » ۱۹۷۹) : ۲۹۹. 

(() ابن خلدون » التعریف : ۳۳ -۳. 

() آبلة (Arila)‏ مدينة في الشمال العربي لمقاطعة مدرید من اقلیم ابله » ابن الخطیب » مشاهدات : ۰۱4۰ 
ابن خلدون » التعریف : YY‏ 

)“( الجزنائي » المصدر السابق : ۷۶. 
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السلطان من ذلك فأمر بحبسه. وحبس احمد بن صالح بن إبراهيم لأنه قام بتهريب الطعام 
لأهل تلمسان أثناء حصاره نا 

ونلاحظ من ذلك أن دور صاحب الشرطة لم يكن متعلق بالسلطان فقط وتنفيذ آوامره ‏ 
إنما كان له أدوار أخرى منها ضبط أمن ونظام Al gall‏ » لكن المصادر أغفلت هذه المعلومات 


ولم تهتم بها . 


ج. ديوان البريد 

استخدمت الدولة المرينية على age‏ السلطان يوسف البريد » والبريد هو مسافة معلومة 
وجمعها برد » بريداً!". وذلك للاتصالات التي كانت تجري بين السلطان وعمال دولته لتناقل 
الأخبار فيما بينهم وكذلك لتأمين طرق المواصلات بين المدن . وقد كان البريد على عهد 
السلطان يوسف مكون من أساليب عديدة منها أسلوب المكاتبة : وهو ما يشتق من الفعل "كتبه' 
إذا أخطه وكتبه.. والكتاب ما يكتب فيه والكتاب - هو الصحيفة التي يكتب فيها - والمكاتبة 
بمعنى التكاتب!؟). ومن الأمثلة على هذا النوع من الرسائل فقد أرسل السلطان الرسائل إلى 
ملك ye J‏ وكذلك إلى ولاته وبعض أشراف الأمغاريين يطلب من وجوههم رجال (ثلاثة) 
للسفر مع وفد الحجاج"". 

وكانت الرسائل المكتوبة تختم بعبارة "وكتب في التاریخ. أما الأسلوب الثاني فقد 
كان يقوم به آفراد"", وصاحب البريد هنا يعرف بالرسول''!. وهو موكل بنقل الأخبار المتعلقة 


() نويهض ٠‏ المرجع السابق : ۳۱۲. 

(') ابو عبدالله محمد بن محمد بن مریم » البستاني في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان › تحقيق محمد بن 
شنب (الجزائر » المطبعة الثعالبية » ۱۹۰۸) : ۳۰. 

(') ابن منظور » المصدر السابق : ۷۰/۳ ؛ حسن ابراهيم حسن » ابراهيم حسن علي » النظم الإسلامية 
(ط۳ القاهرة :مكتبة اللهضة المصرية » مطبعة السنة المحمدية » ,5١١: (VATY‏ 

(') محمد مرتضى الزبيدي . "مادة كتب" تاج العروس في جواهر القاموس (بنغازي : دار ليبيا للنشر 
والتوزيع » .555/١ : )١555‏ 

() التازي » التاريخ الدبلوماسي : ۲۰۳/۲ ؛ المنوني » "علاقات المغرب بالشرق في الععصر المريني 
الأو ل" ؛ .154 : Los Docume.n Tos Arabes Diplomticos, Op. Cit‏ 


(') التازي » التاريخ الدبلوماسي : ۱۲۳/۲. 

)"( المنوني » ورقات : ۷۳. 

() التازي ‏ التاریخ الدبلوماسي : ۱۲۳/۲. 

(أ) فلاح SLE‏ اسود » "الحضارة العربية رائدة في استخدام ay pall‏ السریم" ۰ مجلة ودراسات يمنية ‏ العددء 


.۳۸۱ : )۱۹٩۹۳( صنعاء‎ ۰ OY- ۱ 
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بالدولة فقطا''. فضلاً عن ذلك » فقد كان هناك صاحب البريد الذي يقوم بمهمة نقل أخبار أهل 
البلاد فيما agi‏ ويعرف بالمغرب باسم الرقاص!". أو الفیج!*. 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الرسائل » الرسالة التي جاء فيها خبر نقض شانجه 
للعهد الذي كان بینهم!. وعندما أرسل ولده علي إلى والده رسولا يبلغه بتنفيذ أوامر بقل 
المصامدة فقتل السلطان الرسول المرسل إليه بالخبر وأرسل من يأمر باعتقال ولده OY‏ کتساب 
السلطان كان قد زوره أبو علي أحمد الملياني لأخذ الثأر من المصامدة!'". وقد كانت ترسل 
مثل هذه الرسائل Leaf‏ مع الحجاج إلى مكة » فضلا عن الرسائل التي أرسلت إلى السلطان 
مع الحجاج لمباركة أعماله الجهادية!"". وهناك رسائل شفوية وهي رسائل التوصية التي 
آوصی بها السلطان أصحابه بالحکم من بعده لولده سالم(. 

وقد كانت هناك ترتیبات نتخذ لصاحب البرید , وهي كما عبر عنه ابن حزم "أما 
البريد فیلزم الامام أن يرتب فوجا من فرسان ویقدم عليهم رجلا منهم موهوبا من أهل السياسة 
والدراية في قواعد 90( 

ومن المرجح أن يكون هناك اتصالات بريدية بين الناس لكن من المژسف أن 
المصادر غفلت الكثير من هذه الاتصالات بين فئات مختلفة من الناس . 


(') ادم متز ۰ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » ترجمة » محمد عبدالهادي ابو ريدة (ط؛ › 
بيروت : دار الكتاب العربي » (VAY‏ : ”419/7 ؛ ج.ف.ب ء هوبكنز » النظم الاسلامية في المغرب 
في القرون الوسطى . ترجمة » أمين توفيق الطيبي » (تونس : الدار العربية للكتاب » ۱۹۸۰) : 5۹. 

(') التازي » التاريخ الدبلوماسي : ۲۳۱/۶. 

(") الرقاص » جمعها "رقاصة" » وهم من السودان وسموا بهذا الاسم لطول قامتهم وسرعتهم في السير 
والجري » عبدالواحد ذنون طه : "تنظيمات الجيش في الدولة العربية الإسلامية في الأندلس في العصر 
الأموي" » ضمن كتاب : دراسات في تاريخ الأندلس . تأليف عبدالواحد ذنون طه (الموصل : دار الكتب 
للطباعة والنشر » ۱۹۸۷) : ٤۸‏ . 


(') الفیج : كلمة فارسية تعني الذي یقوم بنقل الرسائل » ابن منظور ۰ المصدر السابق : ٠٠١١/١‏ . 

)°( ابن خلدون » العبر : ۲۱۵/۷ . 

([) المصدر نفسه : ۲۳۲/۷ ؛ الناصري ء المصدر السایق : ۷۷/۳ -۸۸. 

() التازي ‏ التاریخ الدبلوماسي : ۲۰۳/۲. 

(") أبو الفداء » المختصر في آخبار البشر : ۵۲/4. 

)"( محمد ایراهیم الكتاني ‏ "بين يدي شذرات من کتاب السياسة لابن حزم" » مجلة تطوان » العدد » ه . 


المغرب » (۱۹۳۰۰) : ۱۰۲. 
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۷. النظام القضائي 


| القضاء 

القضاء لغة : يعني انقطاع الشيء وتمامه » فيقال قضى الحكم » أو فصل ب‌الحکم(. 
tay‏ منصب القضاء من المناصب المهمة بالدولة المرينية على age‏ السلطان وهو منصب 
عظیم!", ومهمته الفصل في الخصومات استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في 
الأموال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفة في وصايا المسلمين 
وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء على رأي من رآه والنظر في مصالح الطرقات 
والأبنية واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجرح ليحصل بهم الوثوق!". وكانت أحكام 
القضاء بالمغرب تصدر وفق المذهب المالكي!*). وقد قسمت وظائفه إلى : 
۱ قضاة الجماعة 

إن لفظة القضاء إلى الجماعة جرى التزامها بالأندلس منذ سنين إلى هذا العهد » 
والظاهر أن المراد بالجماعة جماعة القضاة » إذ كانت ولايتهم قبل اليوم غالبا من قبل 
القاضي بالحضرة السلطانية » وكذلك قاضي الخلافة بالبلاد المشرقية كان يسمى قاضي 
القضاة » فأخذ بهذا اللقب قضاة قرطبة » وإن تسمية قاضي الجماعة سم محدث لم يكن في 
القديم وكانت التسمية قاضي الجندا". وکان للقضاة رئيس يسمى قاضي الجماعة وهو بمثابة 
الرئيس الأعلى للقضاة الیوم!". ومن صفات القضاة العلم بالكتاب والسنة وما دفع عليه إجماع 
الأمة والاجتهاد والمتكلم به عند الفقهاء(. 


() أبو الحسن بن عبدالله بن الحسن النباهي » تاريخ قضاة الأندلس المسماة (المرتبة العليا) (لا.ب : 
منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع » ۱۹۸۳): ه ؛ عبدالكريم زيدان ۰ نظام القضاء في 
الشريعة الاسلامية (بغداد ¢ مطبعة المعاني » )١985‏ : ۵ -5, 

(') محمد ضيف الله بطانية » "القضاء في الاسلاء" » مجلة المؤرخ العربي . العدد » ۳۲ ۰ سنة ۰۱۳ 
(AAT)‏ :195., 

)"( المارودي › المصدر السابق : ۷۰ -۷۱ ؛ ابراهيم بن عبدالله بن ابراهيم بن الحاج النميري » فيض 
العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدية إلى قسنطينة والزاب » تحقيق » محمد بن شقرون 
(بيروت » مطبعة الشروق ۰ ۱۹۹۰) : ۱۳؛ ابن خلدون » المقدمة : ۲۲۱ -۲۲۲ ؛ النباهي » المصدر 
السابق : © -5. 

([) ابن خلدون » المقدمة : ۲۲۲ ؛ المنوني » ورقات : 15. 

([) النباهي » المصدر السابق : ۲۱ . 

)"( المقري » نفح الطیب : ٩۳/۲‏ -۹۶. 

)"( النباهي » المصدر السابق : 7١5‏ . 
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وهو منصب ينظر في الأمور والأحكام الشرعية ويرسل آوامره إلى قضاته » ومن 
اختصاصات قاضي الجماعة تعين قضاة الأقاليم في المراكز التابعة لهم وبهذا يكون لقضاة 
الجماعة توجيه الأوامر الادارية المتعلقة بمهام عمله والنصائح إلى قضانه(. 
ب. قضاة الأقاليم 
وقد جعل السلطان لأقاليمه قضاة يمارسون الفصل في الخصوم والنظر في أمور 
الزواج وتصفح الشهود والأمناء والنواب لتحصيل الوقوف""". وكان من صلاحيات القاضي 
حمل الناس على الصلاة على أوقاتها وحضور الجماعة بالمساجد مع استعمال الشدة في تنفيذ 
yal I‏ ومعاقبة كل مخالف علی آداء الفریضة". 
ج. قضاة العسکر (قضاة المحلة) 
وهو الذي یقوم بالفصل في قضایا الجند فضلا عن الفصل في قسمة غنائم البر 
jal‏ )4 وقد تعرض عدول لقضا:!" على age‏ السلطان يوسف في بعض الجهات بالتقليل 
من أعدادهم ۰ فقد استغنى السلطان يوسف عن عدد من الوثقيين من الشهادة بفاس ولم يبقى 
منهم سوى (خمسة عشر) وذلك في يوم (الاثنين الحادي عشر من شهر شوال من سنة 
۲۳ 1م). وان تنقيص العدول كان لأسباب لم يذكرها المؤرخين وربما كانت 
باعتقادي لأمور إدارية مالية ولتقوية الجهاز القضائي الذي بالدولة . 
ب. صاحب الصلاة والخطباء 
آولی السلطان یوسف اهتماما بتطبیق شعاثر Quill‏ الاسلامي والسیر على منة الرسول 
محمد )2( باقامة الصلاة و الخطبة بالمساجد ولا یقوم صاحب الصلاة الا ما ندر بالخطبة فقد 


() محمد بن باقر بن احمد القرشي بن الاخوة . معالم القربة في أحكام الحسبة ۰ TEA‏ ۱۲۵۱/۵۷۲۹ - 
65م ء تحقيق » محمد محمود شعبان وصديق احمد عيسى (لا.ب : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
۰۲ :۳۸. 

(') الناصري ‏ المصدر السایق : ٩۰/۳‏ ؛ المنوني » ورقات : ٠٥‏ . 

(') ابن الحاج النميري › المصدر السابق : ۲۱ -۲۳ ؛ القلقشندي » صبح الاعشی : 0۲/۵ ؛ المنوني » 
ورقات : 11. 

(؟) المارودي ‏ المصدر السایق : ۷۰ -۷۱. 

() عدول القضاة : وهي وظيفة دينية تابعة للقضاء » وحقيقة هذه الوظيفة القيام عن أذن القاضي بالشهادة 
بين الناس Lad‏ لهم وعلیهم تحملاً عند إشهاد وإيداع عند التتازع وكتباً في السجلات تحفظ بها حقوق 
الناس وأملاكهم وديوان وسائر معاملاتهم » ابن خلدون » المقدمة : 7١5‏ -۲۲۵ . 

(') الناصري . المصدر السابق : ٩۰/۳‏ ؛ المنوني » ورقات : 15. وللمزيد من التفاصيل عن أسماء 
القضاة وأماكنهم على age‏ السلطان یوسف ‏ ينظر جدول رقم AY)‏ 


كلا 


كانت منفصلة أحياناً وأحیانا أخرى يقوم بالامامة والخطبة معا فقد كانت تقام الخطبة كعادتها 
بالمفرب بجمیع الجوامع والمساجد ¢ وأهم خطبة كانت :تقاء'يجامع الشرفاء بفاس » لکن صغر 
حجم الجامع » أدى إلى نقل الخطبة إلى جامع القرویین!" ووضع له منبر من خشب الصنوبر 
ومن خطباء الدولة ages‏ السلطان يوسف بجامع القرویین الفقيه محمد بن آبي الصبر آیوب بن 
یکنول الجاناتي (۱۲۹۳/۵۲۹۳م) ۷" وقد صلی بالناس صلاة الکسوف آثناء حصوله في 
(لتاسع والعشرین من رجب من سنة ۱۲۹۱/۵۸۹۹۱م) بأمر من السلطان پوسف وغ الناس 
وداعیا الله لافراج الکرب Magic‏ وبقي خطیبا به إلى أن توفی ثم خطب بالمصلین من بعده 
بجامع القرویین الفقیه يحيى بن القاسم بن عبدالرحمن بن محمد بن یوسف بن عمر ابن أبي 
الفتوح المزدكي يوم (الجمعة التاسع عشر من شهر جمادي الآخر من سنة 4/۵1۹۶ ۱۲۹م) ۰ 
ثم خطب بالمصلين من بعده المحدث الأصولي أحمد بن راشد العمراني بأمر السلطان في 
اليوم (العشرين من شهر جمادي الآخر من سنة ٠۹٤‏ ه/٤۲۹١م)‏ » وأمّ كذلك لثلاثة أعوام إلى 
أن توفى (۱۳۱۹/۵۸۷۱۹م) ثم تولى الإمامة بأمر السلطان مرة أخرى يحيى المزدكي إلى أن 
توفى في سنة (17757ه/1777م)!“). وقد خطب بالجامع العتيق بسبته محمد بن حريث العبدري 
۱۲۲۱ 
ج. دیوان المظالم 

كان منصب النظر في المظالم من المناصب القضائية الهامة بالدولة المرينية ویتولی 
alo‏ النظر في قضايا الظلم والتعدي والفساد . وهي "وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة 
ونصفهة القضاء » وتحتاج إلى علو يد » وعظیم رهبة » تقمع الظالم من الخصمين وتزجر 
المعتدي وكأنه يمضي ما jac‏ القضاة وغیرهم عن افضائه ویکون نظره في البینات و التقریر 
والاعتماد والامارات والقرائن وتأخیر الحکم بعد استجلاء الحق وحمل الخصمین على الصلح 
واستحلاف الشهود وذلك آوسع في نظر القاضی"". وکان الغرض من إنشاء دیوان المظ‌الم 


() جامع Gary ll‏ بمدينة فاس يعود بناءه إلى فاطمة (أم البنین) بنت محمد بن عبدالله الفهري القيرواني › 
التازي » جامع الفرویین : 555/7 . 

(') ابن القاضي ‏ جذوة القتباس : 5۳/۱. 

(') الناصري , المصدر السایق : ۹۰/۳. 

(') مجهول . المولف . بلغة الامنية ومقصد اللبیب فیمن كان بسبته في الدولة المرينية في مدرس واستاذ 
وطبیب . تحقیق عبدالوهاب منصور (الرباط » المطبعة الملكية » ۱۹۸۶) : ۲۹. 

() محمد لوح » "مراکز التعلیم في عهد بني مرین" ۰ مجلة دار الحدیث الحسينية ¢ العدد ۰ ٩‏ » المغرب » 
(55:)09901: ع 3 ۲ 

() ابن خلدون » المقدمة : .٠٤١‏ 
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هو التصدي لتعدي أصحاب النفوذ والجاه"". ويؤكد ابن أبي زرع قيام السلطان بنفسه بهذه 
المهمة حيث "قضى على المظالم والاعتداء والجور على Mic sl‏ | وعند خروج السلطان 
للنظر بالمظالم تأخذ الشكوى المعروضة عليه ثم تعطى لكاتب السر وبعدها يجلس السلطان مع 
أكابر أشياخه مقلدي السيوف فيقر كاتب السر قصص أصحاب المظالم!". وقد تولى السلطان 
هذا الديوان عندما اشتكى إليه شيوخ المصامدة على أبي علي أحمد الملياني الذي اختلس مال 
المصامدة فنظر السلطان بأمرهم فلما وجد صدقهم حبس وقتل أبا علي أحمد الملياني في سنة 
4yianay)‏ ؟ )!كا 
د. الحسبة 

إن اصطلاح الحسبة اصطلاح متأخر لم تعرف الأندلس ولا أفريقية إنما كان بتسميات 
مختلفة". وقد جاءت لفظة الحسبة من تحسب الأخبار أي تجسسها أو تحسسها وبطلبها 
تحسبا(". وهي وظيفية دينية من باب الأمر بالمعروف إذ ظهر تركه والنهي عن المنكر إذ 
ظهر فعله"". ومن اختصاصات المحتسب مراعاة آحکام الشرع واقامة الشعائر الدينية 
و المحافظة عليها والنظر في الاداب العامة وفي البیوت الفاسدة وفي السوق والموازین 
والمكاييل ومراقبة النقود ... ویحکم في الدعاوی المتعلقة بالغش. وقد آشرف على الحسبة 
على age‏ السلطان یوسف الشاعر عبدالعزیز بن عبدالواحد الملزوزي"". وقد جعل له النظر 
في آمور الحسبة في بلاد المغرب ۰ ومن مظاهر ممارسته لهذه الخطة تحديد الصیعان!. 
المغربية وجمعها على المد النبوي(. 


() توفیق سلطان اليوزبكي ٠‏ دراسات في النظم العربية الاسلامية (الموصل : وزارة التعليم والبحث 
العلمي » ۱۹۷۹) : ۲۰۱ ؛ حسن » علي » والنظم الإسلامية » yy‏ 


() الأنيس المطرب : ۳۷4. 

(') العمري » المصدر السابق : VEE‏ ؛ القلقشندي » صبح الاعشی : .٠٠٠/١‏ 

() ابن خلدون » العبر : ۲۳۱/۷ ؛ الناصري ء المصدر السابق : ۷۷/۳. 

(7) عمر بن عثمان الجرسيقي › ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب › تحقيق آ. ليفي 


بروفنسال (القاهرة » مطبعة المعهد العلمى الفرنسى ۰ 9900( : ۹4/۲. 

() أبن منظور © المصذر السايق ١ . ۳٣۷/١۰:‏ 

() المارودي » المصدر السابق : ۲:۰ ؛ أبن الأخوة » المصدر السابق : ۲ ؛ أبن خلدون › المقدمة : 
E‏ 

(7) أبن الأخوة » المصدر السابق : ۲۵ ؛ لوترنو » المرجع السابق : ٠١‏ ؛ عبد الرزاق الحصان » الحسبة 
رسالة تبحث فى الهينة الاجتماعية عند العرب (بغداد » مطبعة التفیض» )١955‏ : ۲۰ -۲۷. 

(CY‏ ابن الخطيب » الاحاطة : ٠١/4‏ ؛ محمد المنونى "المصادر التاريخية المدونة فى العصر المرينى 
الأول القسم الثاني - المحاضرة السابعة" » مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ¢ العدد. A‏ الرباط » 
(۱۹۸۲): ۱۲۲. 

('') الصیعان » جمع صاع : وهو من المکائیل ویتالف من (اربعة) امدادات بالتحدید الدقیق للصاع الشرعي 
مقداره (5,۳۳۳) رطل أو (ثمانية) آرطال . والرطل في مدينة فاس ومراکش يساوي )١5(‏ أوقية وکل 
اوقية تساوي (۲۱) در Las‏ وتساوي )7"( در La‏ و<۱۱/۸,۸ غم » فالتر هنتس . المکائیل والاوزان 


- VA. 


ومن المرجح إن السلطان يوسف اختار الملزوزي لهذه المهمة لأنه من المقربين له 
ولأمانته وعدالته وكان هناك آخرون يقومون بهذه المهمة » الا أن المصادر التاريخية لم تذكر 


ثانيا. النظام العسكري 

يعد الجيش من أهم مقومات الدولة القوية » وكانت الدولة المرينية على age‏ السلطان 
مكونة من عناصر مختلفة من الجيش من (زناتة » وأندلسيين » وصقالبة » وغز » وعبيد)!". 
لأن حكمه تميز بحروب داخلية وخارجية . وقد احتوى جيش السلطان على جند نظامي 
وحرس خاص[!". 

ويتألف الجيش النظامي من : 
.١‏ القبائل المحلية 

وهي قبائل متعددة ساهمت في الجيش المغربي ومن هذه القبافل مغراوة ومكناسة 
وبني يفرن ۰ وبني راشد » وتوجين » وزلواه*. وقد ساهمت قبيلة بني مرين بدوراً كبيراً في 
الاطاحة بأعدائهم!”'. وتعد قبيلة بني مرين من القبائل المحلية القديمة التي امتازت بكثرة 
عددها وعدتها"» وکان عددها في إحدى المعارك ضد بنو عبدالواد (ثلاثة آلاف) فارس » ثم 


والاوزان الاسلامية وما یعادلها في النظام المتري ۰ ترجمة » عن الالمانية کامل العسلي (عمان: 
الجامعة الأردنية » )۱٩۷۰‏ : ۳۷. 


1 ابن القاضي » جذوة الاقتباس :558/7 ؛ المنوني » ورقات : ٦۳‏ ؛ حرکات . المغرب عبر التاریخ 
. 

(') ابن ابي زرع » الذخيرة السنية : ٩۷‏ ؛ ابن خلدون » العبر : ۱۲۲/۷ ؛ حسن » دراسات في تاريخ 
المغرب العربي VU‏ 

(') المنوني » ورقات :۷۰. 

(؟) ابن ابي زرع ء الذخيرة السنية YUU‏ 

() المصدر نفسه : ۷۵ ؛ المنوني » ورقات :۷۰ ؛ بوزيان الدراجي ٠‏ نظم الحكم في دولة بني عبدالواد 
الزيانية (الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية » د.ت) YOY!‏ 

() أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن مسعود بن الأزرق . بدائع السلك في طبائع الملك › تحقيق علي 
سامي النشار » (الجمهورية العراقية : دار الحرية للطباعة والنشرء ۱۹۷۷): ۱۳۲/۱. 


5 VN 


ازداد عددهم إلى (ثلاثين ألف) في سنة (571770ه/1770م) ومن هذه الأرقام نتبين مدى قوة 
بني مرين وتزايد نفوذهم!"". 
۲ القبائل العربية 

يتكون الجيش المريني فضلاً عن القبائل المحلية من القبائل العربية التالية : بنو هلالء 
وسليم » وبني حسان » وعرب سويد » وزغبه » وبنو جابر » وبني رياح والشبانات والعاصم 
بن الاشبج وبني عامر وبني سالم وهي الفرق التي انتقلت من أفريقية إلى المغرب!". 
۳. الغز أو (الأغزاز) 

وهم جنس من الترك مواطنهم في أقصى المشرق على تخوم الصين » وقد استعان 
المرابطين والموحدين بهم في حروبهم!". اختلف المؤرخون في أصلهم » فمن المؤرخين من 
يقول أنهم من الأتراك المصريين الذين دخلوا مصر والمغرب العربي على عهد الموحدین!*". 
ومن المؤرخين من ذكر أنهم من الأکرادا" » وقد عرفوا بشدة بأسهم في القتال!". 


() أبن أبي زرع ٠‏ الأئیس المطرب : ٩۷‏ ؛ أبن خلدون » العبر : 185/1 ؛ الدراجي › المرجع السابق : 
YoY‏ 

(') ابن أبي زرع » الأئیس المطرب › 17 ؛ العمري » المصدر السابق » ۱۰۱ ؛ المقري » نفح الطیب : 
۵ ؛ حركات . المغرب عبر التاريخ : ۱۳۳/۲؛ المنوني » ورقات : ۷۰. 

(') المراكشي . المعجب › حاشية رقم (۱) : ۳۰۵ ؛ حسن » دراسات في تاريخ المغرب العربي : NUE‏ 

(') ابن الحاج النميري » المصدر السابق : ١55‏ ؛ المقريزي ¢ السلوك ٠‏ القسم الأول ۹/۲ ؛ الوزان » 
المصدر السابق : ۲۸۶؛ Quill je‏ محمد احمد موسى . النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال 
القرن السادس الهجري (بيروت : دار الشروق ۰ ۱۹۸۳) : ۱۲۲ -۱۲۳ ؛ وسن سمين محمد أمين 
الخالدي ۰ الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدينة فاس على عهد بني مرين ۰ 555-557 » (رسالة 
ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد » AUS‏ التربية » ابن رشد » ۱۹۹۳) : ۱۶۳ ؛ حسن » دراسات في 
تاريخ المغرب العربي : ۲۹۶ . 

() ابن خلدون © العبر : ۲۰۸/۷ ؛ حركات » "الجيش المغربي في عهد بني مرين" : ۱۸. 

(9) أبن الخطيب » نفاضة الجراب : ۳۱۱ 
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وكان أيدغدي الشهرزوري من الغزا''. وقد عرف الأغزاز بشجاعتهم وأصبح عددهم 
في عهد بني مرين (خمسة مئة وألف) . 
٤‏ . الأندلسيون 

وهم الذين يرمون بقوس الرجل!". وعددهم يزيد على (ألفي) فارس'. ويعود وجود 
هذا العنصر الأندلسي في المغرب إلى أيام المرابطین!" » وقد امتازت هذه القوات بالشجاعة 
والدراية في الحرب مع الولاء لقضية الإسلام في الأندلس › وقد أصبح الأندالسيون فة 
واضحة في المجتمع المريني هاجرت الى المغرب بعد سقوط المدن الأندلسية بيد الممالك 
الأسبانية!"!. 

والى جانب الجند النظامي يوجد الحرس الخاص"" آلف من العناصر الآتية : 

.١‏ الوصفان 
وهم مماليك من اصل سوداني يسكنون حول القصر السلطاني وينزلون في السفر إلى 
جوار قصر السلطان دائرين به من جميع نواحيها » ويقال لهم أهل الدار » ويعرفون أیضا 

بالخصيان وقد كان السلطان يوسف يخلطهم بأهله!". 
۲. الأعلاج 

وهم خدم أي من مماليك المسلمون من أصل سوداني كان عددهم على عهد بني مرين 
يقدر ب (خمسة مئة) فارس وهم على صنفين فرسان ورمادا". 


() ابن ابي زرع » الأئیس المطرب : ۲۰۲ -557؛ العمري ٠»‏ المصدر السابق : ٠١١‏ ؛ المنوني » ورقات: 
Ve‏ 

)’( العمري » المصدر السابق : ۱۱۰ ۰۱۱۱۰ 

() قوس الرجل : وهو قوس اليد وتنظم على أنواع قوس الرجل العربي انسب للفارس لا اسرع والقوس 
الافرنجية ابلغ واكثر معونة « ابي الحسن علي بن عبدالرحمن العزاري الغرناطي الأندلسي ابن هذيل » 
حلية الفرسان وشعار الشجعان» تحقيق » محمد عبد الغني حسن (القاهرة : دار المعارف للطباعة 
والنشر» )۱1۹4٩‏ :۰۲۱۱ 


(؟) العمري › المصدر السابق:۱۱۰. 

() المنوني : ورقات : ۷۰. 

)°( أبن الحاج النميري » المصدر السابق : ۸۳ -۸ ؛ الحجي » التاریخ الأندلسي : ۷۲ - ۷۳:. 

(7) أبن الحاج النميري » المصدر السابق : 55 ؛ الماحي » المرجع السابق : ۱۵۳ . 

)"( العمري » المصدر السایق : ۲۱۰ ؛ ابن خلدون › العبر ۰ ۲۳۳/۷ ؛ المنوني » ورقات :۷۰ -۷۱. 
)*( المصدر نفسه : ۷۱. 
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۳. العدويون 

وهم فرقة قوية من الجيش مقرهم حول القصر السلطاني » آما مهمتهم فهي تنفيذ 
الأوامر السلطانية إلى الجهات القريبة والبعيدة وتأديب كل من صدرت عنه مخالفة في 
حضر 3 السلطان(, 


pg tlt‏ (المرتزقة الأورجون) 

ویقصد بهم العناصر الأوربية للصرانية المکونة من (الفشتالیین ولقطلافیسین)» 
وعددهم على عهد بني مرین يتراوح بين (ألفين إلى ثلاثة (GY)‏ التي حافظت على دیانتها 
ر المذويية هن تسیز این tipster psy‏ مم شام 
بأسبانيا » ولم يكن لهؤلاء المرتزقة ولاء دائم للسلطة ¢ وکثیرا ما كانوا عنصر شغب!". 

وقد وصلت مجموعة من المرتزقة الاورغونيين إلى المغرب سنة (۱۳۰۳/۵۷۰۳م) 
للعمل في جيش السلطان یوسف*. 

وهناك كثير من الانتقادات التي وجهت من الناس للسلطان يوسف على وجود جند من 
النصارى في جيشه » لكن على الرغم من احتواء جيش السلطان يوسف على هؤلاء الجند 
النصارى » لكنه لم يكن مقتنع بالإطلاق اليد كاملة للكتائب من جند النصاری بالمغرب الذي 
يعمل ضمن الحدود التي ضمها السلطان إلى دولته!". 

وربما إن السلطان باعتقادي سار على نهج من سبقه باستخدام النصارى بجيشهم وأنه 
رآهم أنهم موالين للأرض التي يعيشون بها ولهم حق الدفاع عنها وأن السلطان يوسف كان 
في حروب مستمرة ويحتاج إلى الكثير من الجند » فاستخدمهم في جيشه لأنه رأهم موالين له 
دون اطلاق اليد ALAS‏ لهم . 
qi Sealey eal‏ 

للجيش المريني الذي كان ager‏ السلطان رتب ومناصب متنوعة أهمها : 
آ. رتبة القيادة العليا للجيش 


(') ابن الحاج النميري » المصدر السابق :۹۳؛ المنوني » ورقات : ۷۱. 

(') العمري ء المصدر السابق : ۱۱۰ . 

(') حركات » "الجيش المغربي في العهد المريني" : ١9‏ » وللتفاصيل عن عدد الجيش المكون من النصارى 
ورواتبهم ينظر الفصل الثاني في الحديث عن علاقة السلطان مع مملكة ارغون. 

Los Documents Arabs Diplomats, Op. Cit., 157-158 نشاط » المرجع السابق : ۱۲۲ ؛‎ (*) 

)°( التازي » التاريخ البلوماسي : ۲۸۶/۲. 
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فقد كان السلطان يتولى القيادة العليا في أغلب حروبه الداخلية والخارجية!'). فضلا 
عن تر کیله salah‏ آهپادا آخری الی. آحد قادة الجیش:من الوزن و ا 
ب. رتبة الأشياخ الکبار والصغار 

وهي رتبتان قیادیتان ومن یتولاه من رتبة الأشياخ الکبار یکون مسؤولاً على (ألف) 
جندي » Ld‏ الأشياخ الصغار فیکونون مسؤولون عما دون هذا العددا". 
ج. رتبة الوقافین 

وهم ضباط یستخدمون في الاستقبالات الملكية والذي يقدم في التشريفات یلقب 
بام 
د. رتبة رئيس الجهاد في الأندلس 

وهي وظيفة يتولى صاحبها مهمة مجاهدة الممالك الأسبانية في الأندلس ضد أي خطر 
يتعرض له المسلمين » ومن كان يتولاها على عهد السلطان بالأندلس الشيخ أبو الحسن علي 
بن يوسف بن يزجانيء حيث عقد السلطان له على أعنة خيل الأندلس وجنده » وأوكل إليه أمر 
غزوها في سنة (۱۲۸۵/۵۲۸۵م) ° . 
ه. وظيفة المسالح الأندلس 

وكان صاحبها له قيادة الجيش الحدودي بالأندلس » وقد كانت هذه الوظيفة على عهد 
السلطان يوسف يرأسها علي بن يوسف بن يزجاني ثم خلفه الأمير أبو عامر ثابت بن 
ET‏ 
و. قيادة الأساطيل 

فهي أعلى مراتب الدولة وخططها في ملك المغرب وأفريقية وسمي صاحبها "بالملن د" 

بالأسبانية والتي أخذت من كلمة (Maland)‏ وهو قائد أعلى للجيش ولجميع قوات المرينيين 


0 ابن خلدون » العبر : ۷ ؛ الفيلالي » المرجع السابق » ۱۲۳؛ حرکات » "الجیش المغربي في العهد 
المريني" : ۲ 

() القلقشندي ¢ صبح الاعشی : ۲/۰ ٠‏ ؛ للمزید من التفاصیل عن قادة الجیش ینظر الجدول رقم )٤(‏ . 

)"( ابن خلدون › المقدمة :۲۱۰ ۲۱:۰ ؛ حرکات » "الجیش المغربي في العهد المرینی" : ۲۳ VER‏ 

)4( ابن خلدون » المقدمة :۲۱۰ ۲۱۰ ؛ حرکات » "الجیش المغربي في العهد المريني" YF:‏ 2-2 ۲. 

(") 


أبن آبي زرع » الأنيس المطرب : ۲۳۲ ؛ ابن خلدون . العبر : ۲۱۱/۷ الاسر لص السابق» 
49/7 » علما أن لفظة الملند ترد عند ابن خلدون برسم البلمند بتضخيم اللام منقولة من لغة الأفرنجة. 


8 ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : ۲۹۲ ؛ ابن خلدون . العبر YVUY:‏ ؛ المنوني > ورقات : VY‏ -15, 
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البحرية بالمغرب والأندلس وصاحب هذه الخطة يشرف على إنشاء الأساطيل والتهيؤ للجهاد 
والسفر في البحر وهو مرؤوس للوزير'. 
ز. منصب مشيخة الغزاة 
وهو منصب يضم كتائب من المجاهدين المغاربة من بني مرين الذين عبروا إلى 
الأندلس للجهاد ويقوده أحد أفراد الأسرة المالكة المغربية ويحمل قائدها لقب "شيخ الغز اف" 
وكان يقودهم على عهد السلطان يوسف الأمير عثمان بن أ العلاء فقد كان meter‏ متك 
غرناطة بن الأحمر ويصادق عليه السلطان المريني(". 
ح. وظيفة السقيف بالأندلس 
واهد ف الموديينة كز ذا أن AENEAN E ESEN‏ سای كمون رت ينذا 
لمخزن(. 
۲. رواتب Gall‏ 
كان الأشياخ الکبار المرینیون يتقاضون راتبا يقدر بنحو (عشرون (Gall‏ مثقال ذهب 
في السنة ويحصلون عليها عینا أو نقدأ من قبائل وقرى وضياع وقلاع » ويتحصل لهم من 
القمح والشعير (عشرون (Call‏ وسق"*" وفي كل سنة حصان بسرجة ولجامه وسيف ورمح › 
ما الأشياخ الصغار فلهم نصف ما للأشياخ الكبارا". 
Ll‏ أعلى طبقات الضباط الجند فيتقاضون راتب مقداره (ستون) مثقال شهرياً أي 
(ديناراً ذهبيا) في شهر وينزل الراتب إلى (ثلاثين) مثقال في الشهر لجندي الثغر وما دونه 
للطبقات الأخرى » وقد تكون رواتب هذه الطبقات مبلغ وقدره (ستة) مثاقيل في كل شهرا"). 


(() ابن خلدون » المقدمة » ۲۱۰ ۲٠١٠‏ ؛ المنوني » ورقات : 1۲. 

)‘( لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن علي بن احمد السلماني بن الخطيب » كناسة الدكان 
بعد انتقال السكان حول العلاقات في القرن الثامن الهجري. تحقيق » محمد كمال شبانة » مراجعة » 
حسن محمود (القاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ‏ المؤسسة المصرية العامة » د.ت): ۲۲؛ 
اق quale‏ : العبر 550 -۳۹۸؛ حرکات » "الجیش المغربي في العهد للمریتی" : ۲۶. 


(') ابن خلدون » المقدمة » ۲۱۰ ۲۱۶۰ ؛ المنوني » ورقات : 1۲. 
(4) الوسق » حمل يعني ستون صاعا » والوسق حمل البعیر (وأوسق البعیر) حمله حمل » الرازي » المصدر 


السابق : ۷۲۲۱ ؛ الفراهيدي » المصدر السابق : ١1١‏ . 

)°( العمري ۰ المصدر السابق ENS‏ ؛ القلقشندي » صبح الاعشی : ۲۰۳/۵ -۲۰4؛ حركات 6 (الجيش 
المغربي في العهد المريني) : ۲۰ -۲۱. 

() العمري » المصدر السابق :۱:۳ ؛ القلقشندي » صبح الاعشى : ۲۰۵/۵ ؛ نشاط › المرجع السابق : 
۰ 0 
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وقد نصت معاهدة (AVP V/V + Y)‏ التي وقعت بين السلطان يوسف وحكومة أرغون على 
أن يكون راتب كل جندي أرغوني يعمل عند السطان المريني (ستين) دینارا yan‏ ویبدو 
إن مرتبات المرتزقة من الجند كانت تفوق رواتب الجيش في الدولة المرينية » ولهذا كان 
الأرغونيون يسارعون لتحقيق رغبات السلطة المرينية كلما كانوا في حاجة إلى خدمات 
المرتزقة من الجند وقد كانت هذه الحالة بمثابة ضريبة غير مباشرة يقدمها السلطان المريني 
إلى الملك الارغوني!". وقد خصص ديواتا للجند والساکر لتسجيل أسماء الجند glo yy‏ 

0 آزیاء الجیش 

للجيش المريني على عهد السلطان يوسف زي خاص يعمم سائر طبقاته والسلطان 

نفسه. وهي عمائم طوال رقاق ALM‏ العرض من الكتان فوقها أحرامات يلفونها على أکتافهم!*) 
من الجباب!". ويتقلدون بالسيوف تقليداً ويلبسون بأرجلهم الأجفان (الأنمقة) ويشدون المهاميز 
فوقها ويتخذون المناطق وهي "المضتمات" ويصنعونها من فضة أو ذهب خاصة في أيام 
الخرب ويميز السلطان عن جنده بأنه يلبس البرنس الأبيض الرفيع ويتميز العلماء الذين 
بالجيش باستخدامهم العمائم الملونة!'. وقد ظهر جيش يوسف بأحسن زي عندما قام يوسف 
fist‏ الوا ر ان ا 


2% التخطيط الحربى 

كان السلطان يجمع وزرائه وشيوخ القبائل والوجهاء والقادة قبل إعلان الحرب 
لاستشارتهم بما یلزم لأمور الحرب من استعدادات وتخطیط وتهيثة للحن a yall Lande‏ 
وبعد digi‏ الجیش توزع على الجند الأعطيات كما حصل في سنة (۱۲۹۸/۵۲۹۸م) LU‏ 


المرجع نفسه : ۱۳۱. 

المرجع نفسه : ۱۳۱. 

الناصري 6 المصدر السابق : ۲۰۱/۳ -۲۰۲. 

العمري ‏ المصدر السابق ۰ ۱۶۱ ؛ القلقشندي » صبح الاعشی : ۲۰۳/۵ ؛ المنوني » ورقات : ۷۲ ؛ 
الماحي » المرجع السابق : ۷ . 

() الجباب توب واسع یلبس فوق الثياب » العمري » المصدر السابق : ۱۶۱. 

([) المصدر نفسه : ۱۶۲/۲ -۱۳؛ القلقشندي » صبح الاعشی : ۲۰۳/۵ -۲۰. 

() ابن ابي زرع » الأئیس المطرب : ۳۳۱؛ ابن خلدون ‏ العبر : ۲۲۰/۷ -۲۲۱. 

() المصدر نفسه : ۰۳۳/۷ -5517 ؛ حرکات » "الجیش المغربي في العهد المريني" : ۲۵ -۲۳ . 

([) ابن خلدون ‏ العبر » ۲۲۱/۷ 


- Ao. 


وتهيئ النساء لإثارة حماس المقاتلين للقتال!. كما تهیی الأبل لحمل هودج النساء'". وبعد 
تمام استعراض الجيش وإجراء مناورات أمام السلطان!". يرتب الجيش عن طريق قسمة إلى 
ميمنة وميسرة والقلب ومقدمة ومؤخرة . آما أسلوب قتالهم فيقوم على الكر والفر ومن عاداتهم 
بالحرب أن يتقدم الشاعر أمام صفوف كل قبيلة ويهيئ للجيش كذلك قاضي خاص يسمى 
قاضي العسكر أو (قاضي المحلة) وقد كان على عهد السلطان يوسف قاضي خاص بالجيش 
يسمى عبد الملك بن شعيب القشتالي!*. وكان من خطط الجيش القيام بنقل الجند على الخيل 
برا“ . وكانت الفرق العربية تنقل أولاً ثم البربرية ثم المتطوعة وتوزع الفرق حسب انتمائها 
القبلي. أما في حالة المواجهة المنتظمة فيتجمع المشاة وسط الحشود ويتوزع الفرسان بين 
الجناحين وإذا انهزم الجناحان يتعين على قادة الوسط أن تتدخل وكان على رأس القوة 
الاحتياطية "موخرة الجيش" یوضع قائداً على كل جناح إذا كان الجناح الأيمن قد بدأ بالهجوم 
ثم يليه الجناح الأيسر ثم المؤخرة بالتدريج » وهذا التخطيط قد لا يحترمه الفرسان الذين 
يعتمدون على أسلوب الكر والفر (". 

ويقسم الجيش إلى وحدات وكتائب أحياناً فقد تولى يوسف منذ كان آمیرا قيادة كتيبة 
عسكريةا". وكان بنو مرين على age‏ السلطان يوسف اكثر صبراً ومطاولة في حصار المدن 
ومطاولتهم تنتهي بإقامة منشآت عسكرية كبناء المدن"". وقد تفنن المرينيين على age‏ السلطان 
يوسف بأساليب الحصار ۰ حيث كانوا يحشدون له التقنين والعمال ويضايقون به عدوهم حتى 
يلجأوا إلى الاستسلام فيدخلون المدينة عنوة. 


— 
س 


ابن ابي زرع ٠‏ الذخيرة السنية ۰ ۱۳۱؛ ابن الحاج النميري ٠»‏ المصدر السابق : ٩۳۰۸۶‏ ؛ المنوني › 

ورقات : ۷۲. 

(') الهودج من مراکب النساء » وهو مقبب وغير مقبب » ثم یوضع فوقه الخشب ‏ ابن منظور » الم‌صدر 
السابق : ۷۰۸/۳ . 

)"( ابن أبي زرع ‏ الأنيس المطرب ٠‏ ۳۳۱. 

([) المنوني » ورقات : ۷۳. 

() تعد الخيول من اهم وسائل النقل لما لها من قدرة على المناورة ولهذا اكثرت القبائل العربية من الاعتناء 

بتربية الخيول تشريفا لها والثقة بها والتعويل عليها ؛ ابن هذيل » حلية الفرسان : ۲۱۰/۲ ؛ علي بن 

سعيد بن موسى بن سعيد الاندلسي ۰ بسط الارض في الطول والعرض ٠‏ تحقيق 6 خوان قرنيط (تطوان : 

معهد مولاي حسن ۰ (VION‏ : ۷۹ ؛ الدراجي » المرجع السابق : ۲۷۰ -۲۷۱. 

حرکات "الجیش المغربي في العهد المريني" : ۲۵ -۲۲. 

ابن خلدون . العبر : ۲۰/۷. 

المصدر نفسه: ۲۲۰/۷ ؛ المنوني » ورقات : ۸۰. 


حرکات المغرب عبر التاریخ: ۱۳/۲. 


كم 


وكان لكل قبيلة أو فرقة راية خاصة والكل ينتظم ضمن العلم السلطاني وهو شعار 
المملکة!, وهو علم أبيض مكتوب بالذهب بنسيج من الحرير وعليه آية من القران الكريم 
وبداخله داثرة hy Sad‏ 

5. أسلحة الجيش (البرية والبحرية) 

البرية : استخدم المشاة المرينيون أسلحة متنوعة بالحروب منها : 

آ. السيف - الرمح - الخنجر - البارود = المنجنیق! : كما اعتمد على أسلوب الحصار 
وكانت من آلات الحصار والدفاع التي استخدمها السلطان المنجنيق (المدافع بالحجارة) 
التي يرمى بالحجارة باتجاه الجدران لهدمها وإحداث ثغرات بها لتمكين الجيش من التسلل 
إليها" . وقد استخدمت المنجنيق في حصار تلمسان في سنة (545ه/١‏ 4 (AY‏ . 

ب. الأنفاط : وهي من الآلات النارية التي ترمى بها الحصون والأسوار وهي كالمدافع!". 

ج. الطرادات : وهي التي يحملون فيها المجانيق التي يرمى بها النفط المشتعل على الأعداء 
ويسمون المنجنيق طرادة » إلا أنه كان نوع أصغر من المنجنيق الذي يستعمل لرمي النفط 
Tal‏ 

د. قوس الزيار : وهو نوع من أنواع المجانيق التي استخدمها السلطان يوسف في حصار 
تلمسان سنة (۱۲۹۷/۵۲۹۷م) IY‏ 

ه. واستخدم السلطان یوسف آسالیب للحصار منها اقامة منشآت عسكرية وتجمعات سكنية 
تعد مدنا حقيقية آمام المدن المحاصرة مثل مدينة المنصورة التي بناها السلطان يوسف"'. 


() ابن أبي زرع » الذخيرة السنية :۱۰۸. 

(') العمري » المصدر السایق ٠٤١:‏ . 

(') ابن ابي زرع » الأئیس المطرب : ۳۳۳ ؛ ابن خلدون » بغية الرواد : ۱٩‏ ؛ حرکات » "الجيش المغربي 
في العهد المريني" : ۲۱. 

(') ابن خلدون » بغية الرواد : ۱۱٩‏ ؛ نویهض . المرجع السابق : ۲۲۲ ؛ المنوني » ورقات : ۸۰؛ 
حرکات ‏ المغرب عبر التاریخ: ۱۳۹/۲ ؛ "الجیش المغربي في العهد المريني" : ۲۷. 


)°( ابن ابي زرع » الأئیس المطرب : ۳۷۸. 

([) ابن خلدون › العبر : ۲۲۰/۷ ؛ المنوني » ورقات : ۸۰. 

)"( المرجع نفسه : ۸۰ -۸۱. 

() ابن ابي زرع » الأئيس المطرب : ۳۸۲ ؛ ابن خلدون » العبر » ۲۲۰ ؛ الناصري ‏ المصدر السابق : 


۳ ؛ الشاهري ‏ الاوضاع الاقتصادية : ۱۲۲. 


(أ) ابن ابي زرع » الذخيرة السنية : ۱۵۸ ؛ حرکات "الجيش المغربي في العهد المريني" : ۲۸ -۲۹. 


- AV. 


البحرية 

إن عدم اهتمام المرينيين بأسطولهم بداية أمرهم يرجع إلى طبيعة حياتهم البدوية » 
فضلاً عن ذلك فان أغلب حروبهم كانت ds yy‏ غير أن طبيعة الموقع الجغرافي للمغرب 
المطل على البحر المتوسط والرابط بين القارتين الأفريقية والأوربية!"'. حتم على المرينيين 
الاهتمام بأسطولهم فقد أمر يوسف منذ كان آمیرا باعمار الأجفان (السفن) أثناء سيره لتحرير 
الجزيرة الخضراء وذلك لمواجهة أعدائهم من نصارى الاسبان!". وكان هناك دور لصناعة 
السفن كدار صناعة سلا Yc‏ كان فيها المهندس محمد بن علي بن عبدالله الاشبيلي 
(۶ 4/۵۷۱ ١١١م).‏ ولا تختلف أسلحة الأسطول البحرية عن الأسلحة البرية في الاستخدام 
الحربي كالمجانيق والسلالم والسيوف والرماح والترس والسهام!". والحبال والفؤوس 
والأنفاط» والأقواس والقسى والنشاب » ويقع على السلطان تنظيم وتعمير الأساطيل وتوجيهها 
إلى الغزوات"!"". وقد كان وضع الأسطول المريني دفاعي نتيجة لتقلص أرض الأندلس وقد 
كان أسطولهم يستخدم لتأمين عبور جنودهم إلى الأندلس » وقد أولى السلطان يوسف عناية 
بإنثناء الأسطول(" » منذ كان أميوا بعد فشله في استرجاع ay ys‏ 

آما آتواع القطع التي یتکون منها الاأسطول المريني فهي : 
۱ القرقورة 

جمعها القراقير وهي سفينة عظيمة تحمل المؤن للأسطول وأصل أسمها (کاراکا) وهي 
ذات ثلاثة طوابق وثلاث eg‏ وقد استخدم یوسف هذا النوع من السفن أثناء تحریره 
تلور tigen sy‏ م كان ر ا 


.٥۱- ٤٩1 : موسى » دراسات‎ )'( 

(') عبدالهادي التازي » "الاسطول المغربي عبر التاريخ" » مجلة البحث العلمي › العدد » ۳۳ ۰ سنة ۰۱۸ 
الرباط » (۱۹۹۲) : ۱٩‏ -۲۲. 

(") ابن ابي زرع ‏ الأئيس المطرب : ۳۳۱ ؛ وللتفاصيل عن عدد الأجفان (السفن) التي عمرت على عهد 
السلطان یوسف ینظر الفصل الأول في الحدیث عن تحریره للجزيرة الخضراء. 


599 4 مصر ۵ ۷ )۱5۹۶ ¢ حركات 6 "الجيذ ال فى العية “Wor jal‏ 
)'١(‏ ابن أبي زرع ‏ الأئیس المطرب : ۳۲۲. 


- AA. 


BS 

وجمعها الشواني أو شونه وهي من أهم قطع الأسطول وهي مركب طويلة تجذف 
(بمائة) مجذاف ونقوم فيه أبراج وقلاع للدفاع والهجوم تستخدم لنقل المحاربين ومتوسط ما 
يحمله (خمسون ومئة رجل)!". 
". الغراب 

هي سفينة سوداء مقدمتها على شكل رأسي الغراب وجناحاها بیضا وهي تسیر 
بالقلاع والمجاذيف ولها (۱۳۰) مجذاف أو أقل من ذلك وتستعمل لحمل الغزاة!"!. اس تخدمها 
توق a eel‏ اما كان لاقل 
٤‏ . الطريدة 

وهي طرادة أو طراد وجمعها طرادات : وهي مركب صغير تشبه البرميل الهائل 
وهي مفتوحة المؤخرة بأبواب تفتح وتغلق وتستعمل في حمل الخيول للحرب وأكثر ما يحمله 
Ns 8 )4۰(‏ 
5. القارب 

وهي سفينة صغيرة تستعمل لربط الصلة بين الشاطئ والسفن الكبيرة!". 
1 الشيطي 

وهي سفينة یجذف ب (ثمانية) مجاذیف وتعد سفينة استطلاعية تکشف المواني وتأتي 
بالجند لرؤساء السفن الکبیرة". 
۷ الجفن 

وهي سفينة تنقل الجند والأسلحة . وبلغ عدد آجفان یوسف لتحریر الجزيرة الخضراء 


منذ كان آمیرا (اثنتين وسبعین قطعة) . 


)‘( أبن الحاج النميري » المصدر السابق : ۱۲۷ ؛ العدوي . aa pall‏ السابق : ۱۵۶ ؛ المنوني » ورقات : 
VA‏ 

(') أبن الحاج النميري » المصدر السابق : ۲۰۷ ؛ المنوني » ورقات: ۷۹-۷۸ ؛ حرکات » "الجيش 

۱ المغربي في العهد المريني" : VO‏ 

() ابن ابي زرع » الائیس المطرب : ۳۳۲. 

() أبن الحاج النميري » المصدر السابق : ۲۰۷ ؛ العدوي » المرجم السابق : ۳۵ ؛ المنسوني » ورقات : 
۷۹-۷۸ . 

() المرجع نفسه : ۷۹. 

() الجزنائي » المصدر السابق : ۲۷ ؛ أبن الحاج النميري » المصدر السابق : ۲۰۷ ؛ العدوي » المرجع 
السابق » ۱۵۳ ؛ حرکات » "الجيش المغربي في العهد المريني" ٠٠:‏ . 

(') ابن ابي زرع » الائیس المطرب: ۳۳۲. 


۔ ۹ - 


۸ الحراريق 
وتعرف أحياناً بالجرافات اختصت بقذف العدو بالأسلحة النارية وأنابيب النفط وهي 
آقل من الشواني بالحج ا 


٩‏ المسطحات 


وهي بواخر كبيرة لإنقاذ هافر الو و 
۰ السلالير 


وهي مراكب صغيرة تغير الرماة وقت الحرب!۳" 
۱ الفلاتت 


جمع فلوكة » وهي نوع من الزوارق الصغيرة وتستعمل Saal‏ الركاب من السفن 
الکبیرة الی الساحل(*. 
VY‏ الشبابيك 


وهي سفن صغيرة تسیر بالمجاذیف!؟ 
۳. السفن الغزنوية (غزویة) 
وهي نوع من السفن التي استخدمها يوسف منذ كان أميرا في تحریر الجزيرة 
0 
: . الشلنديات 
البضائع ity‏ والمنجنيق الطرادة الكلاليب تستخدم في Abilis‏ سفن الأعداء عندما تدنو 
من سفنهم للانتقال إلى سفن العدو لقتال ا“ 


) أبن الحاج النميري » المصدر السابق : ۱۲۷ ؛ العدوي » المرجع السابق : YOO‏ 

6 أبن الحاج النميري » المصدر السابق : : ۷ ؛ العدوي » المرجع السابق : ۱۵۵ . 

( الجزنائي » المصدر السابق : ۲۷ ؛ أبن الحاج النميري ‏ المصدر السابق : TEV‏ 

) أبن الحاج النميري » المصدر السابق : ۷۲۷ ؛ حرکات » "الجیش المفربي في العهد المرین ی" : ۳۵ - 

YA 

([) ابن الحاج النميري ٠‏ المصدر السابق :۱۲۷ -۲۰۷ ؛ العدوي » المرجع السابق ٠٠١:‏ ؛ حركات "الجيش 
المغربي في العهد المريني" » ۳۵ -۳۸. 

([) ابن ابي زرع » الأنيس المطرب : ۳۳۳. 

)‘( العدوي » المرجع السابق : ۱۵۰ . 

() المرجع نفسه : ۱۳۲ -۱۱۳۲. 


Gl‏ الحياة الاجتماعية والدينية 
.١‏ السكان وعناصر المجتمع 

كان المجتمع على عهد بني مرين يتكون من ثلاث طبقات : طبقة الأعيان » الطبقة 
الوسطى والطبقة الدنيا » وقد تنوعت عناصر المجتمع بالدولة المرينية على عهد السلطان 

يوس ف!') ومنها: 

آ. البربر: اشتهروا في التاريخ بالبتر والبرانس!". وهم سكان شمال أفريقية!"". 

ب. القبائل العربية: وهي القبائل التي دخلت المغرب منذ الفتح الإسلامي للمغرب وكونوا 
دويلات مستقلة» ثم أرسل الفاطميون قبائل بنو هلال وبني سلیم» التي انتشرت بالمغرب 
وساهموا بدور مهم في حياة المجتمع المغربي!*. وعرب الخلط ومختار وسفيان» وهم 
حلفاء لبني مرين الذين ساهموا في الدفاع عن الدولة المرينية!”). ولهذا فقد ساهم العرب 
بدور مهم في المغرب!". 

ج. الأندلسيين: وهم عنصر من عناصر سكان المغرب وقد استقروا بالمغرب لأسباب سياسية 
اقتصادية واجتماعية وأثروا بالمغرب في الجوانب المادية والمعنوية!". 


د. اليهود : دخل اليهود المغرب وعاشوا فيه نتيجة ثلاث هجرات متفرقة فالهجرة الأولى 
جاءت بعد الأسر البايلي من فلسطين إلى المغرب"". والهجرة الثانية دخل فيها اليهود إلى 
المغرب بصحبة الفینيقیین", واتصلوا بالبربر ولهذا يوجد يهود من أصل بربري!. 


(') لوتورنو » المرجع السابق : 54 . 

(') حرکات » المغرب عبر التاریخ :۳۰/۱ ؛ وقد وضحنا معنی البتر عند الحدیث عن اصل بني مرين في 
التمهيد ۰ اما البرانس فهم سکان الجبال الذين یلبسون البرانس SUMS‏ مع غطاء الرأس » أي أن اللفظتین 
جاءتا للتمییز بين اللباس القومي التي ترتديه هذه الجماعات ۰ ابن خلدون ٠‏ العبر ۰ ؛ طه ء الفتح 
والاستقرار :۵۳. 

(') أبن خلدون » العبر : V/V‏ ؛ المنوني » ورقات : 54 . 

)*( السائح » الحضارة المغربية : ۶۱/۱ ؛ شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : ۲۰. 

si )(‏ فارس عبدالعزیز محمد بن ابراهیم الفشتالي » مناهل الصفا في آخبار الملسوك الشرفا. تحقيق » 
عبدالله کنون » (الرباط : منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية » المطبعة المهدية » )١955‏ : ۱۹/۲. 

(أ) أبن الحاج النميري » المصدر السابق : ۸۳ -:۸ ؛ محمود الشرقاوي 6 میلاد افريقية (القاهرة : دار 
الکرنك للنشر والطبع والتوزیع » دار الطبع الحديثة »د .ت) : ۱۲۰. 

() أبن الحاج النميري » المصدر السابق : ۸۳ -۸ ؛ شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : ۲۲ -۳۸. 


VED السابق‎ aa pall رية‎ (") 

([) الفينيقيون : وهم الذين يرجعون بأصولهم إلى سواحل أفريقية الشمالية والغربية إلى حوالي (۲۰۰ ق.م)؛ 
عبدالرحمن حميدة » المملكة المغربية (لا.ب : المنظمة العربية للتربية والثقافة بمعهد البحوث والدراسات 
العربية» ۱۹۷۰) ٩۰:‏ ؛ ابراهيم علي طرخان » "شمال أفريقيا الوندل" » المجلة التاريخية المصرية » 
مجلد ۰۱۱ القاهرة » (۱۹۳۳) SUE‏ 

('') جوهر » وعبد al gall‏ » المرجع السابق : ۳۷۸. 


a 


والهجرة الثالثة كانت في العصر الروماني من القرن الأول الميلادي وقد جاءوا من 
فلسطين وانتشر بالمغرب"'. وقد انتشر اليهود بمدن كثيرة في المغرب منها شالف 
وتطوان « والرباط » ومكناس » ومراكش ٠‏ ودرعة » وطنجة » والريف » وسبته!". 
فلما عظم شأنهم وقوى نفوذهم عند السلطان بدأوا بالتدخل بالوزراء وكذلك بدأوا 
بالتدخل JG‏ صغيرة وكبيرة بالبلاد » فالتفت إليهم السلطان يوسف بعد أن كشف دسائسهم 
بإيعاز من حاجبه عبدالله بن أبي مدين فسطا بهم السلطان سطوة منكرة واعتقلهم في (شعبان 
من سنة ۱۳۰۲/۵۸۷۰۱م) . فقتل خليفة بن حيوان بن وقاصة اليهودي وأخوه إيراهيم 
وصهره موسى السبتي واتت النكبة على حاشيتهم وأقاربهم فلم ببق السلطان لهم باقية الا خليفة 
الصغير احتقاراً لشانه وعرفت تلك النكبة بنكبة بني وقاص(*. 
ومن المرجح أن تقريب السلطان لليهود بهذا الشكل الكبير يعود إلى أن له علاقات 
معهم جعلته يستند إليهم . لكن تاريخ اليهود مليء بالدسائس والمؤامرات للعرب المسلمين منذ 
عهد الرسول )38( وحتى وقتنا هذا » ولهذا نلاحظ أنه لما کشف السلطان مؤامراتهم قطع كل 
علاقات المودة التي كانت قائمة agin‏ وأقصاهم ثم قتلهم » وهذه النكبة لليهود تشبه باعتقادي 
نكبة الرشيد للبرامكة » والتاريخ أكبر شاهد على أعمالهم . 
ه. النصارى : هناك العديد من الإشارات على وجود جند من النصارى للخدمة في جيش 
السلطان یوسف"". وقد استفاد جند المسلمون من خبرتهم الحربية""!. وكانوا 
يعيشون بالملاح بجوار ald‏ وقد عرفوا بالعهد المريني ابالفرنج جاء عدد من 


.4۸ : السابق‎ aa pall رية‎ )'( 

(') شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : 4١‏ ؛ علي احمد ۰ "اليهود في الاندلس والمغرب خلال العصور 
الوسطى" . مجلد دراسات تاريخية العدد » OV‏ ۰ سنة ۱۷ دمشق .٠٠١ : )١195(‏ 

(') الناصري © المصدر السابق : ۹۹/۳ -۱۰۰ ؛ التازي » العلاقات الدبلوماسية : ۰۲۲۰/۲ رية » المرجع 
السابق : £A‏ ؛ الخالدي » المرجع السابق : ۱۳۵. 

)*( الناصري ‏ المصدر السابق : ۸۰/۳ -۸۱. 

() الغنائي » المرجع السابق : ۲۰۲ ؛ الخالدي » المرجع السابق : ۱۳۰ ؛ نشاط » المرجع السابق : ۰۱۱۷ 
عبدالحق حموشي ‏ "الاحتکاك بين المغرب وأوربا خلال التاریخ الاسلامي" ۰ مجلة دعوة الحق . العددء 
۳ » سنة ۰۱ الرباط » .55:)١959(‏ 

([) ابن خلدون » العبر : ۲۰۸/۷ ؛ حرکات » المغرب عبر التاریخ : ۱۱۲/۲. 

(") ابن أبي زرع ‏ الأئیس المطرب : ۹۱. 

)8( العمري » المصدر السابق : ۱۱۱ . 


2 sa 


المرتزقة الارغونيين إلى المغرب على age‏ السلطان يوس ف!" » وقد تميزوا بزيهم 
وأسلحتهم الخاصة!". 
و. الغذا". 
ز. العبيد : وهم يشكلون عدداً غير قليل في بلاد المغرب إذ كانوا يشترون من بلاد 
السودان!'. وخاصة من مدينة برنوا"). التي تعتبر من أهم المدن السودانية الواقعة جنوب 
ce E eee re crocs ree a eee‏ ل Pee EE ee re ep‏ 
و أغمات(". وقد استخدمهم السلطان في القصور Lard‏ له(. وقد اتخذ ال سلطان یوسف 
بعضاً منهم في منصب الحجابة ومن الذي اتخذهم لهذا المنصب مولاه عتیق وعنبر LO)‏ 
؟. الملابس 
كان للسلطان زي خاص » إذ يعمّم بعمامة طويلة قليلة العسرض من GLAS‏ فوقها 
أحرامات يلفها على أكتافه''). وكان في يوم الجمع والأعياد يلبس الثوب الذي أهديّ إليه من 
الكعبة تبركاً به" ۲. وقد اختلفت الملابس التي يرتديها الناس باختلاف طبقات المجتمع 
ومركزهم الاجتماعي فالطبقة الوسطى ترتدي الملابس المصنوعة من القماش المستورد فوق 
القميص ويرتدون البرنس ويعتمرون بطاقية » أما الطبقة الدنيا فيلبسون الثياب المصنوعة من 


(') للمزيد من التفاصيل عن جند النصارى بالمغرب : ينظر عنها في الحديث عن علاقة السلطان بملكه 

([) التازي » التاريخ الدبلوماسي : ۲۸۶/۲. 

(') للمزيد من التفاصيل ينظر عنها في الحديث عن عناصر الجيش في الفصل الثالث: 

8 ابن خلدون ¢ المقدمة : ۸۳ ؛ لوتورنو » المرجع السابق : ١١5‏ ؛ دونالد ویدنر » تاريخ افريقيا جنوب 

)°( ابن بطوطة » المصدر السابق : 1۹۷ ؛ مارمول كرنجال . افريقيا : ترجمه عن الفرنسية » محمد 
صبحي وآخرون (الرباط : الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء مكتبة المعارف » :)١985‏ 
۰/۱ 

0 محمد بن أحمد الغربي » موریطانیا ومشاغل المغربية الأفريقية في القرن الخامس والسادس عشر › 
(الرباط » مطبعة موریتانیا » (VATE‏ ۱۰۰ ؛ محمد علي ياسين حامد » ذهب أفريقية جنوب الصحراء 
ودوره في التجارة العربية الاسلامية في القرن الرابع وحتی التاسع الهجري . العاشر إلى الخامس 
عشر الميلادي » (رسالة ماجستیر غير منشورة » جامعة الموصل ‏ كلية الاداب ۰۸ ۱5۱ 

(") البكري ٠‏ المصدر السابق : ۱۵۸ ؛ الخزرجي 6 المرجع السابق : 16 . 

(') أبو العباس احمد بن يحيى الونشريسي ‏ المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوی علماء افريقية 
والأندلس والمغرب (بیروت : دار المغرب الاسلامي» ۱۹۸۱) : ۳۰۲/۱. 

') لوتورنو » المرجع السابق : ۱۱5. 

'') ابن ابي زرع » Gas‏ المطرب : ۳۷۵ ؛ القاضي » جذوة القتباس : ٥٤۸/۲‏ . 

'') المنوني » ورقات : ۷۲ ؛ الماحي ٠»‏ المرجع السابق : YOY‏ 

'') ابن خلدون » العبر : ۲۲۷/۷. 


سس م. سس 


a رز‎ 


الصوف الخشن وبرانسهم من القماش » وقد اشتهرت المغرب بالمنسوجات الصوفية 
والحريرية فاستعملوا الصوف كأغطية وأردية خاصة بالنساء متعددة الألوان والذي یلاحظ 
على أهل المغرب أنهم اشتهروا بتطريز ملابسهم"". لكن أغلب الناس كانوا يلبسون كساء من 
صوف مطرزة من الأرجوان وجلموسا - وهو غطاء غليظ يوضع على الرأس - كما كانوا 
يتقلدون بسراف - وهو سكين كبيرة -!". وكان لباس الفقهاء عبارة عن كسوة تشتمل على » 
برنوس وبرد كلاهما ابيض من صوف ثم أحرام للتردية ومنديل يتعمم به ودراعتين وقبطية 
سداسیة!" ۰ ويتميز آهل المغرب باستخدام اللون الأبيض الذي يعود استخدامه إلى أهل 
الأندلس » وكان القضاة والكتاب يتعممون بعمامة خضراء ولا يحملوا سیفا » أما المشايخ 
وقادة الجيش فيلبسون زيا متشابها بعمامة طويلة ويغطيها لثام إلى الكتف » وكانوا يحملون 
سيفاً ويحيطونه بأحزمة للزينة أيام الحرب تسمى (مضتمات). أما الأحذية فمتنوعة الأشكال 
منها البلغةا" والنعال!". 
۳ المرأة المغربية 

أسهمت المرأة المغربية بدور بارز في المجتمع » وان لم يكن هذا الدور واضحاً في 
كثير من الأحيان . فقد كانت المرأة المغربية تحظى باحترام الرجل » وقد أظهرت براعة 
إدارية منها تقديم المشورة لأزواجهن/". فضلا عن تميز المرأة المغربية بالصرامة والجمال 
والفقه(". آما دورها في الحياة الاقتصادية فقد أعانت زوجها على متطلبات الحياة فعملت في 
aad‏ كيان | فبلا غو دار حورن با ...وقد ام اوق خاضة اه اوقد هيت 
المرأة المغربية سياسياً في ساحات الحرب بإثارة حماس المقاتلين وتحريك الهمم » إذ أخذت 
تنشد وتغني للجيش » وأبرز مثال على ذلك مشاركتها على age‏ السلطان يعقوب المريني في 


() روجيه » المرجع السابق : ۹۸ ؛ الماحي » المرجع السابق : ۲۵۹ .٠٠٠-‏ 

() ابن القاضي › جذوة الاقتباس : ٤١۹/۲‏ . 

() روجيه » المرجع السابق : ۹۸ -11 ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : .٠٤١/١‏ 

(') ابن الحاج النميري » المصدر السابق : ۱۵۸ ؛ حركات © المغرب عبر التاريخ : ٠٤١/١‏ . 

([) البلغة : وهو ما يحتذ به سكان الصعيد بمصر ؛ الماحي » المرجع السابق : ۲۰. 

(') ابن الحاج النميري » المصدر السابق : ۱۵۸. 

(') عبدالعزيز بن diluc‏ معطيات الحضارة المغربية » YL)‏ . الرباط : دار الكتب العربية, :)١95”‏ 
٤/۲‏ . 

(؟) المرجع السابق : ۱۶/۲ . 

(') لوتورنو » المرجع السابق : 55 ؛ عبد Gall‏ المريني » المرجع السابق : ۸۰. 


NES 


معركة "وادي نلاغ لمواجهة جيش يغمراسن بن زيان خلف الجيوش لإثارة حماس 
المقائليت ٠‏ 
.٤‏ الاحتفالات والأعياد 

اهتم السلطان يوسف بالاحتفالات والأعياد ومنها : 

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف : إن المولد النبوي الشريف من المناسبات الدينية 
المهمة التي جرى الاحتفال بها بالمغرب". وقد كان صاحب اربيل أبو سعيد كوكبرى بن 
علي » بن بكتكين أول من احتفل al galls‏ النبوي بالمشرق في سنة (۱۱۹۰/۵۰۸۲م) . ثم جاء 
هذا التأثير إلى المغرب بعد زيارة أبي الخطاب بن دحية مدينة أربيل التي تعد من أعمال 
الموصل ومشاهدة صاحبها الأمير مصطفى الدين بن زين الدين محتفلاً al galls‏ وكان أول 
من نقل الاحتفال بالمولد من المشرق إلى المغرب آبو العباس احمد العزفي!*. وقد كان أول 
من احتفل بالمولد النبوي بالمغرب السلطان يعقوب المريني". ثم اتخذ المولد النبوي ش كله 
الرسمي وصبغته العامة على age‏ السلطان يوسف إذا آمر بعمل المولد وتعظيمه والاحتفال به 
في جميع Dull‏ في (الربيع من Ada‏ 3950و Sey lala W acest‏ ف 3اك 
و مر - من آقالیم الریف في آخر ی و 
(۱۲۹۲/۸۲۹۱م) ۷۱ '. ols,‏ ذلك بإشارة من الفقيه أبو طالب عبدالله بن القاسم العزف ی ۲ 
وکان السلطان یوسف قد آناب للاشراف على إقامة رسم الاحتفال بفاس خطیب القرویین محمد 


() ابن أبي زرع ‏ الذخيرة السنية : ۱:5 ؛ ابن الحاج النميري » المصدر السابق :۱۱۶ ؛ عبدالعزیز بن 
عاد مظاهر تحار و Rag al‏ یم > علال الفاس (الرباط 6 ۱۹5۷) : ۱۲۸. 

)‘( المنوني » ورقات : ۲۹۰ 02 ١‏ ؟ سعيد الديوه جي » "الاحتفال بیوم ولادة النبي(8)' » مجلة البحث 
العلمي ¢ العدد » ۳۷ ۰ الرباط » ۱۹۸۷) : ۲۲. 

0 ابن الأحمر > نثير الجمان : ٤١‏ . 

() الانصاري ‏ المصدر السابق : ۲۲ ؛ جابر cal gill‏ » سنتان في المغرب (بيروت : دار الكتاب اللبناني » 
مكتبة المدرسة » ۱1۹7۱): ۱۱۰. 

([) الانصاري » المصدر السابق : ۳۳ ؛ عبدالقادر زمامة ‏ ابو الولید بن الأحمر (الدار البی‌ضاء › دار 
المغرب» مكتبة دار التقافة 2 (AVA‏ : : 6۷ ¢ الزركلي 2 المرجع السابق : ۳۲۳/۵ + عبدالهادي 2 التازي» 
لماذا عید المولد التوي في الغرب الاسلامي. .. » الأسباب التي كانت وراء نشأته بعد أن لم يكن في عهد 
الادارسة وفي age‏ المرابطین والموحدین" ۰ مجلة دعوة الحق ۰ ۲۷۷ ۰ الرباط » (VAAN)‏ : 4۸. 

([) ابن أبي زرع » الآئیس المطرب : ۳۸۳ ؛ ابن السكاك ¢ المصدر السابق : ٠١5‏ ؛ زمامه » أبو الولید 
بن الأحمر EVE‏ ؛ المنوني » ورقات : ۷5۸ ؛ تاویت » تاريخ سبته : ۱۲۳ ۰ محمد » الدولة المرينية ؛ 
ضف 

() ابن الحاج النميري » المصدر السابق : ۸۰ ؛ ابن السكاك ٠‏ المصدر السابق : ۱۰۹ -۱۱۰؛ المنوني » 
ورقات : ۲۱۸. 

() ابن ابي زرع » الأئیس المطرب : ۳۸۳ ؛ ابن الأحمر › نتير الجمان : ۲۹ ؛ المقری › ازهار 


المغاربة في العصر المرینی" : ۸۷. 


- VO. 


بن أبي الصبر أيوب بن ينكول الجاناتي''. وبهذا صار يوم الثاني عشر من ربيع الأول عيدا 
رسمياً بالمغرب!"'. وأصبح الاحتفال بالمولد النبوي فيما بعد موسماً أدبياً على جانب كبير من 
الأهمية زيادة على مظهره الديني ففيه تظهر مواهب الشعراء لبعض المشاعر الدينية وإظهار 
المكارم والمدائح النبوية أو ما يعرف بالمولديات!". 

وكذلك اهتمام السلطان يوسف بمناسبة دينية مهمة لدى المسلمين ألا وهي ليلة القدر 
فقد كان السلطان يوسف يأمر بتقديس هذه الليلة والاحتفال بها وإسراج الثرايا بجامع القرويين 
في كل ليلة من ليالي السابع والعشرين من رمضان في كل عام!". فضلاً عن اهتمامه 
بالعيدين ويوم الجمعة ۰ لأنها تعد من المناسبات المهمة gal‏ المسلمين » وقد آولی السلطان 
اهتماماً بهذه المناسبات من خلال تأکیده علی صلاة العیدین وصلاة یوم الجمعة » وکان هو 
أول المصلین بهذه المناسبات ۰ وکان یظهر فيها بأحسن زي » حيث كان يرتدي الثوب الذي 
آهدي إليه من الكعبة الشريفة » وبعد آداء الناس لصلاتهم يحتفل كل على شاکلته(", ثم یتوجه 
السلطان أحياناً إلى زاوية شاله لاحتوائها على حمام» وفنادق» وحدائق » وحوانیت لقضاء 
أوقات راحته"]. علاوة عن اهتمامه بحفلات الزواج لأنها من المناسبات الاجتماعية المهمة 
وکان کذلك من عادات الناس في هذه المناسبة تحضير ولائم الطعام!. ومن مظاهر اهتمام 
السلطان یوسف بهذا الجانب فقد خطب السلطان یوسف لأبي العباس احمد بن محمد بن 
مرزوق من ابنة أبي إسحاق وأمر كاتبه آبا عبدالله محمد بن أبي مدین أن يتم مراسیم السزواج 
وعمل ما يتوجب بمثل هذه المناسبة » فقد أمر محمد بن أبي مدين بعمل ولائم طعام لمدة سبعة 
أيام » وفي اليوم السابع استدعى الناس للطعام كما اعتادوال). وكان اللون الأبيض لب اس 
الحفلات الرسمية والوطنية للمرينيين!". 


)( ابن أبي زرع : الأئیس المطرب : ۲۸۳ ؛ الناصري » المصدر السابق : 10/7 ؛ المنوني » ورقات : 
۸ 
(') المرجع نفسه : ۲5۸ ؛ عبدالعزيز بن عبدالله » "المولد النبوي واحتفال شعراء المغرب بذکراه» مجلة 
دعوة Gall‏ . العدد ۰ ۰۲۷۷ الرباط » (VAAT)‏ 55, 
(') ابن القاضى » جذوة الاقتباس : ٥٤۹/۱‏ . 
([) الجزنائي » المصدر السابق : 54 » ابن بطوطة » المصدر السابق : 557؛ ابن القاضي » جذوة 
الاقتباس: .59/١‏ 
)°( ابن خلدون » العبر : ۲۷/۷ ؛ التاريخ » التاريخ الدبلوماسي : ٠١5/7‏ ؛ المنوني » "علاقات المغرب 
بالشرق فى العصر المرینی الاول": 55. 
اسماعيل » حفائر شاله : ۸۸. 
ابن مریم » المصدر السابق : ۲٩‏ -۲۰. 
المصدر نفسه : ۲۹ -۳۰ , 
المنوني » ورقات : ۱۱۳ ؛ التازي » جامع القرويين : ٤١۸/۲‏ . 
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رابعا. الحركة الصوفية وتأثيرها بالمجتمع 

لم يكن بنو مرين أصحاب فكرة من حيث الفقه والعقائد وأصحاب إصلاح ديني › 
ولتركيز سلطتهم ولتعليل استيلائهم على الحكم رأوا إنهم بحاجة إلى دعم ديني » فتقربوا إلى 
العلماء والشرفاء والمشایخ". مما أدى ذلك إلى تعزيز موقف الصوفية بالمجتمع . والتصوف 
يعني العكوف على العبادة والزهد". وقد شهدت الدولة المرينية في القرن الشامن الهجري 
مجموعة من التيارات الصوفية . وجاء انتشار الطرائق الصوفية في المجتمع نتيجة لعوامل 
عديدة منها تأثر المغاربة بالمشرق في المجال الصوفي عن طريق الأشخاص الذين يتجهون 
إلى المشرق أو الذين يقصدون المغرب لأسباب دينية وعلمية واقتصادیة(", فضلاً عن ظهور 
خطر النصارى ونكسات المسلمين في الاندلس!*". فتقرب لذلك أصحاب الطرق الصوفية من 
ا 

وكان ذلك من مظاهر اعتراف مجتمع مسلم بأشخاص برهنوا من خلال سلوكهم عن 
جدارة مكانتهم » فالتمسوا الناس منهم البركة والدعاء واعتبروا بركتهم ممتدة أثناء الحياة 
وبعدها . فضلا عن دورهم الاجتماعي والأخلاقي والتربوي داخل المجتمع مما أثروا بالفكر 
المغربي في العصر المريني/". 

وقد ساهم أصحاب الحركة الصوفية بدور مهم في الدولة المرينية على عهد السلطان 
يوسف كالدور الذي مارسه الصوفي أبو زيد الهزميري الذي توسط بالسلطان يوسف لرفع 
الحصار عن أهل تلمسان للتخفيف من معاناة أهل تلمسان!". وقد ظهر على عهد السلطان 


(') حركات » المغرب عبر التاريخ : ۱۰۲/۲ ؛ القبلي » المرجع السابق: ۸۷ ؛ لمليح السعيد » "جوانب من 
الدور الفكري لمتصوفة فاس أبان العصر المريني" » مجلة دعوة الحق › العدد . ۰۳۲۲ السنة ۰۳۷ 
الرباط (أكتوبر ۱۹۹5) : ۷۲ -۷۳. 

(') ابن خلدون » المقدمة : 4517 ؛ محمد کرد علي » الاسلام والحضارة العربية (ط۰۲ لاب » مطبعة لجنة 
التأليف و الترجمة والنشر» 1904( :۲۱/۱ ؛ عبدالرزاق اسود . المدخل إلى دراسة الأدیان والمسذاهب 
( بیروت : الدار العربية للموسوعات» ۱۹۸۱) : ۷/۲ ؛ عبدالمنعم ماجد ء تاريخ الحضارة الاسلامية في 
العصور الوسطی (ط۳. لا.ب : مكتبة الانجلو المصرية » مطابع سجل العرب ۰ ۱۹۷۳): ۱۸۳. 

(') ابن القاضي » جذوة الاقتباس : ۲۲۸/۲؛ السعید » "جوانب من الدور الفكرية لمتصوفة فاس آبان العصر 
المريني" : ۷۰: 

(') شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : ۰۱ -57 ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : ۳۷/۲. 

() حركات » المرجع نفسه : ۸۷/۲ ؛ محمد بن شقرون »ء "البيئة المغربية ومظاهر الثقافة في عصر بني 
مرين" » مجلة دعوة الحق . العدد » ۸ » سنة . الرباط (YATY)‏ 640.2 

(') السعيد » "جوانب من الدور الفكري لمتصوفة فاس ابان العصر المريني" : ۷۰ -75. 

)"( المقري » ازهار الرياض : ۳۳/۲. 


= AVS 


يوسف أيضاً رجل يدعى العباس بن صالح ودعا انه: "رسول فاطمي" وأدى ذلك إلى قيام ثورة 
شعبية ضد السلطان يوسف كادت تجتاح سلطانه!' وتفادياً لذلك تقرب السلاطين المرينيين من 
الصوفية وعملوا على رفع مکانتهم!"". وهذا الأمر إن دل على شيء إنما يدل على توظيف 
مركزهم الاجتماعي من قبل السلاطين وذلك لخدمة مصالحهم من أجل بقائهم بالحكم . 


١ 


)( الباديسي » المصدر السابق : ۱۱۵. 


alae gf (")‏ محمد بن احمد الكانوني + جواهر الكمال في تراجم الرجال وهو القسم الثاني من تاريخ 
أسفي وما إليه قديماً وحديثاً (لا . ب » ۱۳۵۰) : ۰ -۷. 
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أولا. الحياة الاقتصادية 
۱ الزراعة 
آ. آصناف الأراضي 
5 آراضی gall‏ له 
. أراضي الإقطاع 
. أراضي الأحباس 
ب. أهم المراكز الزراعية الاقتصادية على عهد السلطان يوسف 
ج. الثروة الحيوانية 
؟. الصناعة 
أهم الصناعات التي ظهرت على عهد السلطان يوسف 
أ الصناعات الحربية 
ب. الصناعات الخشبية 
ج. صناعة المواد الانشائية 
د. الصناعات المعدنية 
۳ التجارة 
النقود (السكة) المرينية 
نظام الأوزان والمکاییل 
الضاذر ات :و الو ازذات"المردينية 
۵ الایرادات وموارد الدولة العامة 
7 نفقات الدولة 


سا بم يم 


حم 


ان COP‏ ا 
.١‏ تخطيط المدن 
0 مدينة المنصورة 
ب. تجديد بناء مدينة وجدة 
؟. المنشآت المدنية 
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والقواعد ره اور 
. المنشآت الدينية (المساجد - الزوایا) 


أوال؟. الحياة الاقتصادية 


.١‏ الزراعة 
اهتمت الدولة المرينية على age‏ السلطان يوسف بالزراعة وقد أسهمت عوامل كثيرة 
في ازدهارها . 


كان في مقدمته الموقع الجغرافي : فقد تمتع المغرب بتربة خصبة صالحة للزراعة › 
كونتها مجاري الأنهار » فساعد ذلك على زيادة الإنتاج فضلاً عن وفرة القوى البشرية 
(الفلاحون) الذين اتخذوا الأرض مهنة لهم!. وقد وصف المراكش أرض المغرب : "بأنها 
اخصب رقعة على الأرض فيما علمت وأكثرها انهارا مطردة وأشجارها ملتفة وزوعا 
وأعناب"(. وقد كان السلطان يوسف قد أمر بإلغاء الضرائب التي كان يتحملها الفلاحون!". 
ولهذا فقد عم الرخاء على age‏ السلطان يوسف مما أدى ذلك إلى رفع دخل الفرد مما أدى 
إلى ارتفاع إنتاج المواد ALY‏ وفضلاً عن توزيع الأراضي على القبائل الموالية لهم في 
نواحي المغرب بإحياء الأراضي الزراعية المهملة!". وقام بإجراءات وقائية رادعة للحد من 
عبث بعض القبائل المستقرة علی جهات المغرب""". والمثال علی ذلك فقد Co)‏ الساطان 
عرب المعقل بصحراء درعة لأنهم کانوا یقطعون طریق سجلماسف!". 

Lil‏ بالنسبة للنظام الزراعي بالمغرب فقد تنوع بسبب طبيعة الأرض وطبيعة 
استغلالها("" واشتهرت کذلك بعض القبائل التي سكنت أرياف سلا ومکناس بزراعة المنطقة 
بنفسهم » آما الآخرون من الفلاحین فقد کانوا یعتمدون على کراء الأرض ومنتوجاتها يعطي 
مناصفة بين الدول والمزارعین . آما العاملین بزراعة الأرض فكانوا یتبعون "ظاهرة 
الخماس" نسبة إلى الخمس الذي تقع عليه خدمة الأرض ابتداءً من الحراثة حتى نقل 
المحصول إلى مکان الزن فضلا عن اهتمام السلطان بنظام الري لمواجهة مشاکل المیاه 


(') الخالدي » المرجع السابق : ۰۱۷۹ 

() المعجب : 46 , 

)"( ابن ابي زرع » الائیس المطرب : VEY‏ -۳۸. 

(') ابن الخطیب » معیار الاختیار : 4۸ ؛ حرکات . المغرب عبر التاریخ : ۱۵۰/۲. 
() أبن خلدون » العبر : AVIV‏ 

() أبن خلدون » العبر : ۳۰۷/۹ . 

() أبن أبي زرع » الائیس المطرب : ۳۷۸ . 

را الوزان » المصدر السابق : ۲۱۳ Se‏ 

([) الشاهري » الاوضاع الاقتصادية : ۷۹ -۸۰ 
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(۱۲۷۹/۵۲۸۵م) وانتهى العمل بها في سنة (۱۲۸۷/۵۲۸۲ع)! ''. وقد بلغ قطرها (ستة 
وعشرون) متر!(" لرفع المياه إلى البستان!*" الشهير O's Locally‏ واهتم السلطان بإسالة المياه 
من خلال بناء قنطرة وادي النجاة وماريج. وكان تأثير الرياح واضحا على الزراعة فقد 
كان يسود المنطقة مناخ البحر المتوسط الذي )8( بالمنطقة OY‏ حركة الرياح ودرجة الحرارة 
يعتمد على تضاريس الأرض ارتفاعا وانخفاضاً وإحاطته J) lay‏ 

ويتبين ذلك واضحا عندما أثرت الرياح في هبوبها في سنة (۱۲۹۰/۵۸۲۸۹م) إلى 
تدمير المحاصيل الزراعية على age‏ السلطان يوسف وحالت دون نضجها ونتج عن تلك 
الرياح قحط ببلاد المغرب sad‏ (أربعة أشهر) واستمر القحط إلى سنة (۱۲۹۰/۵۲۹۰م) (. 
فضلاً عن ذلك » فقد أصابت المغرب برياح قوية في سنة (7۹۳ه۵--/۱۲۹۳م) آشرت في 
السكان فراح ضحيتها كثير منهم » مما أدى ذلك إلى رفع سعر القمح إلى (عشرة) دراه 
Oda‏ 


(') الناعورة : الجمع نواعير وهي الة لرفع المياه قومها دولاب كبير GY sally‏ اسماء لشيء واحد وهي 
اشياء في الساقية التي تجري وقواديس عادية والقواديس تستعمل لحمل الماء » موسى » النشاط 
الاقتصادي :۱۲ . 

(') ابن ابي زرع » الانیس المطرب : ۰۷: ؛ حرکات » المغرب عبر التاریخ : ۲5/۲ ؛ الشاهري » 
الاوضاع الاقتصادية : 1٩‏ ؛ الخالدي » المرجع السابق : ۲۷. 

(') العمري » المصدر السایق : ۱۱۲ ؛ الوزان » المصدر السابق : ۲۲ ؛ حرکات ٠‏ "الحياة الاقتصادية في 
عصر بني مرین" : ۱۳۳. 

() الحميري » المصدر السابق : ۳ ؛ موسی © النشاط الاقتصادي : ٠۳‏ . 

)°( المصارة: المصارة بالضم تعبیر عربي يعني الموضع الذي بمصر فيه الخیل وقد اشتهر هذا الاسم على 
yo‏ السلطان بوسف . المنوني » ورقات : ۳ -55 

(') ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ٠١٦‏ ؛ الناصري » المصدر السابق ۸٩۹/۲:‏ ؛ محمد » دراسات 
:۰ ؛ الخالدي ‏ المرجع السابق : ۱۷۲. 

) البكري » المصدر السایق : ٤١‏ ؛ موسی » النشاط الاقتصادي : ۵۲. 

*) الناصري ‏ المصدر السابق : ۸۹/۳. 

) ابن خلدون » العبر : ۲۱۹/۷ ؛ الناصري 6 المصدر السابق : ٩۰‏ -۹۱. 

'') المد : جمع مد وهو كيل معين » وهذه الكلمة مأخوذة من اللاتينية (Modis)‏ من المکائیل التي تستعمل 

لقياس الحبوب والمد بضم الميم وتشديد الدال رطل GE,‏ وقيل أن أصل المد مقدار بان يمدا الرجل يديه 

فامتلات aus‏ طعاماً والجمع إمداد ومداد » ومدده) » الجرسيقي › المرجع السابق : ۱۰۶/۲ ؛ أحمد 

الشرباصي ؛ المعجم الاقتصادي الاسلامي (بغداد : دار الجيل ۰ ۱1۹۸۱) : ۶۱۳ ؛ هنتس . المرجع 


السابق : ۷١‏ ؛ موريس غودفرو ديمومبين › النظم الاسلامية » ترجمة عن الفرنسية إلى العربية » صالح 
الشماع وفيصل السامر (بغداد : دار النشر الجامعية » مطبعة الزهراء » 7؟95١): VEO‏ 
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وأصبح الدقیق كل ست" آواق"" بدرهم فأمر السلطان يوسف بتبديل الصيعان وجعلها 
على مد النبي )8( وكان ذلك بفاس على يد الفقيه ابي فارس عبدالعزیز بن عبدالواحد 
الملزوزي ثم دخلت سنة )0192/94( فتحسنت الأمور واستقامت بالبلاد ورخصت 
الأسعار فبيع القمح (بعشرین) درهماً!". للصحفة!“) » والشعير بثمانية (ah ja‏ 


آ, أصناف الأراضي 

كانت أراضي الدولة غلن age‏ استطان تويك مندينة إلى نعده أف مها 
.١‏ أراضي الدولة 

تعد آراضي الدولة من أهم أصناف الأراضي ٠‏ إذ حظيت باهتمام السلطان » ومن هذه 
الأراضي "بستان المصارة" بفاس في سنة (۱۲۸۱/۵۲۸۲م) ۳۱. إذ اعتنى به السلطان ووفر له 
كل ما یستلزم من مور الزراعة والمیاه وغیر كلك وقام بادارته المهندس محمد بن علي بن 
عبدالله AY lati‏ 

وكانت منتوجاته تعد واردا مهما لمدينة فاس لا سيما اشجار الزيتون منها". كما اتخذ 
السلطان بساتين متعددة في تلمسان وأجرى إليها المياه في سنة (۵1۹۸-/۱۲۹۹م) '. 


8 ابن ابي زرع » الانیس المطرب : PAE‏ ؛ ابن خلدون › العبر : ۲۱۹/۷. 

(') الاوقية : تساوي الاوقية بغض النظر عن استثناءات قليلة (۱۲/۱) من الارطال ومن قائمة الاوقية يعتبر 
الدرهم يساوي ۲/۸۹۸غم » هنتس » المرجع السابق: ٠١‏ . 

(') ابن ابي زرع ‏ الائیس المطرب :۳۸4 ؛ الناصريء المصدر السابق ٩۰/۳:‏ -۹۱. 

(؟) الصحفة : والصحفة كالقصعة ¢ والجمع صحاف » والصحفة تشبع الرجل » وهي من المكاييل المغربية 
التي كانت تساوي في فاس (حتی سنة ۱۲۹۶ه ك + صاعاً ميا > ويساوي (خمسین) اعا من 
صیعان النبي (5) = ۲۱۰,۲۸ لتر» الرازي المصدر السابق: ۳۰۷؛ هنتس» المرجع السابق: ۳۷و 1۶. 

)"( أبن أبي زرع » الائیس المطرب : ۳۸۶ . 

(') الشاهري » الأوضاع الاقتصادية : ۲۷ -۷۱. 

() ابن ابي زرع » الائیس المطرب : 505 -۰۲؛ ؛ الناصري 6 المصدر السابق : ۸٩/۳‏ ؛ الفيلالي » 
المرجع السابق : ۱۲۸ ؛ الشاهري ‏ المرجع السابق : 1٩‏ . 

(() الخالدي » المرجع السابق : ۲۷ ؛ حرکات » "الحياة الاقتصادية في عصر بني مرین": ۱۳۳. 

() ابن ابي زرع » الانیس المطرب : 4۰۷)؛ الشاهري » المرجع السابق :1۹ . 

('') ابن خلدون » العبر : ۲۲۱/۷ 


( 
( 


؟. أراضي الإقطاع 

وهي الأراضي التي كانت تمنح من الضياع السلطانية للشخصيات الكبيرة وموظفي 
gal‏ 74 فقد كانت تمنح أراضي الاقطاع Sl je‏ لخدمة ما للفرد أو القبيلة » وقد وجدت 
أراضي إقطاع كثيرة » فقد منح السلطان أرض القصر الكبير وأعماله لأبي إسحاق بن أبي 
الحسن اشقيلولة صاحب وادي أش » منحها السلطان لهم طعمة! متوارثة في بني اش قيلولة 
إلى سقوط الدولة المرینیة!". وقد اقتطعت أراضي القبائل لقبائل معينة لضمان تأمين الطرق 
وللدفاع عن A gall‏ المرینیة!*" مثل قبيلة بنو وارا » وهم فخذ من مغراوة كانوا يسكنون بناحية 
مراكش والسوس أقطعها لهم السلطان يوسف ناحية شلب وذلك لحمایته!". 
۳ أراضي الأحباس (الوقف) 

وقد اهتم السلطان بإيقاف أراضي الأحباس - الوقف التي انتشرت في سائر البلاد 
وتنوعت أغراضها « ومثال على ذلك ببناؤه الزوایا"! كالزاوية التي بناها على قبر جده 
عبدالحق بتافرطاست في سنة (۱۲۸۵/۵۸۲۸۰م) 7". وكذلك بنى زاوية تبعد (۲۶) ميلا شمال 


غرب فاس , 


() توفیق سلطان اليوزبكي : "الاوضاع الحضارية للموصل منذ التحریر حتی السيطزة العثماتی Sal!‏ 
الاقتصادیة" موسوعة الموصل الحضارية (الموصل : دار الکتب للطباعة والنش ۱۹۹۲) : ۳۱۶/۲. 

(') أبن خلدون . العبر : ۱۷۲/۷ ۰ طعمة ۰ الطعمة هي أن تعطي الضيعة إلى رجل فلاح كي یعمرها 
ويژدي عشرة وتکون له بقية حیاته » الشرباصي ٠‏ المرجع السابق ۰ ۲۷۳. 

8 الناصري » المصدر السابق : 1۸/۳ . 

(') أبن خلدون » العبر : 777/5. 

)°( أبن خلدون » العبر : ۶۸/۷ : 

() الزوايا : الزاوية بالمغرب مدلولة أوسع من المشرق وقد عرفت على أنها بيوتا ليؤدي بها الزهاد عباداتهم 
وإذكارهم » والزوايا كالرباط الا انها اصغر منه وامكنة خالية من الناس والزاوية في العصر المريني كانت 
تستخدم للعبادة وايواء الواردين والمحتاجين والغرباء » ابن مرزوق 6 المسند الصحيح : 05٠5-١١5؛‏ واثق 
محمد نذير الغلامي » "الربط والخوانق والبيمارستانات في التربية والتعليم" » مجلة دراسات اسلامية › 
العدد» ١‏ » سنة ۰۱ (۲۰۰۰) : ۲۲۲ ؛ السعيد » "جوانب في الدور الفكري لمتصوفة فاس ابان العصر 
المرينی" :۱۸ ؛ محمد كنال شبانة » "العلاقات السياسية بين مملکتین غرناطة وفاس في منتصف القرن 
الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي » للسان الدین بن الخطیب" ۰ مجلة دعوة Gall‏ ¢ العدد ٠‏ سنة 
۱ الرباط » VA (VAT)‏ 

09 العمري » المصدر السایق : ۱۶۳ ؛ القلقشندي » صبح الاعشی : ۲۰/۰ ۲۰۵ ؛ ابن خلدون » العبر : 
۳/۷۲ 


۳ 


é 


)4( الوزان » المصدر السابق : ۲۹۳ و ۲۱۳ -۲۱. 


.٤‏ أراضي الملكية 

انتشر هذا الصنف من الأراضي بالمغرب وتعددت تسمياته ما بين العرص ۱2 
eal‏ والضیعة!" والبسانین"*" والفدان' والقربی"" Matias‏ والروض"" والمدشر 
وی ON‏ 


ب. آهم المراکز الزراعية الاقتصادية على age‏ السلطان یوسف 

لقد انعکست آثار اهتمام الدولة المرينية بالزراعة إلى تنوع المنتوجات الزراعية وقد 
نشطت على سبیل المثال زراعة الحبوب (القمح و الشعیر) ", وبما أن هذه الحبوب تحتاج إلى 
مساحة كبيرة من الأراضي وظروف مناخية ملائمة فقد کثرت زراعتها في السهول الغربية 
وعلی الأودية الشمالية الشرقیة!" ". ومن تلك المدن التي اشتهرت بزراعة مدينة فاس 
اه له say acl) aah eee‏ اليرت ززواعة القطن بر DN eh‏ 


() في مصطلح أهل المغرب تعني البستان الکبیر المتوفر على SLL‏ للسکن » ومعناها البقعة الواسعة بين 
الدور » أبن الخطیب ‏ الاحاطة : ۱۳۳/۳ ؛ أبن غازي » الروض الهتون : 40 . 


(') أبن الخطیب ‏ الاحاطة : ۱۶۳/۲ ۰ وتأتي بمعنی الرباع » أبن أبي زرع » الذخيرة السنية : 40 , 

() الضيعة : قرية صغيرة مأخوذة من تأتي الأسبانية (Aldea)‏ » مولف مجهول » الاستبصار : ۱۸۸. 

(؟) أبن الأحمر » بیوتات فاس : ٩‏ . 

([) الباديسي ‏ المقصد الشريف : ۱۲۳ ؛ أبن القاضي ‏ جدوة الاقتباس : ۳۹۲/۲ . 

(') أبن غازي » الروض الهتون : ۸ . 

() الجنان جمع بمعنی البستان ۰ العمري » المصدر السابق : ۱۱۲ . 

() أبن الاحمر » بيوتات فاس : 2٩‏ . 

([) المدشر : وهو ما یطلق عليه لفظة "دشر" ویجمع على دشورة » وهي قرية صغيرة أصلها من الجشر » 


وهي تشبه الضيعة » ابن ابي زرع » الذخيرة السنية : ۸۸. 
(:') الشقصي : وهو من أنواع الملكية » الونشريسي ۰ المعیار المعرب : ۱3۲/۹ . 
( ) العمري » المصدر السابق :۱۲۱. 
('') ابن ابي زرع » الانيس المطرب : YO‏ -55؛ الخالدي » المرجع السابق: ۷ J‏ 
('') المنوني » ورقات :۱۱۱. 
() 
9 
)) 


۷ ؛ حركات » "الحياة الاقتصادية في العصر المريني" : ۱۲۹. 


۱ , ۵ 


وقد اشتهرت سبته بزراعة قصب السکر وکذلك اشتهرت كلا من السوس ومراکش 
بزراعة قصب السکر!" واشتهرت مدن المغرب بزراعة آشجار النخیل » فانتج أنواع من 
التمور في مدينة فاس ومکناس وسجلماسه!" واشتهرت سبته بأشجار التین!*. وکثر بالمغرب 
الاهتمام بزر اعة الخیار والبنفسج و الیاسمین والنرجس و السوس و النعناع!". 


ج. الثروة الحيوانية 

تعد الثروة الحيوانية ركنا حيوياً من أركان الحياة اليومية للدولة المرينية بوص فها 
واسطة نقل ضرورية » فضلاً عن آهمیتها في الزراعة » وقیمتها کمصدر غذائي مهم › فقد 
آبدی المرینیون اهتماما خاصا بها لأسباب ذاتية تتعلق بهم" ومما يؤكد اهتمامهم بالثروة 
الحيوانية » فقد کانوا یرعون آنعامهم ویکنالون من میرتهم"". وکذلك فقد اهتم السلطان یوسف 
بالثروة الحيوانية من خلال تبادل الهدایا » فقد قبل هدية من السلطان محمد بن قلاوون 
والمتضمنة على الخیل والبغال والابل"" واشتهرت سجلماسة بالثروة الحیوانی ۲ » وک ذلك 
دکالة! ‏ آما الثروة السمكية فقد کثرت في بلادهم ولا سيّما مدن السواحل كمدينة الرباط التي 
او ا 


۲ الصناعة 
تعتبر الصناعة من أهم مقومات الازدهار الاققصادي وهي من أركان الحياة 
الاقتصادية التي تعكس مدى نمو وتطور المجتمع » ولهذا نالت عناية واهتماما واسعين 


(') القلقشندي » صبح الاعشی : ۱۷۵/۵ -176؛ المنوني » ورقات : ۱۱۱ ؛ الماحي » المرجع السابق : 

, ۸ 

() العمري » المصدر السابق:۱۲۷ ؛ ابن الخطيب © معيار الاختيار : ٠١١‏ ؛ المنوني » ورقات :۱۱۲. 

(') العمري » المصدر السابق: ۱۳۹ . 

)*( المصدر نفسه : ۱۲۷ ؛ الأتصاري ‏ المصدر السابق : ۵۵ . 

([) العمري » المصدر السابق : ۱۲۷ ؛ القلقشندي » صبح الاعشى :177/5؛ الانصاري . المصدر السابق 
ل 


(') أبن أبي زرع » الأنيس المطرب : ۲۸۲ . 

(() أبن pes‏ النفحة النسرينية : ۳۱ . 

(") ابن بطوطة ¢ المصدر السابق : ۱۲۵؛ أبن خلدون » التعريف : ۳۳۷ . 
(أ) أبن الخطيب » معيار الاختيار : ۱۸۱ . 

('') أبن الخطيب » نفاضة الجراب : ۷۶ . 

('') أبن الخطيب » معيار الاختيار : ۳۷ . 


۔ ك١١ ‏ 


بالمغرب . وقد عکس الاهتمام بهذه الصناعات و الحرف على عهد السلطان یوسف التطور 
الذي شهده المجتمع في مجالات منتوعة » فضلاً عن وراثتهم خبرة متراكمة عن من سبقهم. 
وكان لكل فرقة من الصناع روساء (الأمناء) یختارون من بینهم حیث كانت لهم حرية 
التصرف في مصالح المهنة التي یر أسونها!". 


آهم الصناعات التي ظهرت على عهد السلطان یوسف 

كانت الصناعات متنوعة على age‏ السلطان » وکان آهم هذه الصناعات هي : 
آ, الصناعات الحربية 

اهتمت الدولة على age‏ السلطان بالصناعات الحربية لمواجهة الأخطار وذلك OY‏ 
حدودهم الشمالية و الغربية معرضة لاعتداء‌ات خارجية من الممالك الاسبانیة"" ضدهم ولهذا 
فقط حظيت صناعة السفن بأهمية كبيرة مثل دار صناعة السفن بسلا . شجع على ذلك تواجد 
خشب الارز بفاس وجبال غمار:. فضلاً عن ذلك فقد أمر یوسف منذ كان أميرا بتعمیر 
الأجفان (السفن) ۲۲. وکذلك اهتم المرینیون بصناعة الأسلحة النارية فصنعوا المجانیق القاذفة 
بالحجارة والنار » وكذلك صنعوا (قوس الزیار)1". 


ب. الصناعات الخشبية 
شهدت هذه الصناعة تشاطا Leds‏ وذلك لکثرة اشاب الارزا. ومن آهم هذه 
الفا عله علي ههد الان petal) Relics‏ ره وه ار فلا عن ان اسان ام و 


۱ 


() لوتورنو » المرجع السابق : ۱۲ -۱۲۷؛ الشاهري , الاوضاع الاقتصادیة:۹۵. 

(') المنوني » ورقات :۱۱۰ ؛ الشاهري » الاوضاع الاقتصادیة:۹۸. 

() أبن خلدون » العبر : ۱۲۲/۷ . 

([) الجزنائي » المصدر السابق :۲۷ ؛ التنسي » المصدر السابق ٩۱:‏ ؛ بن عبد الله » مظاهر الحضارة 
المغربیة:۵۸. 

ابن الخطیب ‏ معیار الاختیار ۳۰ . 


۲ 


° 


3 


لق 

() ابن الخطيب » الاحاطة : ۲۸/۳ ؛ ابن خلدون » العبر : ۱۸۵/۷. 

(؟) المصدر نفسه : .۱۸٥/۷‏ 

(") الجزنائي » المصدر السابق: YO‏ 

)"( ابن ابي زرع » الانيس المطرب : ٤١‏ ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : ۲۵۲/۲ ؛ الشاهري » 
الأوضاع الاقتصادية :59 ؛ الخالدي › المرجع السابق : ۲۷. 


۔ ۷ - 


العنزة (المحراب) بجامع القرويين بفاس والتي هي عبارة عن محراب خشبي من رقيق 
الخشب والنقش وغريب الصنع وإتقان الأوصاف المتميز ودقة الخطوط والنقش''. 
ك Gl gall 42 Wis.‏ الأنثبائية 

اول فن Biel aly Ales‏ وق ليو EA, Pages ally‏ 
الاهتمام بمواد البناء من صانعي الآجر والقراميط للسطوح والزليج لتبليط القرضات وقد كثر 
البناژون ومنهم الكلاسون لصناعة الكلس والنجارون لصناعة الحواجز الكبيرة للسقوف 
والسطوح من خشب الارز والحدادون الذين يضعون شبيبك الاقفال"". ويظهر اهتمام السلطان 
يوسف بذلك واضحاً من خلال بناء المدن والمساجد والحصون والقلاع7. 
د. الصناعات المعدنية 

افقلت: الذؤلة yall‏ ی عهد السلطان پوسف بال عات المعدنية استنادا الی ترفو 
مجموعة من العوامل في مقدمتها وفرة المواد الأولية » فقد صنع أبو عبدالله محمد بن الحبال 
بهذه الفترة ساعة مائية ورملیة!*. 

وقد برهن ابن الحبال مقدرة علمية بوضع صحن من فخار بالقبة العليا للمنار الثاني 
من الصومعة وملاها بالماء وجعل على وجه الماء مجرى من نحاس ذا خطوط وثقاب يخرج 
الماء من ذلك المجرى . 

ومن هذه الخطوط المرسومة يتعرف على أوقات الليل والنهار وقد أنجز ذلك العمل 
في سنة (۱۲۹۳/۵۲۸۵م) بإشراف قاضي فاس أبي عبدالله محمد بن أبي الصبر أيوب بن 
ينكول الجاناتي!". وكذلك صنعت بمدينة تازة في سنة (۱۲۹۳/۵۸۲۹۳م) ثرية كبيرة من 
النحاس تزن (اثنين وثلاثين) قنطار وبها (اثنا عشر) مصباحا فعلقت بتازه", وكذلك صنعت 
تفاحات من ذهب علقت على رأس منارة جامع تلمسان!". Saad‏ عن صنع ختم (babs tl‏ 


یوسف سمي بالعلامة السلطانیة(. 


() ابن القاضي ‏ جذوة الاقتباس : ۷۳/۱ ؛ السائح » الحضارة المغربية عبر التاریخ : ٠١۸/١‏ . 

(') لوتورنو » المرجع السابق: ۱۳۱ -۱۳۲. 

)"( ابن ابي زرع » الانیس المطرب : ۱۳۸ و ۳۸۵ ؛ ابن خلدون » العبر : ۲۱۹/۷ -۲۲۰ ؛ الناصري 
المصدر السابق : ۰۷7/۳ وللتفاصیل عن بناء هذه المدن والقلاع والحصون ينظر في الحدیث عن 
العمران لاحقا: 

(ْ) الجزنائي » المصدر السابق: ۰۰ ؛ التازي » جامع القرویین : ۲/ ۳۲۲ . 

() المرجع نفسه : ۳۲۲/۲ . 

() السائح » الحضارة المغربية عبر التاریخ : ۲۱۳/۱. 

لق 

۲) 


ابن خلدون ‘ العبر Y/Y‏ 0 الناصري 3 المصدر السایق ۱ ۳/۳ 


3 التجارة 

تحتل التجارة ركنا أساسياً من أركان الاقتصاد المريني وقد أولى السلطان يوسف 
عناية واهتماماً بها » ويظهر ذلك واضحا من خلال الإجراءات التي اتخذها فقد "آزال أكثر 
الرتب!" التي كانت تؤخذ من المسافرين في الطرقات والأماكن.. ورفع Lead‏ الإنزال عن 
ديار الرعیة۳". 

نقدلا عن الك هن بجر آوات. استطان تتامین فرق التجار فد هنا السلظان يوست 
عرب المعقل بصحراء درعة agi‏ قطاع طرق""". وأثناء حصاره لتلمسان حذر التجار من 
تسریب المؤن إليها''. وقد جعل للتجار رژوساء یختارونهم من بینهم يسمون بالأمناءا". 
فضلاً عن ذلك فقد كان هناك منصب أمناء المواني يتولاه التجار من أهل المدن وخاصة 
تطوان ("۲. وقد كانت هناك أسواق تجارية في فاس وشاله(. فضلاً عن ذلك فقد بنى السلطان 
بمدينة المنصور سوقا فقد امتلأت بالتجار من جميع البلدان"". وقد تجسدت العلاقات التجارية 
علی صعید البحر المتوسط مع السلطان بوصول وفد للیه من المسوولین للماك الاسبانية 
یطلبون منه معونة من الحبوب المغريية ونتيجة لکثرة الطلب علی الحب وب المغربية حدد 
السلطان یوسف ثمن الحبوب بدون آداء الضرائب المفروضة على تلك الحبوب("". فضلاً عن 
وصول وفد من ملك بیونه إلى السلطان یوسف لأغراض تجارية في سنة 
(۱۲۹۲/۵۲۹۲م) ۱ . وقد آقام المرینیون علاقات تجارية واقتصادية مع مدينة برنو فقد کانوا 


(') الرتب: جاءت من لفظة الرتبة والمرتبة وهي المنزلة الرفيعة وهي مفعلة من رتب المراتب في الجبل 
هي العیون و الرقباء والرتب : وتعني هنا غلظ العيش وشدته وعناءه » ابن منظور » المصدر السابق : 
,. 


() ابن ابي زرع » الانیس المطرب : ۳۷۵. 
)7( المصدر نفسه : ۳۷۸. 
)7( ابن مریم » المصدر السابق :۲۷ -۳۱. 
() نعيمة هراج التوزاني › الأمناء بالمغرب في عهد مولاي الحسن (۱۲۹۰ ۸۷۳/۱۳۱۱۰ 4۰ ۱۸۹م) 
مساهمة في دراسة النظام المالي بالمغرب (الرباط : كلية الآداب والعلوم الإنسانية » مطبعة فضالة 
48 2 ۱۳۵. 
([) بن عبدالله » مظاهر الحضارة المغربية :۵۸. 
() المرجع نفسه والصفحة. 
([) ابن خلدون . العبر : ۲۲۱/۷ ؛ الونشريسي ¢ المعیار المعرب : ۹۷/۵ ؛ 
Oliver, Op. Cit: 356.‏ 
)'( مصطفی ‏ التجارة بالمغرب الأقصى .7١:‏ 


('') المرجع نفسه : 7١‏ ؛ للمزيد عن علاقات السلطان يوسف ينظر في الحديث عن علاقاته في الفصل الثاني 
من هذه الرسالة . 


4 


يصدون إليها الجلود والأصواف والمنسوجات والملح ویستوردوا متها الذهب!. وقد عمل 
الميروقي برناط سالارن Salarn)‏ 861236) وهو جندي عامل بالجيش المريني بمهنة التجارة 
وشغل منصب قنصل التجار النصارى في جيش السلطان يوسف"'. فضلاً عن تبادل السلطان 
الهدايا مع دولة المماليك بمصر والحفصيين وجنوه الإيطالية وأشراف مكة وهي علاقات 
جسدت الأوضاع التجارية التي كانت بالبلاد!", وقد كانت للتجارة طرق متنوعة برية وبحرية 
> فقد كانت فاس بحكم موقعها في المغرب الأقصى تشرف على طرق القوافل التجارية البرية 
بالمغرب*!. الذي يبدأ من فاس إلى تازة ثم يصل إلى تلمسان. آما آهم طريق بحري فهو 
طريق البحر المتوسط بين المرينيين والدول الأوربية . وهذا الطريق يعد عاملا مشجعا وحلقة 
وصل لنقل البضائع بين الطرفين!'!. وكانت الابل أهم وسيلة للنقل!". 


النقود (السكة) المرینیة") 

نو شک سیر من مظان ملطة: الخلقة أو IN‏ اون و هبور قسن 
اهتمت الدولة المرينية على age‏ السلطان يوسف بسك النقود ویتجلی ذلك الاهتمام من خلال 
فحص النقود للتأکد من إنها غير مزيفة » فضلاً عن وضع علامة السلطان عليها للدلالة على 
جودتها » وذات عيار ثابت یمیز بها النقود(". 

أما أمانة دار السكة فهي التي تشرف على سك النقود وتراقب صياغة الحلي ف ضلا 
عن الأمين ویوجد مساعدون له وهم العدول والکتاب والمعاونون" *. ومن المعروف أن ناظر 
دار السكة هو (متولي |دارته) (. 


(') عامر ء المرجع السابق ۱۳۱۰ ؛ حامد » المرجع السابق : .٠١١‏ 

(') نشاط . المرجع السابق : ۱۳۱. 

() للمزید من التفاصیل عن علاقة السلطان بهذه الدول ینظر عنها في الحدیث عن علاقات السلطان في 
الفصل الثاني. 

)'( الادريسي » المصدر السابق : ۰" ؛ ابن ابي زرع ؛ الانیس المطرب : ٩۳‏ ؛ الجزنائي » المصدر السابق 
و 


() ابن سعيد » GUS‏ الجغر افية ٠٠١١:‏ . 

() للمزيد من التفاصيل ينظر led‏ الحديث عن علاقة السلطان بالدول الاوربية في الفصل الثاني . 

() الفشتالي » مناهل الصفا في ماثر موالينا الشرفا :۱۲۹/۲ ؛ الشاهري , الاوضاع الاقتصادیة:۱۵. 

)“( السكة : وهي اسم للطابع الذي يختم به على الدنانير والدراهم » ابن العباس تقي الدين احمد بن علي 


المقريزي . النقود الاسلامية المسمى بشذور النقود في ذكر النقود » تحقيق » محمد السيد علي بحر العلوم 
(طه » النجف : المكتبة الحديثة الحيدرية » /1951) :59. 


() صالح بن قربة » المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد (الجزائر : المؤسسة 
الوطنية للكتاب » ۱۹۸۲) :۱۳. 
١‏ 


( ) ابن خلدون » المقدمة : 5؟7, 


('') المنوني » ورقات :1۳. 


fo) 
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وقد تولى منصب أمين دار السكة بفاس على عهد السلطان يوسف الحكيم علي بن 
يوسف المديوني الکمي"". وقد استخدمت الدولة المرينية النقود في المعاملات التجاریة!" ومما 
يلاحظ في النقود التي كانت على عهد السلطان إنها كانت مقتصرة على العبارات الدينية ولم 
ترد أي إشارة إلى استخدام السلطان لكنيته أو ag‏ وأما مراكز ضرب النقود على عهده فقد 
كانت في فاس » وسجلماسة » ومراكش » وازمور » وتلمسان » وسبته » ومکناس(", وكانت 
القطعة المستخدمة تتألف من القطع الأساسية التالية وهي الدينار الذهبي". والدينار الفضيا"! 
والدرهم الکبیر "" والدرهم الصغیر"" والعملة المرينية كانت مستديرة الشكل وبداخل كل نقد 
مريني يوجد على الوجهين معا مربع وسط دائرة تحيط بها دائرة أخرى تتكون من نق ONL‏ 
وبداخل المربعات كتب بها عبارات دينية!"") 


)’( عبدالمنعم سيد عبدالعال » معجم شمال المغرب تطوان وما حولها › (القاهرة : دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشرء :)١9554‏ ۲۲۹, 

(') عبدالحي بن شمس الدين بن عبدالكبير بن محمد الحسين الادريسي الكتاني ٠‏ التراتيب الادارية والعمالات 
والصناعات والمتاجر والعملية التي كانت على عهد تاسيس المدينة الاسلامية في المدينة المنورة 
العلية (الرباط ٠‏ المطبعة الأهلية » ۱۳۶۲) ؛ ٤۲۹/١‏ ۰ قربة » المرجع السابق : ۳۰. 


)"( أبن أبي زرع ٠‏ الأنيس المطرب : ۰۸ -5035 , 

)%( الحسيني › "نقود المغرب والأندلس دراسة تحليلية للكنى والالقاب" :۱۲۱ -۱۲۲. 

() المنوني » ورقات : ۹۹ ؛ حركات ٠‏ المغرب عبر التاريخ : ٠١١/١‏ . 

(') الدينار الذهبي : عملة رومية مشتقة من (denarius)‏ : وقيل الدينار فارسي معرب اصله دينار بتشديد 


النون وبتصغيرها دينير فتقلب أحد النونيين ياء » وهو وحدة وزن نصف منقال واحد كوزن سبيكة ذهبية 
تساوي ٤٠/۳۳۳‏ غم وهو يتجزأ إلى ثمن الدينار من الذهب من حبوب الشعير متوسطة ٤/٥٦‏ غمء 
انستاس ماري الكرملي . النقود العربية وعلم النميات (القاهرة » المطبعة المصرية » ۱۹۳۹) ٠١۳:‏ ؛ 
الشرباصي ٠‏ المرجع السابق ١77:‏ ؛ المنوني » ورقات :۳۷ ؛ هنتس ۰ المرجع السابق :۲۹۰. 

() الدینار الفضي : يتألف من عشرة دراهم صغار ؛ المنوني » ورقات :۹۸. 

() الدرهم الكبير : يزن (VE)‏ حبة من حبّات الشعير ويتركب من ثلاثة دراهم صغيرة يزن الواحد منها 
ثمانية حبوب ؛ المنوني » ورقات :۹۸. 

)"( الدرهم الصغير : يتجزأ إلى نصف درهم « ابن أبي زرع » الانيس المطرب :۲۱۷ ؛ المنوني » 
ورقات :۹۸. 

('') المرجع نفسه : ۹۸-٩۹۷‏ 

('') الحسيني ‏ "نقود المغرب والأندلس در اسة تحليلية للکنی والألقاب" : ۱۲۱ -۱۲۲. 


ra io ae 


ومن النقود التي سادت المغرب على عهد السلطان يوسف النقود المحمدية المنسوبة 
إلى محمد الناصر الموحدي رابع الخلفاء الموحدین"". وقد انخفضت قيمة العملة على عهد 
السلطان يوسف » لكن دخل الفرد adi}‏ 


(') المنوني » ورقات : AY‏ -18 . 
(') ابن الخطیب ‏ معيار الاختيار :۲۸ ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ :۱۵۰/۲ . 


۔ ۲ - 


نظام الاوزان والمكاييل 

آولت الدولة المرينية علی age‏ السلطان يرست اهتماما بالموازین والمکاییل من خلال 
استخدام عدد من الموازین AIS‏ التي تقدر ب (تسعة وستین) درهما!. واستخدموا 
الرطل""". و القنطار(". والربع والعدل » ومن المکاییل المد والوسفة والغل!*. والقفیر(". 
والصحفة لكيل الحبوب""". ومن مظاهر اهتمام السلطان یوسف بتحقیق المکاییل المغربية إذ 
جعل الصیعان المرينية على مد النبي )8( ما یعادل كيلا سعته )11١4(‏ لتر وستون من هذا 
الصاع وهو من الوسق الذي یسمی بالمفرب بالصحفة وهو ما یعادل DUS‏ سعته (۳(۵,۵۶4۶) 
لتر . 
لصادرات والواردات المرينية 

نمت التجارة المرينية على age‏ السلطان يوسف » وحقق المرينيون تبادلاً تجارياً مع 
عدد من الدول » وقد تعامل المرينيون على age‏ السلطان يوسف من السودان الغربي مم_ثلا 
بدولة مالي التي جلب إليها الملح من المغرب!"" والحلي الزجاجیة!" ونقلوا أيضاً إلى السودان 
الحبوب (القمح والشعير) » وقد استورد المغاربة على عهد بني مرين مادة الذهب من 
السودان! " كما استوردوا الجلود والعاج والجوز منها"'' واستوردوا العبید من مدينة 
OY)‏ أما تجارة المرينيين على age‏ السلطان مع المشرق العربي الاسلامي فقد شهدت 


(') المنوني » ورقات : ٠١5‏ ؛ الشاهري » الاوضاع الاقتصادية ٠١١:‏ . 

(') ابن الخطيب » أعمال الاعلام: القسم الثالث : ٠۷١‏ ؛ موسى » النشاط الاقتصادي :۳۹۷. 

(") القنطار : القناطر المغربية وهي وحدة وزن تحسب بمضاعفة اوزان الارطال المتوقعة » هنتس › 
المرجع السابق:5 ۱۰. 

() موسی ‏ النشاط الاقتصادي .٠١5:‏ 

() القفير : جمع قفير وهو كيل يختلف حسب المناطق من المكاييل المغربية وتعتبر مقياس لمساحة الارض 
La‏ » الجرسيقي » المرجع السابق : ۱۰۶/۲ ؛ هنتس » المرجع السابق :۹۸. 

(') موسى » النشاط الاقتصادي :۲۹۷. 

([) ابن ابي زرع » الائيس المطرب : ۳۸۶ ؛ ابن القاضي » جذوة الاقتباس : ٥٤۹/١‏ ؛ المنوني » 
ورقات:5١٠‏ ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ: ۱۲۹/۲ ؛ الشاهري ‏ الاوضاع الافتصادیة:ء ۱۲ . 


(() أبن بطوطة » المصدر السابق : 51/5 . 
)*( المصدر نفسه: 58 . 
('') محمد الغربي . بدايات الحكم المغربي في السودان الغربي › (بغداد : دار الرشيد للنشر » ۱۹۸۲) : 


«۷۲ 


('') العمري » المصدر السابق : 1۸ . 
('') أبن الخطیب , الاحاطة : ۱۹۱/۲ . 


١١” 


أسواق مصر والشام أنواع من الأقمشة المغربية!'! » وقد كان للمرينيين علاقات تجارية مع 
دول أوربا » فقد كانت الدور المرينية تصدر إلى مرسيليا - من مدن فرنسا - والجنويين 
الصوف والخزف والخيل والجلود والزرابي والأحزمة والقطن والشمع!"» وقد صدر المرينيين 
الجلود المدبوغة والخام والصوف والحبوب!! » وقد استورد المرينيون الزجاجيات الإيطالية 
المجلوبة من نابولي الإيطالية وقد استورد المرينيون الثياب الحريرية من BG‏ أما 
التبادل التجاري الداخلي بين مدن المغرب العربي فقد كان متنوعاً » إذ استقبلت فاس عدد من 
المواد في صناعاتها مثل النيلة من 59 Me‏ والزيت والنحاس والسكر من مراکش!". 


.٤‏ الإيرادات وموارد الدولة العامة 

كانت الادارة المالية لبيت المال على age‏ السلطان يوسف يديره صاحب الأشغال أو 
صاحب ديوان الخراج وهو الذي يتولى أمر الجباية والخراج ويتولى ديوان الجيش فيشرف 
على إحصاء العساكر بأسمائهم وتقرير أرزاقهم وصرف أعطاياتهم منهم » وهو مسؤول أمام 
السلطان والوزير وخطته معتبرة في حسبة الجباية والعطاءات. أما أعمال الجباية فيتم 
تعيينهم من قبل السلطان أو من خلال صاحب الشغال". في حين أن جباية القبائل المستقرة 
في الأرياف متصلة بشیوخها! . 

وقد توارثت إدارة بيت المال على عهد السلطان يوسف أسرة الفقيه عبدالله بن أبي 
Vyas‏ وقد كانت مواقف السلطان من الجباة صارما عندما یسیئون في العمل ويتبين ذلك 
من موقف السلطان عندما حاسب أبي علي أحمد الملياني جابي المصامدة لاختلاسه الأموال 


(') ابن بطوطة » المصدر السابق : 1۹۸ . 

(') العمري » المصدر السابق : ۹۸ . 

() حركات ٠‏ المغرب عبر التاريخ : ۹۹/۲ ؛ "الحياة الاقتصادية في عصر بني مرين" : ۱۳۵ . 
() الجزنائي » المصدر السابق : ۷۹ . 

)°( أبن بطوطة ¢ المصدر السابق : 559 . 

() الوزان » المصدر السابق : 557 . 

() الزهري » المصدر السابق : 1٩۱‏ . 

() ابن خلدون » المقدمة : ۲:۳ -۲:۵ ؛ العبادي » دراسات في تاريخ المغرب والاندلس :۲۱۰ ؛ المنوني» 
ورقات :1۱. 

([) ابن خلدون ‏ العبر : ۲۶۷/۷. 

('') ابن الخطیب © نفاضة الجراب : ۷۷ ؛ ابن خلدون » العبر :۳۰۰/۷. 


۱۱ 


('') ابن خلدون » العبر : ۲۳۹/۷ ؛ ابن الاحمر » روضة النسرين .٠١- ٠۸:‏ 


١١85 ۔-‎ 


فحوسب وقتل بعد أن تأكد السلطان من ذلك"". وكان النظام المالي مجموع بين المركزية 
واللامركزية » فالمركزية كانت في فاس لأنها المركز النهائي لإدارة العمليات المالية ¢ أما 
اللامركزية فكانت في الأقاليم لأنها كانتت مستقلة في شؤونها المالية مع ارتباطاتها 
لمرکزیة!". 

وقد كانت الدول تستورد الحریر والکتان والسلاح من تجار مرسیلیا » الجنویین الذين 
كانوا یأتون إلى سبته!". 

وکانت للدولة واردات من المستحقات المالية التي تفرضها على الأقاليم!؛). ومن غنائم 
الحروب"". وکذلك من الأموال التي تفرضها الأوقاف لصرفها في أوجه متعددة وقد كانت 
تأخذ من الصناع deg.) Lea,‏ الهدايا أيضاً من موارد الدولة فقد وصلت إلى السلطان 
هیا دة من نأك gta‏ و قراف که و القن وحن" الل 


5. نفقات الدولة 

شهدت الدولة المرينية على عهد السلطان يوسف نفقات ضخمة في جوانب متعددة 
منها : 

النفقات العسكرية وذلك GY‏ الدولة شهدت حروباً وصراعات داخلية وخارجية »› 
وخاصة مع بني عبدالواد بتلمسان التي استتفذت طاقة الدولة المالية » فضلاً عن الأموال التي 
أنفقت على الابنية والمعدات الحرییة(". 

وتنوع آوجه النفقات الدينية » فمنها ما ینفق على المناسبات الدينية کالاحتفال بالمولد 
النبوي » ومن المؤسف أن المصادر لم تذکر لنا قيمة النفقات التي تنفق في الاحتفال بالمولد 
النبوي على age‏ السلطان یوسف ‏ ومنها ما كان ینفق على بناء المساجد کمسجد وجده 


۱ 


)0 التنسي > المصدر السابق : ۲۳۹/۷ ؛ الناصري . المصدر السابق: ۷۷/۳. 

(') الشاهري » الاوضاع الاقتصادية YAY:‏ 

(') حركات» المغرب عبر التاريخ : ۹۹/۲ ؛ "الحياة الاقتصادية في عصر بني مرين": ٠٠١:‏ . 

(') التازي » التاريخ الدبلوماسي : ۱۲۵/۲ .٠١١-‏ 

)”( محمد بن تاويت » محمد صادق عفيفي . الادب المغربي (بيروت : دار الكتاب للطباعة والنشر » مكتبة 
المدرسة » ۱۹۲۰) YY EL‏ 

)"( التازي » جامع القرويين :457/۲. 

() للتفاصيل عن مضامين الهدايا ينظر في الحديث عن علاقات السلطان يوسف في الفصل الثاني. 


)’( ابن ابي زرع » Gas‏ المطرب :۳۸۷ ؛ ابن خلدون » العبر : ۲۲۱/۷. 
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والمنصورة . وكذلك جامع تازة الذي كلف بناؤه مبلغاً قدره (ثمانية آلاف) Mand!) liga‏ عن 
الجدار الشمالي بجامع القرويين الذي تم إصلاحه بعهد السلطان وأنفق عليه خلخالين زينتهما 
(خمسة مقة) دینار ذهبیا!"!, واصلاح كرسي جامع القرویین من مال الأوقاف!". ووضع 
تفاحات من ذهب على صومعة المنصورة التي صرف علیها (سبعمائة دینار) aay.) ed‏ 
كانت للدولة نفقات إدارية كالرواتب التي توزع على الموظفین"". وقد ذكر العمري ذلك بقوله 
"تطلق الرواتب من المحاريث والأرض للفقهاء والعلماء والفقراء والحسبة وهم أرباب 
و فاد عن ان للدولة ae cle‏ السظان پوس قاف اها ارت وة 
كبيرة في المجتمع من خلال اهتمام السلطان بها 6 فقد أكرم السلطان يوسف لأسرة الأمغاريين 
بسبب نسبهم الشريف "بقدر من المال المعلوم في العام" واخرج راتب سنوي بشكل مرض 
شرعا ويقدر بما يقارب (مئة دينار) من الذهب لهؤلاء الأشراف في آزمور" وأمر السلطان 
يوسف بإرسال هدية بمبلغ (أربعة وثمانين) دینارا ذهبياً وفرساً لعم بنت أبي إسحاق التي 
تزوجها أبو العباس احمد بن محمد بن محمد بن مرزوق"" وقد وزع الحبوب والمؤن على 
الناس عندما أصاب القحط البلاد وأطعم الناس خوفا من المجاعة وذلك في سنوات 
(۱۲۸۸/۵۲۸۷م) و (599هم1599م) LD‏ 


(') ابن ابي زرع » الانيس المطرب :۲۸۳ ؛ ابن السكاك » المصدر السابق :۱۰۹ -۱۱۰ ؛ زمامة » أبو 
الولید بن الاحمر LEME‏ 

(') التازي » جامع القرويين :۳۱۹/۲. 

(') لوحء المرجع السابق ٤٤۸:‏ . 

(:) الناصري . المصدر السابق : ۸۰/۳ ؛ الميلي » المرجع السابق :۲۳۷/۲. 
)°( ابن ابي زرع » الائیس المطرب :۳۸۷ . 
)( 
)( 
)( 
)( 


') المصدر السابق : .١59‏ 


القبلي » المرجع السابق ۹۹۰ -۱۰۰. 
ابن مریم » المصدر السابق JY:‏ 


4 
۸ 


۹ 


الناصري ‏ المصدر السابق : ٩۰/۳‏ ؛ کرنجال » المرجم السابق : .45/١‏ 


ثانيا. النهضة العمرانية 

ازدهرت مظاهر الحضارة والعمران على عهد بني مرين بعد أن اصبحوا أقوى ملوك 
المغرب » وحيث انهم ورثوا تقاليد الفن والحضارة الأندلسية ونقلوها وطبقوها في مدنهم 
وقلاعهم وقصباتهم قصورهم!". وامتاز الفن المريني باستعمال الطابية والاجر والحجر غير 
المنقوش والنقش على الخشب والجبس والأدهان البديعة والشمسيات الملونة والنحاس المموه 
وترصيع المنارات بالزليج . كما شمل زخرفة الثریات والمصنوعات الجلدية والخزفية!". 
وترجع روعة العمران إلى جودة الذوق المغربي والحس الفني والتنوع والدقة!". 


تخطيط المدن 
J‏ مدينة المنصورة 

بنى السلطان يوسف مدينة المنصورة في سنة (A 84a TAA)‏ وهي تقع على 
بعد (4) کم!", وقیل كذلك إنها على بعد (۲) Mas‏ غربي نلمسان!". وكان إقدامه عن بنائها 
بمثابة منشآت عسكرية وتجمع سكني أقيمت أمام مدينة تلمسان المحاصرة“. 

وعدت عاصمة ثانوية للسلطان یوسف""". ومدينة المنصورة مدينة مستطيلة يبلغ 
طولها (۱۳۰۵) م » وعرضها (Vor)‏ م وبأركانها أبراج لا منفذ لها . وعرض جدارها اكثر 
من متر وفي شمال المدينة ستة أبواب يقابلها ستة آخر في جنوب المدينة!''/. وكذلك أمر 
السلطان ببناء أبواب تلمسان بين عامي (595 -؟./اها/94؟١ ONG Ye‏ 


(') تأويت » عفيفي » المرجع السابق:؛ ۲۱ ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : 57/7 ١؛‏ عبدالعزيز بن عبداشه 
"الاندلس و المغرب وحده ام تکامل" > مجلة المناهل » العدد » ۱ الرباط « Je) : (\9A8)‏ 

(') حرکات » المغرب عبر التاریخ : ۱5۲/۲. 

(') بن عبدالله » مظاهر الحضارة المغربية :58 ؛ ابراهیم حرکات © "العمارة وفن البناء في عهد المرینین" ‏ 
مجلة دعوة Gall‏ ¢ العدد » ۰7 سنة ۷ ۰ الرباط » .5١: )1١955(‏ 

)'( ابن ابي زرع » الأنیس المطرب : ۲۸4 ؛ الجزنائي » المصدر السابق :57 ؛ الوزان » المصدر السابق 


PAA:‏ ؛ سلیمان مصطفی زبیس © آثار المغرب العربي (تونس: مكتبة الحیاة»۱۹۵۸) VY:‏ ؛عبدالو هاب بن 
منصور » قبائل المغرب (الرباط : المطبعة الملكية 055 :۱۶۲ ؛ الفاسي » وحي البينة ۷۰۰ ؛ 


Abun Nasr, Op. Cit: 127; ۸۲۵۵۱۰ Op. ۰ 


(ه) الجمل » المرجع السابق :۲۰ ؛ الجيلالي 2 المرجع السایق ۶ قصة› المرجع السابق :۲ ۲۲ . 

)1( الجيلالي » المرجع السابق : ۱۰۵۰/۲ ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : ۱۵۶/۲ .١55-‏ 

(۷) ابن أبي زرع » الأنيس المطرب :۳۸۸ ؛ الوزان » المصدر السابق :۳۸۸ ؛ الجمل » المرجع السابق:۳۰. 
(A)‏ الجيلالي » المرجع السابق ٠١5/7:‏ ؛ حركات » "الجيش المغربي في العهد المريني" :۲۸. 

)1 الجزنائي » المصدر السابق ۰۲۰ ؛ ابن خلدون › العبر 1 

)+ 1( حركات ¢ المغرب عبر التاريخ : .١55/7‏ 

(۱۱) ابن خلدون . بغية الرواد : ۱۲۱/۱ ؛ التنسي » المصدر السابق : ۱۳۰ ؛ زكي محمد حسن 6 فنون 


الاسلام (بيروت : دار الرائد العربي» ۱۹۸۱) : ۱۲۰. 


۔ ۷ - 


ثم آمر ببناء الدور الواسعة والمنازل الرحبة والقصور الأنيقة واتخذ قصرأ لسكناه قم 
TEE‏ سیاجا للا 


ب. تجديد بناء مدينة وجده 
اه ههور او SLE ER‏ و۵ 
لسكناه شهدا iat‏ 


۲ المنشأت المدنية 
آ. (القصور (الدور) - الفنادق- الحمامات - المارستانات) 

القصور 

من المظاهر العمرانية التي اهتم بها السلطان یوسف والتي تدل على مدى الرفاهي 2 
التي وصل إليها أهل المغرب » حيث آمر السلطان یوسف ببناء قصر مدينة فاس الجديدة سنة 
(۱۲۸۷/۵۸۲۸۲م) وأصبح هذا القصر مقرأ للسلطان وأبنائه من بعده!". كما بنى دارآ في 
حصن تاوريرات في سنة (VAY AIAN)‏ وبنى دارأ كبيرة للضيافة في بلدة الزاوية!" ؛ 
كما بنى قصورا بمدينة المنصورة ose yy‏ » ويمكن القول بأن هناك العديد من الدور العامة 
التي أغفلت المصادر الحديث عنها . 


دور الضيافة - الفنادق (الخانات)!" 
ارتبط بناء الفنادق بالحركة التجارية في المغرب لإيواء التجار الوافدين على البلاد 
وكانت بمثابة مخزنا ومكاناً لبيع المواد التجاریة(» وأدت الفنادق دورا في الحياة الاققصادية 


(۱) ابن خلدون » العبر : ۲۲۱/۷ ؛ التنسي » المصدر السابق : ۱۳۰ ؛ عبدالله كنون » "بنو مرين » أصلهم 
... ومواطنهم" مجلة الدارة » العدد » ٤‏ » سنة ٩‏ » الرياض » (أبريل ۱۹۸۶) : ۲۳. 

(۲) ابن أبي زرع » الائیس المطرب : ۳۷۵ ؛ ابن خلدون » العبر :۲۲۰/۷ ؛ الفاسي » وحي البينة :۱۷. 

([) ابن أبي زرع » الانیس المطرب : ٠0١‏ ؛ الناصري . الم‌صدر السابق : ۸۳/۳ ؛ المنوني › 
ورقات:۳٩؛‏ الفيلالي » المرجع السابق ۱۲۸۰ . 

8 ابن ابي زرع « الانيس المطرب :۳۸۵ ؛ ابن خلدون › العبر ۰ ؛ الناصري › المصدر السایق : 
۳۹/۳ 

([) الوزان » المصدر السابق : ۲۹۳. 

)"( للمزید من التفاصیل عن هذه المدن ینظر عنها في الحدیث عن بناء المدن من هذا الفصل . 

)"( الخانات : تسمى الرکالات وهی مخصصة لاقامة المسافرین وقولفل التجار وکانت ذات مداخل وصحن 
تربط بها Gil gall‏ وفواصل مفتوحة على الصحن لانواع البضائع ۰ ابو صالح الالفي » الفن الاسلامي › 
آصوله . فلسفته ۰ مدراسة (لبنان : دار المعارف » د.ت) :4 ۲۲. 

() حسن علي حسن ؛ الحضارة الاسلامية في المغرب والاندلس في عصر المرابطین والموحدین " 


(القاهرة : مكتبة الخانجي » ۱۹۸۱) : ۰۰ -۰۳: ؛ الالفي » المرجع السابق : ۲۱۶ . 


۔- 1۱۸ - 


والاجتماعية في المغرب إذا انتشرت على طول الطرق وذلك لتقديم الخدمات للمسافرين 
والمحافظة على أمتعتهم!". 

وقد بنيّ على عهد السلطان يوسف فندق الشماعيين الواقع في سوق الشماعيين الذي 
يبعد عن جامع القرويين بضع كيلو Mo he‏ بأمر القاضي أبو عبدالله محمد بن أبي الصبر 
أيوب بن ينكول الجاناني!" » وشرع ببنائه لكن والي فاس أبو الحسن علي بن محمد بن 
عبدالكريم الحدودي توقف عن ذلك وأراد أن يكون بأمر السلطان فأشهد به أبو عبدالله محمد 
بن أبي الصبر بن ينكول الجاناتي على نفسه شهودا فبناه أبي الحسن بن محمد بن عبدالكريم 
الحدودي بإشراف القاضي أبي عبدالله بن محمد بن أبي الصبر أيوب بن ينكول الجاناتي » فلما 
علم بذلك السلطان أمر بإيقاف بنائه وتحبيسه لأنه من جملة المال المستخلص AL gall‏ وتتميز 
الفنادق ببنیانها المتقن فقسم منها فسيح جدا كالتي تقع بجوار الجامع الكبير في فاس الجديدة 
وتتألف كلها من ثلاث طوابق وتقوم الفنادق بالقرب من الأسواق والحمامات والجوامع ولا 
یسکنها إلا التجار ویتألف الأول والثاني بسلم أو سلمین ومدخل الفندق مفتوح في وسط خد 
الجهات . وتتجهز بدورات المیاه مع بالوعاتها لتفریغ الأقذار وقد كان لأرباب الفنادق أمين. 


الحمامات 

توجد بالمغرب حمامات عامة وخاصة"". وتتكون من ثلاث قاعات!". وفي هذه 
ee ran‏ قزق ضرفا ا هة إليها بخمس أو ست درجات وهي مخصصة لخلع 
الملابس وفي وسط القاعات صهاریج أو أحواض cle‏ والقاعتان الاخیریتان مخصصتان أيضا 
للاستحمام"". اما ارضية الحمام فتكتسي عادة بالفسیفساء أو بلوحات الرخام وتزین جدرانها 


(') الخالدي » المرجع السابق : ۱۷۲. 

(') التازي » جامع القرویین: ۵7/۲؛. 

(') الجزنائي » المصدر السابق : ۸۰ ؛ نقولا زيادة ٠‏ أفريقيا » دراسات في المغرب العربي والسودان 
العربي (لا. ب : ریاض الریس للنشر ۰ ۱۹۹۱) : ۱۱۲ 


(') الجزنائي » المصدر السابق : ۳۰ ؛ المقري » نفح الطیب : ۱۸۳/۷. 

() الوزان » المصدر السابق : ۱۲۳۷ 

(') العمري » المصدر السابق : 75/5. 

(") الوزان » المصدر السابق :77 ؛ عبدالعزيز بن عبدالله » الطب والاطباء بالمغرب (الرباط » المطبعة 


الاقتصادية ,١5: )١969:‏ 
)4( الوزان » المصدر السابق :۱۸۱. 


١1١9 ۔‎ 


بلوحات الزليج وتحلى بالنقوش والرسوم الجميلة!''. فقام السلطان ببناء حمامات بالمنصورة 
ووجدة Med lig‏ وتجدر الإشارة إلى وجود مياه معدنية بالقرب من فاس وعلى بعد (خمسة 
عشر) كم وتعرّف بحمة أبي يعقوب تنبع منها مياه ساخنة تشتمل على كميات وفيرة وكبريت 
يأتي إليها الناس من داخل المغرب وخارجها لعلاج الروماتيزم والأمراض الجلدية والزكام 
للاستحمام والتداوي۳. وکذلك حمة ونشتانة!*. 


المارستانات (البیمار ستانات) 

آمر السلطان یوسف ببناء مارستان!". في مدينة OS) gue all‏ ووصف ال دکتور 
دومازال (Dr Dumazal)‏ هذا المارستان فقال "یرجع إلى age‏ سلطان بني مرين یوسف بن 
عبدالحق لما تولی الملك في سنة (۱۲۸۱/۵۲۸۵م) وعهد موسسه إلى آشهر الأطباء لادارته 
وا کف aul‏ اا خان Sy Rel)‏ من ان الور ف هه ا 


ب. المعاهد التعليمية (دور العلم) 
تعد المعاهد التعليمية التي تختص بالتعلیم والتدریس من أهم مؤسسات الدولة وهي في 
الغالب تتوزع إلى کتائیب قرآنية » ومساجد » ومدارس وزوایا » آما جامع القرویین فقد كان 


(') الخالدي » المرجم السابق ٠١٤١‏ . 

)‘( ابن ابي زرع » الانیس المطرب :۳۸۹ ؛ ابن خلدون » العبر : ۱۱۹/۷ -۲۲۰. وللمزید عن بناء 
الحمامات ينظر عنها في الحديث عن بناء المدن من هذا الفصل . 

(') الجزنائي» المصدر السابق : 5"”. 

([) المصدر نفسه : ۳۲ ؛ محمد » دراسات في تاريخ المغرب : ۲۹۲ ؛ الخالدي » المرجع السابق :۱۷۳. 

() المارستان (البيمارستان) : بفتح الراء وسكون السين كلمة فارسية AS po‏ من كلمتين (بيمار) تعني 
مريض أو عليل (وستان) وتعني دار المرض ثم اختصرت في الاستعمال فصارت مارستان » وهي في 
أول عهده مستشفيات تعالج جميع الأمراض والعلل الباطنية والجراحية والعقلية ثم أصابها الكوارث 
فاقتصرت على الأمراض العقلية ؛ الملااكشي » المعجب : ۲۰۰ ؛ أبن عبدالظاهر "المرجع السابق" : 
5. احمد عيسى بك ٠‏ البيمارستانات في الإسلام (ط۲ » بيروت : دار الرائد العربي » ۵۱:)۱۹۸۱ ؛ 
كمال السامرائي » مختصر تاريخ الطب العربي (بغداد : دار الحرية للطباعة -الدار الوطنية للتوزيع 
والنشرء ۱۹۸۰) : ١55/7‏ ؛ الغلامي » المرجع السابق :5؟7. 

(') ابن خلدون » بغية الرواد : ۱۲۱/۱ ؛ التنسي » المصدر السابق :۱۳۰. 

(") Publications du Service dela Santeet de phygiene puldique, editee’ aloccasian de 


lex position calomile de marseille no 1922. 
Par Dr Dumazal . ۲۸٠: المرجع السابق‎ Gh نقلا عن عيسى‎ 


fo Ne 


مكاناً لتدريس GUS‏ العلماء وكانت تتمتع بمركز الصدارة عن باقي مراكز التعليم بفاس » أما 
آهم المعاهد التعليمية فهي : 
۱ لکتاتیب القرآنية (المساید) 

وهي عبارة عن قاعات واسعة play‏ فیها مجموعة من الأساتذة الأطفال الصغار القراءة 
والكتابة على آلواح واسعة يكتب التلامیذ فيها جزء من القرآن كل يوم ویختمونه في ثلاث 
سنوات على الاکثر وأقصى ما یعطونه في المسند سبع سنوات ویتعلم الصغار کناب الله 
فضلاً عن الخط ومبادی النحو والفقه . ویطلق على الکتاب (امسید) وهو تحریف کلم ة 
Acs‏ 
۲ المساجد 

وتأتي بالمرتبة الثانية بعد الکتائیب وهي مؤسسات للتعليم ودور المساجد لم تكن مجرد 
أماكن لأداء المناسك ولكنها تؤدي مهمتها في نشر العلم والمعرفة وتنوير أبناء الأمة على 
مستوى الدروس الوعظية والارشادیة. وقد اهتم السلطان يوسف ببناء المساجدا"ا 

ومن مظاهر المساجد الكراسي التي انتشرت بمسجد فاس وسبته ومنها أن ظاهرة 
الكراسي العلمية من المميزات الثقافية المرينية ولهذه الكراسي أوقاف خاصة صادرة عن 
السلاطين الأفراد وتعقد حول المساجد وهي كراسي منصوبة بمختلف الأشكال يجلس عليها 
العلماء والمدرسون يعلموا فيها العامة آمر دينهم alain y‏ أ 
آ. كرسي الونشريسي بجامع عدوة الأندلس 

age eee‏ التي هاجرت من 
Bos‏ '. وقیل أن أصلهم من شيعة العلویین من يلاد العراق وة 
نزلوا بناحية علوان بالمغرب ay)‏ بنى المسجد الجامع في سنة (۲۵ه/۸۵۹م) » أي 
السنة نفسها التي وصلوا بها إلى المغرب » واستمر هذا المسجد قائما إلى العهد المريني › 
حيث تعهد السلطان يوسف المريني بتجديده وأصلحه من مال الأوقاف بعد ما أصابه أضرارا 
من السيل العظيم الذي جرف عدوة Gul)‏ بفاس سنة (AV VY UBT)‏ وأصبح هذا الكرسي 
بعد إصلاحه مختصاً بدراسة الفقه المالكي!". وقد أوعز بإصلاحه إلى أبا عبدالله محمد بن آبي 
القاسم بن مسونة في سنة (۲۹۰ه/۱۲۹۵م) (. 
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(') لوح » المرجع السابق : 44۳ -555 . 

(') المرجع نفسه : 44۳ -555. 

(') للمزید من التفاصیل عن بناء المساجد ینظر عنها لاحقا في الحدیث عن المنشآت الدينية من هذا الفصل . 
([) الماحي » المرجع السابق : ۱۹۸ ؛ لوح » المرجع السابق:۳؛. 

التازي » جامع القرویین : 41/۲ . 
0( 
)۲ 


۳ 
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') السعيد » "جوانب من الدور الفكرية لمتصوفة فاس في العصر المريني" :1۹. 
لوح » المرجع السابق : 44۸. 
الجزنائي » المصدر السابق 2 
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وكان من بين ألمع أساتذة الجامع أبي الربيع سليمان الونشريسي الفاسي 
(۱۳۰۲/۵۷۰۵۰م) . وكان يقرأ بهذا المسجد المدونة" وكتاب التفريع لابن الجلاب!". 
ب. كرسي مسجد الابارين 

وهو مختص لتدريس التفسير والحديث وقد شهد مسجد الابارين حركة علمية نشيطة 
لأنه على مقربة من جامع القرويين ومدرسة العطارين وقد ألقى فيه كثير من العلماء دروسا 
في التفسير والحديث في مختلف العلوم والفنون وكان أبو القاسم بن محمد التازي القشتالي له 
كرسي للتفسير فيه (۷۲۱ه/۱۳۲۱م). 
ج. كراسي مسجد الازدع 

يعد من أقدم الكراسي التي عرفها الناس في أحد المساجد الفرعية بفاس وكان من 
أعيانه في أواخر القرن السابع وبداية القرن الشامن!" الإمام أبو الحسن الصغير 
(۱۷۱۹/۵۷۱۹م) ومن الكتب التي درسها هنا GUS‏ تهذيب البرادعي في اختصار المدونة". 
وفي سبته كان التعليم منتشر | في كل المساجد وكان يدرس فيها أصناف المعرفة كافة » ومن 
هذه المساجد المسجد العتيق » وقد تولى الإمامة والخطابة به محمد بن بن طريف العبدري!". 
فضلاً عن مسجد زكلو الذي درس به الحافظ التاريخي أبو عبدالله الزرعي الجداميون 
لسبتي (. 
O‏ 

تعد المدارس على عهد بني مرين معاهد للفقه والنحو eel ll y‏ » وهي من أهم 
مميزات العصر المريني الأول » وهي المرحلة الأولى لبناء المدارس وانتشارها!''! » حيث 


شيدت تسعة مدارس في أربع مدن مغربية وكانت ستة منها بفاس ومراكش وتازة ومكناس!", 


(') ابو العباس احمد باب ابن عمر بن محمد التنبكي » نيل الابتهاج بتطريز الديباج » تحقيق › عبدالحميد 
عبدالله الهرمة (طرابلس : منشورات كلية الدعوة الإسلامية » د.ت) : ۱۸۳/۱ ؛ لوح » المرجع السابق : 
۸ لمليح السعيد » المدارس المرينية ودورها الفكري في المغرب (بحث لنيل شهادة الدراسات 
الجامعية العليا في التاريخ الاسلامي الوسيط ¢ جامعة فاس ¢ كلية الآداب والعلوم الإنسانية » .55:)١9/82©‏ 

(') المدونة وتمثل المذهب المالكي وتجمع شتاته » أمين الخولي » مالك بن أنس (مصر : دار الكتب 

الحديثةء :)١15١‏ ۷۰۱/۳ ۰ وللمزيد من التفاصيل عن هذه المدونة ينظر عنها في الحديث عن الفقه في 

الفصل الخامس . 

لوح » المرجع السابق CEN:‏ 

المرجع نفسه : 55/8 . 

المرجع نفسه : 555 -46۷. 

السعید » المدارس المرينية ۰ ۳۰ ؛ لوح › المرجع السابق : 555 :1٩-‏ ؛ وللمزید عن GLAS‏ تهذيب 

۱ البرادعي ینظر في الحدیث عن الفقه في الفصل الخامس . 

( الاتصاري ¢ المصدر السابق ۰ ۲۳ ؛ لوح » المرجع نفسه : ۲۳ . 

) التازي » جامع القرويين : ۳۳/۲ ؛ لوح » المرج السابق : 55/8 -553 . 

) المنوني » ورقات : ۲۵۶ . 

'') الجزنائي » المصدر السابق : ۸۱ ؛ المنوني » ورقات : ۲۳۹ . 
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SSNS E aN له اه لب‎ e 
المدارس موظفين إلى جانب الهيئة التعليمية وهم إمام الصلاة والمؤذن والقيم والوقاد‎ 
فة‎ pall ASW ق اكان‎ ons nal الإتفاق كل‎ jake ات !"متو كانت‎ 
الزو ایا"‎ . 
المجالس العلمية‎ ۵ 

آسهم العلماء بدور کبیر في تأثیرهم بالفکر الاسلامي من خلال عقد المج‌الس 
و المحاورات العلمية المكتوبة التي نناولت الفقه المالكي بالدرجة الاولی والتف سیر والتصوف 
ومناظرات وتعقیبات "۲ , وقد كان شیوخ العلم یتبعون منهجا منتظما من السهل إلى السصعب 
في التدریس » وکانت طريقتهم في التدریس نتم اما بطرح الطلاب أسئلة على مدرسیهم 
فیجییون"". أو أن يلقي المدرس أسئلة على الطلاب(". آما المناظرة فهي عبارة عن أسئلة 
وإجابة Mate‏ وقد برزت في هذا العهد العدید من المناظرات ومنها مناظرة جرت بسبته 
بين مالك بن المرحل (۵۹۹-/۱۲۹۹م)1 . وعبدالله بن احمد بن عبدالله الأموي العتماني 
(544ه/1)1784''. حول كلمة " كان ماذا " وقد أنكر الثاني ورد كلمة "كان ماذا" في كلام 


() المرجع نفسه : 55> ؛ لوح » المرجع السابق : ٤١١‏ . 

() الماحي » المرجع السابق : ۱۹۰ . 

() المنوني » ورقات : ۲۵۶ . 

(') أبن أبي زرع » الائیس المطرب : ۱۰۰ . 

)°( وللمزید من التفاصیل عن الزوايا ینظر عنها في الحدیث عن أراضي الأحباس في هذا الفصل . 

() المنوني » ورقات : ۲۲۳ -۲۲۶. 

() عیاض بن موسی اليحصبي السبتي المعروف بالقاضي عیاض . ترتیب المدارك وتقریب الم‌سالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك تحقیق محمد بن شريفة (الرباط : المملكة المغربية » مطبعة فضالة المحمدیق 


د.ت) : ۸۰/۵. 
() المصدر نفسه : ۲۲۵/۶ 
)*( المقری » نفح الطیب : ۰4/۳ 


('') أبو الحکم مالك بن عبدالرحمن بن علي بن عبدالله بن فرج بن الأزرق بن منير بن سالم بن فرج بن 
المرحل المالقي المعموري المخزومي الفاسي سكن ولد بمالقه ؛ الطواح » المصدر السابق : ۱۶۱ ؛ 
محمد جابر التونسي الوادي أشء برنامج الوادي أش (بيروت : دار الغرب الإسلامي» ۱۹۸۱) : ۱۳۹؛ 
إسماعيل باشا البغدادي › هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين (ط” ۰ طهران : المكتبة 
الإسلامية » مطبعة استانبول » )۱۹١۷‏ : ۱۱/۲ ؛ مالك بن المرحل ٠‏ المعشرات اللزومية › تحقيق › 
هلال ناجي (بغداد : دار الحرية للطباعة )١9152‏ : 5۰۷, 

('') عبدالله بن احمد بن عبدالله أبو الحسين بن الربيع الأموي العثماني الاشبيلي ولد في رمضان من سنة 
(599ه/7١١١م)‏ ثم جاء إلى سبته لما استولى الافرنج على اشبيلية » أبو العباس احمد بن حسن بن 


۔ ۳ - 


العرب وقال: الصواب "ماذا كان" بينما أصر مالك بن المرحل على صحة التعبير » وقد شراح 
كل من المتناظرين وجهة نظره . وقد علق أبن غازي على أبن الربيع وقال تطفل على مالك 
بن المرحل في الشعر كما تطفل عليه aby.) gail‏ جرت مباحثات بين العلماء في مسائل 
التفسير وأصول الفقه ومن هذه المباحثات (تسعة وعشرون) سوالا طرحها أبو زيد عبدالرحمن 
بن الشاب التازي (۸۷۲۶-/۱۳۲۳م) التي أجاب عنها محمد بن البقال!". والذي اشتهر ی ضا 
بعلم الكلام GY‏ المناظرة اسان علی الکلام(۳. 

وأهم من مارسوا التدریس على عهد السلطان یوسف : 

E میضون ای شکریل*) الأسفى لأنه من مدينة‎ Gas) pe all 
(۱۲۹۳/۵۲۹۳م)1" والمدرس أبو الحسن علي بن سليمان الدفين البو جمعوي » درس‎ 
الأصول والبيان والمنطق والحديث (٠٠۷ه/١٠١١٠م)". والمدرس بفاس علي بن ابي بكر بن‎ 
عبدالرحمن بن احمد المليلي الحميري (۵۷۰-/۱۳۰7م) )4 والمدرس بمكناس ابراهيم بن‎ 
يقرأ "التهذیب" والمختصر وأقوال: الأثمة وقد درس أیضا المدون2‎ GIS عبدالکریم بن اسحاق‎ 
المتوفی (۵۷۱۷-/۱۳۱۷م) . والمدرس علي بن محمد بن الحسن الزوربلي أبو الصسن‎ 
المعروف بالصغیر فقیه كبير مجلسه من اعظم المجالس حفظا وتفقها ". حیث كان يجلس‎ 
دارس . وکانت طریقته‎ (Ade) على كرسي بجامع الاصداع بفاس وکان یحضر مجلسه حوالي‎ 


علي بنی قنفذ القسنطيني » الوفیات » تحقیق عادل نویهض (بیروت : المکتب البتاوي للطباعة والنشر » 
Yor: (Vay)‏ 
() المقري » نفح الطيب : ١55/54‏ ؛ المنوني » ورقات :۶ ۲۲. 
) ( ابن فرحون 2 المصدر السابق YEN:‏ كنون » النبو غ المغربي + ۶/۲ ۱۲ ؛ المنوني « ورقات TTT:‏ 
)"( محمد بن محمد الغزالي ٠‏ إحياء علوم الدين (دمشق : مكتبة عبدالوكيل » د.ت) : ۳۷/۱ 
([) الكانوني » المرجع السابق : ۱۳/۱ . 
(') اسفى : مدينة وميناء بالمغرب الأقصى على ساحل المحيط الأطلسيء ياقوت الحموي . المصدر السابق 
ف ۲۳۲/۱ ؛ 

Basset. H. Ricard. R. "Asfi", The Encyclopedia of Islamic, 260. , ۰ 


۱۳/۱ : السابق‎ aa yall » الكانوني‎ )'( 

)"( المراكشي › السعادة الأبدية :۱۱۲. 

() ابن الأحمر » روضة النسرين :۱۹. 

)"( ابن القاضي » درة الحجّال: 4/۳ ۲؛ الناظور » المرجع السابق: LOY‏ 

() احمد بن يحيى الونشريسي » وفيات الونشريسي ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات » تحقيق » محمد 


حجي (الرباط : دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء )١9175‏ : ۱۰۲ ؛ مجهول المؤلف . بلغة 
الأمنية : ۳۰ ؛ المقري » أزهار الرياض : ۲۳/۳. 
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تعتمد على الاجابة على الاسئلة التي يطرحها طلابه!''. وابو عبدالله محمد بن محمد بن محمد 
بن محي الدين بن رشيد الفهري السبتي ولد في سنة (5751ه/1767١م)7'ا.‏ فقد كان يجلس 
لتدریس مختلف فنون العلم بفاس وبها توفي (۵۸۷۲۱-/۱۳۲۱م)!. والمدرس محمد بن وارياش 
كان يدرس الموظأ بمكناس وكانت طريقته تبدأ بذكر الله تعالی أولاً ثم يأمر طلبه باعادة 
الدرس عليه يعتمد على كلام أبن العربي عبدالله وأبن الوليد الباجي ويضيف إليها شيئاً من 
تعليل المحدثين (۱۳۲۳/۸۵۷۲۳م) (. 

والمدرس أبو عبدالله محمد بن محمد بن علي بن البقال من تازة درس الفقه بفاس وبها 
توفي (۱۳۲۵/۵۸۷۲۰م) ودفن أثر صلاة الجمعة داخل باب الفتوح بعد أن قارب الخمسين!". 

ومن أسماء المدرسين نلاحظ أن السلطان يوسف قد أعطى للجانب الثقافي في مجال 
التعليم حقه على الرغم من انشغاله بحروب طويلة » ولهذا يعد عصره عصرا ذهبياً متكامل 
الجوانب في الدولة المرينية . 


)’( برهان Gall‏ ایراهیم بن علي بن محمد بن فرحون ٠‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب 
(وبهامشه كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج) » تحقيق » أبي العباس أحمد بن أحمد بن عمر آقين 
احمد باب التنبكي (مصر › طبع بالفحامين » ۱۹۱) : ۰۲۱۲ ۳۱۰ 

(') الطواح» المصدر السابق : 57١؛‏ أبي عبدالله محمد بن عمر السبتي بن رشيد الفهري » مليء العيبة 
فيما جمع بطول الغيبة في Age sll‏ الوجيهه إلى الحرمين مكة وطيبة › تحقيق » محمد الحبيب بن 
الخواجة (تونس : الدار التونسية » المطبعة الرسمية » ۱۹۸۲) : ۲۵/۲ و ۲۵/۵ ؛ ابن الخطيب 6 
أوصاف الناس : ۱۰۰ . 

(') ابن فرحون » المصدر السابق : ۲۳۲. 

([) ابن القاضيء درة الحجّال: ۱۰۷/۲ -۱۰۸. 

() ابن فرحون ء المصدر السابق : ۲۳۲ ؛ كنون » النبوغ المغربي : 7١5/7‏ . 
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۳. المنشآت الحربية 

(القصبات - القلاع - الأبراج - الأسوار - القواعد الحربية - الأربطة) 

اهتم السلطان يوسف بالمنشآت الحربية من قصبات وقلاع وحصون وأسوار وأبواب » 
فقد بنى قصبة تطوان!' في سنة (١۸٠ه/١۲۸١م)‏ وكان بناء هذه القصبة يهدف إلى حصار 
سبته والاستيلاء clin oly. Yule‏ قصبة المدية في سنة (10ه/107م)1. وقيل في سنة 
للع ا 

وكذلك اهتم ببناء القلاع كقلعة دبدو بمدينة دبدو في سنة(۱۲۸۲/۵۸۲۸۰م) وقيل أنها 
بنيت سنة (۱۳۰۰/۵۷۰۰م)۱. 

ومن اهتمامات السلطان ببناء الحصون فقد أمر ببناء حصن تاويرات » وذلك أثناء 
خروجه لغزو تلمسان فابتدأ ببناء سوره في الأول من شهر رمضان من سنة 
(a1 Yd o/-ardo)‏ ". وكان الهدف من بناء الحصن ليكون سدا منیعا أمام بني زيان بتلمسان 
فضلاً عن أهميته الثغرية ودوره في الحدود مع فاس من ناحية الشرق37). وأمر ببناء حصن 
المدية بالمغرب الأوسط وذلك للسيطرة والتوسع على حساب بلاد ue gb‏ في سنة (۷۰ - 
سا 


)’( تطوان : مدينة تقع في أقصى شمال المغرب على ساحل البحر الأبيض المتوسط » وقد أسسها الأفارقة 
(سكان البلاد الأصليون) » وهي من اكبر مدن الريف تقع في موقع محصور في ممر جبلي يصل سهلين 
متجاورین» وقد تأسست على مسافة بضعة كيلومترات على آنقاض مدينة تمود »؛ الحميري » المصدر 
السابق: 55١؛‏ الوزان » المصدر السابق:۳۲۰ ؛ حميده » المرجع السابق : ۲۰۵ ؛ عمر فروح » وثبة 
المغرب (بيروت : دار الكتاب اللبناني » مكتبة المدرسة ١5٠١ : )١951١‏ 

(') ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : ۳۹۲ ؛ جوهر » وعبد الجواد » المغرب : 45؛ الفيلالي › المرجع 
السابق : ۱۲۸ 

(') ابن خلدون » العبر : ۲۲۳/۷. 

(') لميلي » المرجع السابق : ۳۳۷/۲. 

() مدينة دبدو : مدينة نقع بالمغرب الأقصى إلى الشرق من مراکش تبعد عن البحر المتوسط (خمسة 

وثمانین) ميلا ودبدو في الواد الأعلى على نهرواد دبدو وتعد رافدا من روافد نهر الملوية الأوسط وقد 

فتحها عبدالحق المريني » وقد دخلت بطاعة Gusts yall‏ فأقطعوها لبني ورتاجین لحماية فاس من هجمات 

.۱۳۳/۹: الترجمة العربية‎ ٠ تلمسان « الشنتاوي » "مادة دبدو" » داثرة المعارف الاسلامية‎ el yal 

بو جندار » المرجع السابق : ۲۳ ؛ حركات ¢ المغرب عبر التاريخ : ۱5۳/۲. 

ابن ابي زرع ٠‏ الائیس المطرب : ۳۸۵ ؛ ابن خلدون » العبر : ۲۱۹/۷ /۲۲۰. 
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ومن اهتماماته آیضا إنشاء الأبراج فأمر ببناء أبراج الشمال والجنوب لتکون حزاما 
دفاعياً حول المدينة!'). وبنى الأبراج بمدينة المنصورةا". واتخذ السلطان أيضا مدينة تازة 
قاعدة حربية له أثناء حصاره لتلمسان!". ومن الأبنية التي اهتم بها السلطان يوسف 
الأربطة/. فقد بنى السلطان رباط عبدالحق بتافرطاست » حيث قال ابن خلدون "وبنى على 
قبورهم رباطا من اسمه الرخام ونقشها بالكتابة ورتب عليها قراءة القرآن الكريم في سنة 
(544ه19185م)!". واشتهر في عهده Leaf‏ رباط أبي زيد الهزميري باغمات!". 

فضلاً عن بناء الباب المدرج بجامع القرويين . وقد اشرف على بنائه والي فاس أبو 
الحسن علي بن محمد عبدالكريم الحدودي الباب المدرج بجامع القرويين. من مستغلاته في 
سنة (۱۲۹۲/۵۲۹۲م) مقلداً الباب الذي بناه الناصر الموحدي في شمال جامع عدوة الأندلس 
وعندما شرع ببنائه وضع سفلة حوض [نقیرا] من خشب مصفح بالرصاص وجلب له الماء 
من عيون أبي اللصادي المعروفة (بعيون الكرزازي) وعمل عليه شباكاً من خشب الأرز 
يدخل إليه ومن أراد الصعود إلى أدراجه وصقله ونحتها بالجص والزليج والحجر وأنواع 
الأصبغة . ولم يكن بناؤه لهذا الباب بأمر من السلطان » ولهذا بعدما gle‏ السلطان بذلك أمر 
بغلق الباب"" ومن المؤسف أن يكون للسلطان مثل هذا الموقف لكن بهذا العمل ربما أراد 
السلطان من الوالي أن يكون عبرة لكل من يقوم بعمل دون أمره. وربما أراد السلطان إنفاق 
هذ المال FATS‏ الحا 


(') منال عبدالقادر » "أسوار مدينة فاس أصالة أم حاجز" » مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية » عدد 
خاص» دراسات في جغرافية المغرب » سنة ١‏ » الرباط ¢ )١985(‏ :۸۸. 

(') للمزيد من التفاصيل عن أبراج المنصورة ينظر في الحديث عن بناء المدينة من هذا الفصل . 

(') ابن خلدون » التعريف : حاشية ۲: ۳۶. 

)*( الربط : جمع رابط » وهو في الأصل من رابطة أي مرابطة إذا لازم الثغور الإسلامية ويطلق على نوع 
التكنات العسكرية التي تبنى على الحدود الاسلامية قرب الثغور لقتال العدو ؛ أبو الحسن بن علي 
عبدالرحمن بن هذيل › تحفة الأنفس في أشعار سكان الأندلس ۰ ترجمة لوير مرسي (باريس ٠‏ المطبعة 
الشرقية » د.ت) :۸ ؛ ابن الخطيب ٠»‏ الاحاطة : 11/١‏ ؛ ليفي بروفنسال » "مادة Maly)‏ دائرة المعارف 
الإسلامية ۰ الترجمة العربية : ۱۹/۱۰ ؛ عادل الآلوسي » "مدخل لدراسة الربط الإسلامية" » مجلة 
المورد Ve jac‏ -۲ » مجلد١‏ » بغداد 6 (۱۹۷۳) : ۲۳ . 

)°( العبر : ۲۱۰/۷ 

(') المنوني » ورقات : ۲٩۱‏ ؛ لوح » المرجع السابق : 459 . 

(") الجزنائي » المصدر السابق : ۷۶ ؛ التازي » جامع القرويين : ۱۳۸/۲ -۱۳۹ . 


۔ ۷ - 


رابعا. المنشآت الدينية (المساجد - الزوايا)!" 
آ. المساجد 

أولى السلطان يوسف عناية كبيرة ببناء المساجد ومنها : 
.١‏ مسجد المنصورة بتلمسان 

أمر السلطان يوسف ببناء المساجد كمسجد مدينة المنفصورة في سنة 
(۱۳۰۲/۷۰۲م). وکان بيت الصلاة (المسجد) ينقسم إلى اسکوبین""» اثنين وبلاطات ثلاثة 
ومحراب هذا المصلى قائم بذاته على محور الباب الموصل من الصحن إلى بيت الصلاة 
بحيث تصنع حوائطه وطاقيته بناءٌ مستقلا يدور حول الإنسان دورة كاملة عن طريق فتحتان 
تحيطان بتجويفه من كل جانب 5 ذا الممر الذي يحيط بالمحراب 
هو نفسه يقع في خط خارج مستوى جدار القبلة الذي هو نفسه الجدار الجنوبي الشرقي وهذا 
هو سبب بروز الكتلة بالمستطيلة الخارجية على مستوى جدار الخلوة الشرقیة!*". ويعد هذا 
المسجد من افخر ما صنع من الفن الاسلامي!". وكانت صومعة (المنارة) المسجد فوق 
المدخل الرئيس بالواجهة الشمالية الغربية وعلى محور المحراب"". ووضع تفافيح من ذهب 
فلل :و أبن و 
۲ المسجد الكبير بوجدة 

كانت صومعة مسجد وجده ملتصقة بالزاوية الغربية لبيت الصلاةل. وأمر بإصلاح 
جامع عدوة الأندلس بفاس(. 


(') للمزيد من التفاصيل عن الزوايا ينظر عنها في الحديث عن أراضي الأحباس من هذا الفصل 

(') ابن أبي زرع » الأئیس المطرب ؛ ابن خلدون » العبر : ۲۲۱/۷ ؛ الناصري 6 المصدر السابق : 
۳ ؛ اسماعيل » حفائر شالة » ۲۷۱/۰ ۰ للمزيد من التفاصيل عن المسجد ينظر في الحديث عن 
بناء المدينة من هذا الفصل . 

(") اسكوبين (الأساكيب) : هي عبارة عن صنفين من العقود » الموازية لجدار القبلة احدهما من ناحية 

المحرب يقطع البلاطة الوسطی بينها الصف الثاني في العقود الموازية وهو الاول من ناحية الصحن 

على جانبي بلاطة المحراب ولا يقطعها » إسماعيل » حفائر شالة : ٤٤١ ٤١‏ . 

([) المرجع نفسه :۳۶۹. 

() زبیس » المرجع السابق : VV‏ 

() اسماعیل » حفاثر AILS‏ : ۲۷. 

(") الناصري ¢ المصدر السابق : ۸۰/۳ ؛ الميلي » المرجع السابق : ۳۳۷/۲ . 

(*) 

() 


٤ 
° 


4 


*) إسماعيل » حفائر شالة : 44" » ولمزيد من التفاصيل عنه ينظر في الحديث عن بناء المدينة . 
لمزيد من التفاصيل عنه » ينظر في الحديث عن كرسي الونشريسي . 
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۳ تجديد المسجد الجامع بتازة 

شرع السلطان يوسف ببناء المسجد الجامع الكبير بمدينة تازة في سنة 
(۱۲۹۱/۵۲۹۰م) (. وقد صنع له ثرية كبيرة من اللحاس نزن (۳۲) قنطارا » وعدد 
مصابيحها )١4(‏ مصباح!". ويتميز مسجد تازة برقة الأشكال وتشعب الرسوم وتداخل 
القتظیر ات وارز ات gee at Sig Ny‏ هة mall aes Asa‏ ار اة ا اج 2 
الجنوبية الغربية والواجهة الشمالية الشرقية في ربيع الأول من سنة (۱۲۹۱/۵۲۹۰م) . وكان 
للمسجد سبع بلاطات وأربعة أساكيب فأمر السلطان ببناء بلاطات جانبيه كما ضاعف بيت 
الصلاة فاصبح المسجد يشتمل على تسع بلاطات وثمانية اساكيب بما فيه » سکوب القبلة › 
وكان الهدف من بناء هاتين البلاطتين الوصول إلى نهاية صحن المسجد تم انحنت لتصل 
بنفس الحائط القديم إلى المسجدا*'. وقد أمر السلطان يوسف كذلك ببناء مسجد في حصن 
تاویرات في سنة J) (AVY AYMAN)‏ 
.٤‏ جامع القرويين 

أمر السلطان يوسف بإصلاح الجدار الشمالي لجامع القرويين في سنة 
)2149/2194( لأنه أوشك أن يسقط » وقد كان هذا الإصلاح باستنذان الفقيه أبي غالب بن 
القاضي ابن عبدالرحمن المغيلي للسلطان في إعادة بناء الجدار فصدر الأمر ببنائه 
وإصلاحه!'. وبهذا أصلح القاضي ابن غالب بن عبدالرحمن المغيلي الجدار كله وباب الحفاه 
وباب الصفر وباب الخصة وباب الساباط » وفتحت بعض النوافذ في الحائط الجديد فوق 
LLL‏ وكذلك شرع أبو عبدالله محمد بن أبي الصبر أيوب في تجديده وإصلاح صومعة 
الجامع في سنة (۸۸٦ه/۲۸۹١م)"‏ وتبييضها بالجص والجير بعد أن سمر فيها من خارجها 


(') الناصري » المصدر السابق :75/7 -۷۲ ؛ الجمل » المرجع السابق : ۳۰ ؛ الفيلالي » المرجع السابق : 
۸ ؛ الشاهري ٠‏ الاوضاع الاقتصادية 5١١:‏ 

(') ابن أبي زرع » الائیس المطرب : ٤0۹‏ ؛ السائح » الحضارة المغربية عبر التاريخ : ۱۳/۱. 

() بن عبد الله » مظاهر الحضارة المغربية : ۵۸ ؛ معطیات الحضارة المغربية : ۱۱۱/۱ . 

)*( اسماعیل » حفاثر شالة : ۳۷۹ ۳۸۱ 

() ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۳۸۵ ؛ ابن خلدون » العبر : ۱۱۹/۷ -۲۲۰ . 

() الجزنائي » المصدر السابق : 54 ؛ التازي » جامع القرویین ۳٠۹/۲‏ . 

() المصدر نفسه : ۰۳۲۱٩‏ 

)”( الفاسي » وحي البينة : ۱۷ ؛ حسین مؤنس » المساجد (الکویت : المجلس الوطني للثقافة والأدب » 
مطابع الأبناء) : ۱۹۲ . 


ENS 


ثلاث قناطر وربع قنطار ونصف وربع من مسامير الحديد وبعد تبیضها صارت كالمرآة 
المصقولة!١)‏ 

gly‏ نت ادات lye‏ الصبومعة متا ارف المطله ع بات او 
والخاصة بالموذنین في سنة (۱۲۸۸/۵۲۸۸م) وهي قبة عالية تعرف الیوم بالغريفة 
(للتصغیر ) وقد بنیت بالجهة الجنوبية للصومعة فوق بابها مباشرة بعد أن تصعد (خمس 
وعشرین) درجة وهي مسقفة بقبة ذات آربعة جوانب من البرشله وقد نقشت على هذه الجوانب 
الآية الشريفة "إن ریکم AM‏ الذي خلق تسیر والأرّض في ستة IM‏ وکتب في بض 
جهاته علی الجبس کلمات "الملك نش والعز Naty‏ ۱ 

وتطل على الصحن من نافذة ذات قوسین فنقوش یحملها تاج وسارية رخامية وفي 
آسفل النافذة شباك من outs‏ آما المنجانة التي صنعت بهذه الغرفة لمعرفة الأوقاف فهي 
من صنع الشیخ المعدل بن عبدالله محمد بن عبدالله الصنهاجی (*) 

كما أمر السلطان بإصلاح العنزة وقد التفت إلى العنزة قاضي الجماعة بفاس . 
وخطيب القرويين أبو عبدالله محمد بن أبي الصبر أيوب بن ينكول الجاناتي في سنة 
(71ه/1788م) على age‏ السلطان يوسف » فقد أضاف إليها من غريب الصنعة ورفيع 
الخشب وجميل النقش البسيط ورقيق الزخرفة » وبدأ العمل فيها في يوم (الأول من ذي القعدة 
من عام ۲۷/۵۲۸۷ نوفمبر ۱۲۸۸ ae‏ عمله بها في يوم (السبت الخامس من شهر 
ربيع الأول عام ۱۸/۵۲۸۹ مارس ۱۲۹۰ 0 | وهي تحیط بقوسین وقد نقش على الضشب 
من الصحن(". "إن الذین یتلون کتاب الله وَأَقَامُوَا الصلاة وآنفقوا مما ALES,‏ سرا 
وعلانی. وقد نقش على اليمين والیسار من العنزة سورة الاخلاص آما جهة الواجهة التي 
من جهة قاعة الصلاة فقد نقش :+ "العافی" الدائمة لا حول ولا قوة الا Bose a a aly‏ 
الحمد لله : "أعوذ بالله من الشیطان الرجيء"!". ' وعنده مقاتح اليب لا مها الا هو" 


( ) الجزنائي » المصدر السابق : ۰۰ ؛ لوح » المرجع السابق : CEA:‏ 

60 الجزنائي » المصدر السابق : ٠ه‏ ؛ التازي « جامع oa il‏ + ۳۲۲/۲. 

0( سورة الأعراف » آية )08( 

)'( التازي » جامع القرويين : ۳۲۲/۲. 

)°( الجزنائی » المصدر السابق : ۵۰, 

(') المصدر نفسه : 7 -74 ؛ الفاسي » وحي البينة :۱ ؛ الخالدي » المرجع السابق .١57:‏ 
() التازي ء جامع القرويين : ۳۲۰/۲. 

() سورة فاطر ء الآية (5؟), 

0( 0 > جامع القرويين : ۳۲۰/۲ وللمزيد عن العمران على age‏ السلطان يوسف ينظر الخارطة رقم 
J (Y‏ 

('') سورة الأنعام » آية )04( 


النضن نتاس 
العلوم علی age‏ السلطان یوسف 


آولا. العلوم النقلية 
.١‏ علوم Ol pall‏ 
آ. ale‏ القراءات 

ب. علم التفسير 
. علم الحديث 
. علم الفقه 
. علم الفراتض 
هل التصنواف 
رم ل الوت 

| اللغة العربية 

ب. النحو 

ج. الأدب 

ويقسم إلى قسمين : 

Seal 
النثر‎ ۲ 
العلوم الاجتماعية‎ . 

ا. التاريخ 

ب. الرحللات 
ثانيا. العلوم العقلية 
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لمهيد 

مثلت الحياة العلمية مظهرا مهما من مظاهر الحضارة العربية الإسلامية وقد أولى 
السلطان يوسف اهتماماً كبيراً بالحياة العلمية والثقافية في بلاده » وقد كانت هناك عوامل وراء 
ازدهار الحركة العلمية كان أولها المراكز الثقافية بالمغرب . وقد ساهمت هذه المراكز بدور 
كبير في تنشيط العلم والمعرفة » وقد برز دورها بجوانب متعددة من تأليف وتدريس وإقامة 
حلقات علمية وإجراء المناظرات والمناقشات"". وأهم هذه المراكز على عهد السلطان في 
العصر المريني الأول ثلاثة عشر مركزاً أهمها كان في المناطق المرتفعة كفاس » ومكناس > 
وتازة » وعلى حوض البحر المتوسط كباديس وسبته وطنجة ¢ والقصر الكبير ثم تليه المدن 
المطلة على المحيط كسلا » وازمور وأسفي!". 

وفي الجنوب مراكش واغمات""» وقد تميزت مراكش بعلم الرياضيات ومكناس وتازة 
بالعلوم اللغوية » وفاس بالعلوم الشرعية واللسانية وبعض فروع الفلسفة!*, وتعد فاس زهرة 
الدولة المرينية » حيث ساهمت بدورا مهما في إشعاعها بالروح العلمية وقد ضمت المراكز 
العلمية عدد كبير من الجوامع والمساجد والكراسي!". 

فضلاً عن دور العلماء الواضح في ازدهار الحركة العلمية والثقافية من خلال ما 
تميزوا به في مجال التعليم والتألیف!", الأمر الذي جعل السلطان يوسف يقربهم إليه ويمنحهم 
لذلك الأموال!". 
آولا. العلوم النقلية 

وهي العلوم التي وضعت لاستیعاب ما وضع في المیدان الديني والالمام بما خلفه 
الأجداد و الواضعون لهذه العلوم للحفاظ عليها والدفاع gsc‏ 


(') ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۲۷۰ ؛ المنوني » ورقات : ۱۹۳ ؛ شقرون ٠»‏ مظاهر الثقافة المغربية 
Ae!‏ 

(') المنوني » ورقات : ۲۵۰ ؛ لوح » المرجع السابق : 4۲۷. 

() المنوني » ورقات : ۲۰۱. 

(') ابن الخطیب » معیار الاختیار :۳۸۰. 

() نعيمة السعید » المغرب العربي استعراض للمعالم الحضارية لأقطار المفرب العربي وتطور آنظمتها 
السياسية ما قبل وبعد الاستقلال (بغداد : دار الحرية للطباعة » ۱۹۷۹) : ۲۰ ؛ المنوني » ورقات 
ey:‏ 

(') التنبكي » المصدر السابق : ۱۳۲/۱ ؛ المنوني » ورقات : ۲۲۳. 

([) ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۲۷۲ ؛ ابن خلدون ‏ العبر : ۱۹۵/۷ ؛ المنوني » ورقات ٠۹۳:‏ . 
(() شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : ١9١‏ . 


.١‏ علوم القرآن الكريم 

القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسوله محمد )8( المنقول الينا بالتواتر 
المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس والمكتوب بين دفتي 
الك 
آ. ale‏ القراءات 

وهو علم يبحث عن صور نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه الاختلاف المتواتر 
ومبادته". وتشمل القراءات أنواع متعددة منها : التجويد » والرسم والقراءات المأثورة القريبة 
وتوجيهاتها'''. وسبب ظهورها كان ناتج عن الاختلاف في اللهجات العربیة!*" وان القراءات 
المتبعة على هذا العهد كانت قراءة نافع بن أبي نعيم » (795١ه/7865م).‏ التي تجمع بين 
روايتي ورش (۵۱۹۷-/۸۱۲م) . وقالون على مذهبي الحافظ أبي عمرو الداني 
(559/444١م)‏ والامام أبي عبد الله بن شریح (۳)۱۰۸۳/۵۶۷۱ وقراءة حمزة بن 
حبیب الزیات (55١ه‏ /۷۷۲م) . وتعد قراءة نافع والزیات من القراءات السبع 
المشهورات"". وابرز الكتب التي الفت في القراءات على هذا العهد کتاب "الكافي" لأبن 
شریح!". وكتاب "الدر اللوامع في قراءة نافع" لأبن og ys‏ وكتاب "نظم الفريد في أحكام 


)’( بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ‏ البرهان في علوم القرآن » تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم 
(القاهرة : دار إحياء الكتب العربية » )١951/‏ : ۳۱۸/۱ ؛ ابن خلدون › المقدمة : ۳۷ . 

(') مصطفى بن عبدالله حاجي خليفة » كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » تحقيق : شهاب الدين 
الحسيني النجفي المرعشي (بغداد : مكتب المثنى » )١95١‏ ۱۳۳/۲۰. 

(') ابن خلدون » المقدمة : EVV‏ كنون » النبوغ المغربي : ۱۹۵/۱. 

(') خليل إبراهيم السامرائي › دراسات في تاريخ الفكر العربي » (الموصل » ۱۹۸۳) : ۱۷۹ -۱۸۰. 

([) ضمن ترجمة المقرئ أبي محمد عبدالله أحمد بن أبي بكر يحيى بن أحمد بن الحميري الاندلسي الفاسي 
السراج » تراجم من فهرست السراج ۰ مخطوط محفوظة في الخزانة العامة » الرباط » تحت رقم 
NEY)‏ ك) » ورقات مصورة من مخطوط غير مرقمة من فهرست السراج بحوزة الدكتور مزاحم 
علاوي الشاهري . 

(') أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف الازدي بن الفرضي . تاريخ علماء الأندلس (مصر : الدار 
المصرية (VAG‏ : ۱۱۰/۱ 

() السراج » الفهرسة ضمن ترجمة المقرى ابن محمد عبدالله بن احمد بن ابي بكر محمد بن احمد بن محمد 
العثماني ابن غازي › فهرس ابن غازي التعلل برسوم الاسناد بعد انتقال أهل المنزل والنار » تحقيق » 
محمد الزاهي © (الدار البيضاء : دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر ء ۱۹۷۹) UTE‏ 

(') كنون » النبوغ المغربي : ۲۱۹/۱. 


- ۳١ ۔‎ 


التجويد" GY‏ العباس أحمد بن محمد الحسني (۷۳۷ه/١۳۳١م)'.‏ وكتاب "التحفة في 
القراءات" لميمون الفخار (١٠۷ه/١١۳١م)'.‏ ومن أبرز علماء هذا العلم على age‏ السلطان 
یوسف المقری عبدالله بن أحمد العتماني الاشبيلي(". والمقرئ آبو مروان عبدالملك محمد بن 
إسحاق الكتاني جاء إلى سبته وقرأ بها القرآن (57597ه/17917م)1). المقرئ محمد بن ابراهيم 
بن إسحاق الأنصاري بن إبراهيم بن الحاج السلمي من أهل المرية » ولد سنة 
(755ه/55١١)‏ ثم جاء إلى سبته وقرأ للأستاذ ابن الحسين بن الربيع القرآن فقرأ الأستاذ 
عليه بالقراءات السبع ثم قرأ هو بنفسه بالقراءات السبعة أيضاً (1۹۶ه/۱۲۹4م) (. 
والمقرئ عبدالرحمن بن عبدالحليم بن عمران الاوسي الدكالي أبو القاسم الملقب بسحنون » 
وينسب إلى دكالة من بلاد المغرب مقرئ رحل إلى المشرق ودخل مصر وقرأ القراءات على 
الصفراوي وسمع منه (۱۲۹۵/۵۲۹۰م) I)‏ 

والمقرئ مالك بن المرحل كان يقرأ القرآن بطريقة القراءات السبعة/"'. ومن أشياخه 
أبي العباس احمد بن علي المعروف بابن الفحام » أخذ عنه القراءات ولقي باشبيلية القاضي ابا 
القاسم بن تقي وأبا الحسن الديباج وأبا علي الشلوبيين وأبا جعفر احمد بن الفحام وأجازوه ومن 
نظمه "التبیین و التبصیر لکتاب التیسیر : 


() ابن غازي » فهرس أبن غازي : ۱۰۰ 

(') کنون » النبوغ المغربي : NYU)‏ 

(") ابن قنفذ القسنطيني › الوفیات : ۳۵۲ ؛ Dla‏ الدين عبدالرحمن السيوطي . بغية الوعاة في طبقات 
اللغویین والنحاة » تحقیق » محمد أبو الفضل ایراهیم (بیروت : المكتبة العصرية للطباعة والنشرء 
صيداء ۱۹۰۳ : ۰۱۲۵/۲ 

(') النباهي » المصدر السابق : ۱۳۳. 

() ابن القاضي ‏ درة الحجال : ۵۹/۲ ؛ محمد بن محمد بن مخلوف ۰ شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية (بیروت : دار الکتاب العربي » د. ت) : ۲۱۳ -۲۱۷. 

(') شمس Quill‏ أبي عبدالله محمد احمد المصري بن عنمان الذهبي › معرفة القراء الکبار على الطبقات 
والأعضاء . تحقیق محمد سيد جاد المولی (القاهرة » ۱۹7۷): 555/7 ؛ این العماد الحنبلي » الم‌صدر 
السابق : ٤١١/١‏ ؛ احلام صالح وهب یوسف . الرحلات العلمية بين المغرب العربي والمشرق في 
القرنین السابع والثامن الهجریین ۰ (أطروحة دکتوراه غير منشورة » جامعة الموصل ¢ AUS‏ الاداب » 
VVE: (Yous‏ 

() الوادي أش » المصدر السابق : ۱۳۹ ؛ عیسی بن طالب » "مالك بن الرحل آدیب المرینیین" » مجلة 
الفیصل . العدد » ۲۳ » الریاض ‏ (ابریل ۱۹۷۹): ۱۰۷ 

)"( شمس الدين ابن عبدالله بن محمد بن احمد المصري بن عتمان الذهبي › تذكرة الحفاظ (الهند : مطبعة 
دار المعارف العثمانية أياد الدکن » ۱۹۷۰) : ۱۷۱/4 ؛ الوادي أش › المصدر السابق : ۱۳۹ . 


- ۳ oe 


والمقرئ محمد بن محمد بن عبدالملك بن سعيد الانصاري (۱۳۰۳/۵۷۰۳م)۱. 
والمقری خلف بن عبدالعزيز الغافقي القبتوري الاشبيلي ولد في سنة (5١51ه/5١١1١م)‏ اخذ 
عن أبي الحسن علي بن الديباج وابي الحسن بن ابي الربيع وابراهيم بن محمد واجازه جماعة 
من Jal‏ المشرق وضع خطة بالإجازة سنة (۱۲۸۹/۵۲۸۹م) بسبته (۵۷۰-/۱۳۰۹م) ۱ . 
والمقرئ أبو الربيع سليمان الونشريسي!". 

والمقرئ محمد بن عبيدالله الانصاري الاشبيلي يكنى ابا بكر نزيل سبته . اخذ من 
أبا الحسن بن علي بن الديباج وابي محمد فضل المقرئ وابي محمد بن ستاري وابي عبدالله 
بن محلی السبتي وابن الحسن الزیات وابن آبي الربیع Mav)‏ )0 

والمقری عبداثه بن محمد الشیخ كمال الدين المغربي وصل إلى المشرق ودخل بلاد 
الشام ثم نزل بيت المقدس وقرأ بها ثم توفی بالقدس الشريفة في سنة (۱۳۱۲/۵۷۱۰م) LU‏ 
والمقری أبو یعقوب المجسكي"". قدم على سبته وقراً بمسجد القفال القراءات السبع توفی في 
يوم (الخمیس الرابم عشر من Galea‏ الآخر من سنة (۱۳۱۲/۵۸۷۱۲م))". والمقری آبو 
اسحاق إبراهيم بن عیسی الغافقي الاشسبيلي اخذ القراءات بسبته عن أبي الحساني 
YEN avy)‏ والمقری محمد بن سلیمان بن احمد بن یوسف الصنهاجي 


(۱۳۱۷/۵۷۱۷م)۱. 


والمقری أبي عبدالله محمد بن داد الصنهاجي المشهور بأجروم ولد في سنة 
(57ه/1777م) وقرا بفاس وله تصنيفات وآراجیز في القراءات (۱۳۱۹/۵۷۱۹) ON‏ 


() ابن فرحون . المصدر السابق : YY‏ 

(') السيوطي » بغية الوعاة : ۲۳۸/۱ -۲۳۹ ؛ ابن القاضي » درة الحجال: ۲۲۲/۱. 

(') التنبكي » المصدر السابق :۱۸۳/۱. 

(') الوادي أش ٠»‏ المصدر السابق :۱۲۱ ؛ مجهول › مؤلفه » بلغة الأمنية : ۳۶ ؛ السيوطي ‏ بغية الوعاة : 
۷۰/۱ . 

) ابن القاضي › درة الحجّال : ۲5۹/۲ . 

) الذهبي » معرفة القراء : .٥۹٦/۲‏ 

") المجسكي » أحد قبائل غمادة ومواطنها تطوان وسبته ؛ مجهول ¢ المؤلف ٠»‏ بلغة الأمنية : EY‏ 

) مجهول » المصدر نفسه : ٤١‏ . 

) اليافعي » المصدر السابق: ۲۰۹/۶ ؛ النباهي » المصدر السابق : ۱۳۳. 

'') شمس الدين أبو الخیر محمد بن محمد بن الجزري ‏ غاية النهاية في طبقات القراء (ط۲ » بیروت » 
۰ ۰۰۰/۱ 

('') السيوطي » بغية الوعاة : 555/١‏ ؛ حاجي خليفة » المصدر السابق : ۱۷۹۳/۲ . 


۔- 1۳۳ - 


والمقرئ محمد أبن رشيد الفهري قرأ بسبته على يد الأستاذ أبن أبي الحسن بن الربيع وأخذ 
عنه القراءات!". والمقرئ محمد بن البقال كان كثير التلاوة للقرآن الکریم!. والمقرئ محمد 
بن علي بن محمد بن الحسن التازي الشهير بأبن برى اشتهر بالقراءات ثم رحل إلى مصر 
وقرأ بها فأخذ القراءات من علماء المشرق"". والمقرئ أبو عبدالله محمد بن ابراهيم بن 
يوسف الانصاري القصري السبتي أ . فهو إمام مقرئ محقق ولد في سنة (5757ه/د5؟١م)‏ 
قرأ القرآن على جماعة في مدن المغرب وسمع مؤلفات كثيرة في القراءات ثم رحل إلى 
المشرق فسمع بمصر والحجاز والشام القراءات » ثم استقر بالقدس وله مؤلفات منها "اختصار 
كتاب الكافي"!*). اخذ القراءات عن أبي الحسين عبدالله بن احمد بن عبدالله بن أبي القاسم 
محمد بن عبدالرحمن بن الطيب القيسي أجازه إجازة عامة بشروطها!"» وسمع عن الوادي اش 
صاحب البرنامج فأجاز مؤلفاته ومروياته » (۱۳۲۳/۵۷۲۳م)۱. 

لغة تعني "التبيين Lavy‏ واصطلاحاً هو علم باحث عن معنى نظم القرآن!". 
وهو إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي!''. 

ومن بين كتب التفسير التي راجت على هذا العهد "كتاب الزمخشري" المسمى 
بالكشاف للزمخشري (2۱۱:۳/۵۰۳۸). والتفسير صنفين : التفسير النقلي وهو مسند إلى 
الآثار المنقولة عن السلف ¢ وهو معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومقاصد الآني 

ابن الخطيب » الاحاطة : ۱۳۰/۳ -۱۳۷. 

کنون » النبوع المغربي : ٠٠٤١/١‏ . 
ابن خلدون ٠‏ التعريف:١1.‏ 


ابن كثير » المصدر السابق : ۱۰۹/۱۶ ؛ ابن حجر العسقلاني » الدرر الکامنة : ۸۷/۰ ؛ ابن مریم » 


([) ابن الجزري ‏ المصدر السابق : 4۷/۲ . 

() الوادي آش » المصدر السابق : ۹۸ -۹۹ ؛ ابن القاضي , درة الحجال : ۲۵۸/۲ . 

( المصدر نفسه : ۹۸. 1 

([) ابن منظور » المصدر السابق : 7515/5 ؛ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي : القاموس المحيط 


(ط۳ » القاهرة » )۱٩۹۳۳‏ :۱۱۰/۲ 

([) جلال الدين عبدالرحمن السيوطي . الاتقان في علوم القسرآن (بیروت » د.ت) : ۱۹۲/۶ ؛ احمد 
مصطفی طاش کبری زاد: « مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم › تحقیق عبدالوهاب 
آبو النور » مراجعة » کامل بكري (بیروت : دار الكتب (VIVA A Aaa)‏ : ۰۰ ؛ حاجي خليفة » 
المضدر السایق : ٤١١۷/١‏ . 

(:') أبو الفرج جمال الدين بن عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ٠‏ زاد المسير في علم التفسير › 
(لا. ب : المكتب الإسلامي للطباعة والنشر » )١155‏ 1/۲۰ . 

('') ابن خلدون » المقدمة : 44٠‏ ؛ المقرئ » نفح الطيب : ۷۹/۳ ؛ حاجي خليفة ¢ المصدر السابق : 
۱ . 


- ١”5 ۔-‎ 


وحمل هذا النوع من المتأخرين بالمغرب أبوة محمد بن عطية التي لخص تلك التفاسير كلها 
وتحرى عما هو أقرب إلى الصحة » ووضع GUS‏ متداول بين أهل المغرب والأن دلس ‏ أما 
الصنف الثاني من التفسير فهو ما يرجع إلى اللسان في معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في 
تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب » وأحسن ما اشتمل على مثل هذا الصنف كتاب 
الكشاف للزمخشري/". أما ومن أبرز علماء هذا العلم على age‏ السلطان يوسف المفسر 
للقرآن أبو الحسن علي بن سليمان الدفين البو جمعوي برز بعلم تفسير القرآن الكريم 
(۱۳۰۲/۵۸۷۰۲م) pandas!)‏ محمد بن رشید الفهري كان ذاکرا للتفسیر(". و بو العباس 
احمد بن محمد بن محمد بن عثمان الازدي المراكشي عرف بابن البناء كان أبوه محترفا 
بالبناء طلب العلم فوصل الغاية ولد بمراكش في سنة (5514ه/57١١م)47).‏ وله موضوعات 
كثيرة في التفسير وحاشية على الکشاف!". وتفسير سورتي الكوثر والعصر وتفسير الباء في 
البسملة (۱۳۲۱/۸۷۲۱م). 

۲. علم الحدیث 

لغة: هو الخبر والمحادثة » دينية كانت أم غير دینیة!. واصطلاحاً هو کل ما اشر وصدر 
على النبي محمد )38( من قول » أو فعل » أو تقریر . وهو مکمل . للقرآن » ومفصل 
لمجمله"", وهو علم الأخبار ومادة العلوم الأخرى وقد تشمل آخبار منقولة من الکتب المنزلة 
أو من الرسائل والائمة والحکماء المتقدمین أو من الأسلاف ال صالحین"". إن المغاربة لم 


یهتموا برواية الأحاديث وتداول ما كان لبعض شیوخهم الا في عصور متأخرة واعتمدوا في 


)’( أبن خلدون ‏ المقدمة : ۳۹ -44۰ . 

(') المراكشي . السعادة الأبدية :۱۱۲. 

() السيوطي ‏ بغية الوعاة : ۱۹۹/۱. 

() آبو الفضل عباس بن محمد بن إبراهيم المراكشي ‏ الأعلام بمن حل بمراکش وأغمات من أعلام وملوك 
الإسلام (فاس » المطبعة الجديدة » ۱۹۳۷) : ۳۷۵/۳ ؛ كنون » النبوغ المغربي : ۱۳/۱ ؛ شقرون » 
مظاهر الثقافة المغربية : ۱۰۰. 


() كنون » النبوغ المغربي : ۱۹۶/۱. 

(') شقرون ۰ مظاهر الثقافة المغربية : ۱۰۳. 

(؟) احمد محمد شاکر › مادة "حدیت" » دائرة المعارف الاسلامية » الترجمة العربية : ۳۳۰/۷. 

)"( ابن خلدون ‏ المقدمة : ٠٤١‏ ؛ حاجي خليفة » المصدر السابق : ۲۳۰/۱ ؛ محمد بن وهبة کامل 


المهندس ۰ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب (بیروت » مطبعة لبنان » ۱۹۷۹) : ۸۲ ؛ ماجد» 
المرجع السابق: YT‏ 

([) أبو الحسن محمد بن یوسف العامري . الأعلام بمناقب الاسلام » تحقيق » احمد عبدالحمید غراب 
(القاهرة دار الکتاب العربي للطباعة والنشر» ۱۹۲۷) :۳۵. 


 ١”8© وا‎ 


ذلك على tla go”‏ الإمام مالك بن أنس وهو أبو عبدالله عبدالله بن أنس بن مالك بن عامر بن 
عمر بن غيثمان بن خيثل بن عمر بن الحارث الأصبحي الحميري (119ه/45/م)!'! واكتفوا 
بالتفقه بعلم الحديث دون الإكثار من روايته . ثم Gla‏ العلماء على دراسة كتب الحدیث ومن 
هذه الكتب کتاب "صحيح الإمام البخاري" لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
(755ه/653م)!'. وكتاب الموطأ للإمام مالك الذي اختص باهتمام أهل المغرب فهو LAS‏ 
إمامهم!"". وكتاب "صحیح الامام مسلم" بن الحجاج بن مسلم القشيري (۸۲۷/۵۲۲۱م)!*. وقد 
نال عناية علماء المغرب وواكبوا عليه وأجمعوا على تفصيله وفضلوه على كتاب البخاري'. 
وذلك لإجماع الأمة عليه » والإجماع على صحة ما فيه » ولقناعة أهل المغرب بها" . 

ودرس العلماء المرينيون أيضاً العديد من الكتب من بينها "الجامع مع ما في آخره من 
العلل" GAY‏ عيسى محمد بن عيسى الترمذي (2۸۹۲/۵۲۷۹)» ويقال له الجامع السصحیح 
والسنن لأبن ماجه (717ه/187م) والسنن لأبي داؤد (۵۲۷۵-/۸۸۸م)۱ والسنن للنسائي 
(."هره )04( وكتاب الجمعة للنساتي". والشفا GY‏ الحسن علي بن عمر الدارقطني 


() محمد بن اسحق بن الفرج بن يعقوب بن النديم ؛ الفهرست (بيروت ٠‏ ۱۹۷۸) : ۲۸۰ ؛ gh‏ نعيم احمد 
بن عبدالله الأصفهاني › حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (بيروت ۰ )١315717‏ : ۳۳۵/۱ ؛ gh‏ العباس 
احمد بن احمد بن عبدالله الغبراني » عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةء 
تحقيق » عادل نويهض (ط۳ ۰ بيروت : دار الآفاق الجديدة » مطابع السراج » ۱۹۷۹) : 554 ؛ شهاب 
الدين بن الفيصل احمد بن علي بن حجر العسقلاني © تهذيب التهذيب (الهند : مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية العثمانية بمسجد حيدر اباد الدكن » ۱۳۲۷) : ۵/۱۰ 

(') الباديسي » المصدر السابق : 45 ؛ ابو القاسم بن يوسف السبتي التجيبي » مستفاد والرحلة والاغتراب » 
تحقيق ۰ عبدالحفيظ منصور » (تونس : الدار العربية للكتاب » د.ت) : 58 . 

() ابن خلدون › المقدمة : 4۶۳. 

() التجيبي » مستفاد الرحلة : ۳۰۹. 

() ابن خلدون » المقدمة : ٤٤١‏ . 

() المصدر نقسه : 40 , 

ala )(‏ خليفة » لمصدر السابق : 559/١‏ و ۱۰۰۷/۲. 

() النسائي » أبو عبدالرحمن احمد بن شعيب النساني ترك کل حديث آورده في الکبیر Ley‏ تكلم في اسناده 

بالتعلیل وسماه "المجتی" وهو أحد الکتب الستة وإذا روی آحد أهل الحدیث حديثاً عن النسائي قصدوا به 

"المجتي" المصدر نفسه : ۱۰۰7/۲. 


([) ابن غازي » فهرس أبن غازي : ۱۳۹۰۰۱۰۹-۱۰۵ -۱۳۸. 


J NV AS 


(۳۸۰ه۹۹۵/۵). والشفا للقاضي عياض (6414ف/45١)0..وعلوم‏ الحدیث لاي 
الصلاح (5549هره؛ ۲ ۱م)۳۱. 

وأبرز ما ألف على هذا العهد : 

كتاب المحاكمة بين مسلم والبخاري له تعليق على البخاري لاحمد بن رزوق وتجديد 
الصحاح الثلاثة لابن عبدالله الكرسبوطي الفاسي المولود في سنة (6٠53ه/0٠59١م)!*).‏ وشرح 
الموطأ للزناتي (107ه/7١15١م)‏ وكتاب السنن الأبين والمورد المعنن في المحاكمة بين 
الإمامين البخاري ومسلم في السند المفتن لأبن رشيد الفهري"". ومن أبرز علماء الحديث على 
عهد السلطان ies‏ المحدث » الأستاذ الراوية حامد بن البقال المتوفى بفاس 
vt VYAY/—atAy)‏ ؟, والمحدث آبي عبدالله محمد بن محمد بن علي بن احمد بن مشعود أو 
السعود العبدريا"ا 


hot ی مهاه ا "رو‎ ay aa :لبون‎ a, 
SV محمد ين‎ Hay” ل یی‎ 
وكان العبدري على قيد الحياة سنة‎ .! War vas بن محمد بن ابراهيم السلفي (5۷ه/۰‎ 
ONIN fea) 


(') الوادي اش » المصدر السابق :۱۹۸. 

(') الشفا في تعریف (التعریف) حقوق المصطفی للامام الحافظ أبي الفضل عیاض بن موسی القاضي 
اليحصبي وهو على day)‏ اقسام » حاجي خليفة » المصدر السایق : ۱۰۵۲/۲. 

)"( السراج © الفهرس ضمن ترجمة أبي القاسم محمد بن حسن بن یوسف بن یحیی بن أحمد بن الحسین . 

)'( الأنصاري . المصدر السابق : ۱۸ ؛ كنون © النبوع المغربي : ۲۱۵/۱ -۲۱۲. 

([) الطواح » المصدر السابق : ۱۷۰ ؛ ابن الاحمر » نثیر الجمان : 55 ؛ GIS ja‏ » المغرب عبر التاریخ : 
۲ -۱۷۰. 

(') ابن القاضي » درة الحجال : ۲5۶/۱. 

)‘( ابن فرحون ٠‏ المصدر السایق : ۰ ؛ السيوطي . بغية ble ll‏ : ۱ ؛ النميشي . المرجع السابق : 
٤‏ -£1 مخلوف ¢ المصدر السابق : ۲۱۳/۱ ۲۱۷ ؛ المراكشي » الأعلام : .٠۹۷/۳‏ 

() المرجع نفسه : ۱۹۸/۳. 

( ابن القاضي ۰ جذوة الاقتباس ۳ ۱ ؛ La) pc‏ کحالة » معجم المولفین (بی روت : دار إحياء 


التراث العربي» مكتبة المثنی » ۱۹5۷) : ۳/۱۲. 

('') أبو عبداش محمد بن محمد العبدري › رحلة العبدري المسماة بالرحلة المغربية › تحقيق » محمد 
الفاسي» (الرباط (VATA‏ ۰ ۱۰۲ ؛ جمال الدين عبدالرحیم الأسنوي » طبقات الشافعية » تحقیق عبدالله 
الجبوري (بغداد 3 ۱0۱۳۹۰ : ۸ ۵٩۰‏ 

('') التازي » جامع القرویین : ٤۸١/١‏ . 


- ۳۷ 2 


والمحدث محمد بن احمد بن علي القيس السبتي » كان على قيد الحياة سنة 
(555ه/179107م)1'". وأثناء رحلته إلى دمشق الحديث من تاج الدين علي بن أحمد بن 
عبدالمحسن الغرافي الحسيني الإسكندراني (5١٠٠اه/13.5١م)!"‏ . 

والمحدث يوسف بن موسى بن عيسى السبتي أبو يعقوب (كان على قيد الحياة سنة 
۲ /۱)۱۲۸۷. آخذ الحديث عن أبن أبي الصلاح بالمشرق وروی صحيح بخاري عن 
سراج الدين الحسين بن مبارك الزبيدي'. 

والمحدث أحمد بن محمد اللخمي الاشبيلي كان راویا للحديث (۱۲۹۹/۵۹۹م)۱. 
والمحدث أبو الحسن علي بن سليمان الدفين البو جمعوي درس مختصر الحدیث!". 

والمحدث إبراهيم بن احمد بن عيسى بن يعقوب أبو اسحق القاضي قرأ الروايات على 
عدد من علماء سبته وسمع الحديث الشريف عن أبي عبد الله الأزدي وله تصانيف منها "شرح 
الجمل"". والمحدث gf‏ الحسن الصغير برع في علم الحديث وهو صاحب "شرح المدونة""“. 
والمحدث ابن رشيد الفهري له في علوم الرواية والاسناد!". قال عنه بن الخطيب "كان واسع 
الأسمعة عالي الإسناد > صحيح النقل » أصيل الضبط » تام العناية بصناعة الحديث"!''). شم 
رحل إلى المشرق وسمع عن جماعة الحديث ومنهم شرف الدين الدمياطي وأبن دقيق al‏ 


(') شمس الدين محمد بن احمد المصري بن عثمان الذهبي » المعجم المختص بالمحدثين » تحقيق محمد 
الحبيب الهيلة (بيروت ٠‏ ۱۹۸۸): ۲۱۷ ؛ ابن القاضي ‏ درة الحجال : ۳5/۱. 

(') العبدري » المصدر السابق : ۱۰۹؛ الوادي اش ۰ المصدر السابق : 1۵ ؛ اليافعي » المصدر السابق : 
۶ وقد ولد الغرافي في سنة (۰۲۶ه/۱۲۲۱م) وأصله من مدينة واسط في العراق » سمع 
الحدیث من شیوخ Gall‏ » ثم رحل إلى مصر . الوادي أش › المصدر السابق : ۱5۷ . 

() التنبكي » المصدر السابق : ١١57/١‏ ؛ ابن القاضي › درة الحجال : ۱۳۹/۱. 

)*( التنبكي » المصدر السابق : ۱۱۰/۱. 

0( ابن القاضي ‏ درة الحجال + ۳۹/۱. 

(') المراكشي » السعادة الأبدية : ۱۱۲. 
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fo) 


”( السيوطي » بغية الوعاة : 4۰۵/۱ 

*) مجهول المؤلف » بلغة الأمنية : ۳۰ + الحسن السائح » "الفكر المغربي في عصر بني مرين" » مجلة 
دعوة الحق ‏ العدد » ۸ ٩-‏ » سنة 5 » الرباط » (VAT)‏ ۳۵ -75, 

)"( ابن فرحون » المصدر السابق : ۳۱۰ ؛ السيوطي ٠‏ بغية الوعاة : ۹۹/۱ ؛ الزركلي › المرجع السابق : 
۳:۸ 


۱ 


( ) الاحاطة : ۱۳۵/۳. 


- 1۳۸ - 


العيدأ''. وأبن عساكر والقطب العسقلاني!'. وقد شارك في الحديث عن طريق الجرح 
والتعدیل!". والمحدث الرواية العلامة احمد بن محمد عبدالرحمن بن راشد العمراني''. 
والمحدث محمد بن عبدالرحمن بن احمد الصنهاجي أبو عبدالله عرف بابن الحداد . ولد بفاس 
سنة (۱۲۱/۵۲۶۱م) (۱۳۲۳/۵۸۷۲۳م)!" والمحدث محمد بن واریاش("". وقاسم بن یوس 
بن محمد بن علي التجيبي السبتي gf‏ القاسم ولد بسبته في سنة (۱۲۲۳/۵۲۲۲م) كان Liddle‏ 
بعلم الحدیث ضابطا لرحالة أخرج له (آربعین) حدیثا في فضل الجهاد والحث عليه المتوفی 
سنة (۱۳۳۰/۵۷۳۰م). فقد أخرج له شمس الدين الذهبي (مائة) حدیث عن (مائة) شيخ!". 
ak‏ علم الفقه 


هو "معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والجذر والندب والكراهة 
والاباحة » وهو متلقاه من الکتاب » au‏ وقد كانت الدولة المرينية على عهد التسلطان 
یوسف على المذهب المالكي » وقد وطدت الدولة دعائمه مما cal‏ إلى انتشاره بصورة كبيرة 


بالمغرب وقد اتخذ آهل المغرب مذهب مالك GY‏ بيئتهم آقرب إلى Sal‏ الحجاز لمناسبة البداوة 
(۱۰ 


oz 


(') ابن دقيق العيد هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري القوسى الشافعي » اختلف 
المؤرخين في ولادته ووفاته فقيل (575 -۵۷۰۲-/۱۲۲۰ -۱۳۰۲م)؛ ابن خلدون › التعريف › ه"؛ 
السيوطي ۰ حسن المحاضرة: ۱۶۳/۱. 

() المقری » آزهار الریاض : ۲4۹/۲. 

(') الطواح » المصدر السابق : ۱۷۵ ؛ ابن الاحمر » نثير الجمان : ٠١‏ ؛ حرکات © المغرب عبر التاریخ : 

.۱۷۱- ۲ 

([) ابن القاضي ¢ درة الحجال : ۱۷/۱. 

)°( ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة : 47/۳ ؛ ابن القاضي » درة الحجال : ۱۰۸/۲. 

() المصدر نفسه : ۱۰۱۷/۲ 

(") الأنصاري » المصدر السایق : ۱۸ ؛ التنبكي » المصدر السایق : 1۹٤‏ . 

(*) 

(*) 


1 
° 


3 


*) ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة : ۳٠٤/۳‏ . 
') ابن خلدون » المقدمة :545 ؛ طاش كبرى زاده » المصدر السابق : ۱۸۳/۲؛ حاجي خليفة » المصدر 
السابق : ۱۱۰/۱ ؛ ديمومبين : المرجع السابق : ۸۰ ؛ احمد أمين » فجر الإسلام (القاهرة : مطبعة لجنة 
التأليف والنشر » مكتبة النهضة المصرية » ۱۹۲۵) VEY!‏ 
('') محمد بن ايوب بن غالب » نص اندلسي جديد من كتاب فرحة الانفس من تاريخ الاندلس › تحقيق » 
لطفي عبدالبديع (مصر © مطبعة مصر مساهمة مصرية » ۲١ : (V907‏ ؛ ابن خلدون . العبر: 
٩- ۷‏ 6 . 


۔ 1۳۹ - 


وبالرغم من ذلك ظهر على عهد السلطان تيارات مخالفة لمذهب مالك وصفت 
بالاجتهاد أو نسبت إلى O74, oll‏ الذي dah‏ بظاهر لفظ القرآن والحديث وله أثر في تنمية 
أصول الفقه وتوسعها وأصحاب هذا المذهب ينكرون الرأي والاستنتاج وقد اتخذه الموحدين 
إحدى مذاهبهم المهمة!". وترأسه بالمغرب والأندلس علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
اا 

وقد كان على عهد السلطان يوسف من يعتنق المذهب الظاهري ويتعصب ويناضل 
لأجله ومنهم محمد بن رشيد الفهري لأنه كان على مذهب أهل الحديث من الصفات "يمرها 
ولا يتآولون" فأنكروا عليه الناس ذلك وكتبوا عليه محضرا بأنه ليس مالكيا. وموسى بن 
ديمويمن بن باكر بن ياسين الحساني الهسكوري الفاسي المعروف بالبخاري (كان على قيد 
الحياة في سنة ۵۷۲۳-/۱۳۲۳م) وقد كان يدعو بالاجتهاد فانكروا ذلك عليه أبو الحسن الصغير 
وأبو Glau!‏ إبراهيم بن علي المعافري الشريفي الفاسي (ay ry AVIA)‏ وكذلك كان 
الشاعر عبد المهيمن بن محمد الأشجعي البلذوري على المذهب الظاهري رحل إلى مراكش ثم 
قتله الملزوزي لأنه هجاه في سنة (۱۲۹۷/۵۸۲۹۷م). وقد أثرت هذه الأحداث في الفكر 
الإسلامي !”ا 

وقد عرف على هذا العهد الكثير من المصنفات الفقهية التي درسوها وتناولوها شيوخ 
هذا العهد » منها : 
المدونة: لسحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي يكنى أبا سعيدا'!. ولد في سنة 
(2۷۷۱/۵۱۲۰)( کان فقها ضالحا زاهدا ذا علم ومعرفة من أهل القیروان وأصله من 


() وهو مذهب آبي سلیمان دازد بن علي والذي یأخذ بظواهر النصوص وينفي القیاس في الأحكام ؛ محمد 
آحمد أبو زهرة › ابن حزم حياته وعصره - آراءه وفقهه (القاهرة : دار الفکر العربيء ۱۹54): 
0 

(') ابن الأثير » الکامل في التاریخ : ۹۰/۱۲ ۱4۵ ؛ |سماعیل العربي » معجم الفرق والمذاهب الاسلامية 

(المغرب : دار الافاق الجديدة » ۱۹۹۳) : ۲۷۵ ۲۷۲ 

المراكشي » المعجب :۷۱ ؛ المقري » نفح الطیب : ۷۷/۲ . 

المنوني » ورقات :4 ۲۲ . 

المرجع نفسه : ۲۲۶ ؛ شقرون» "من مظاهر العقيدة والسلوك عند المغاربة في العصر المريني":۸۰. 

احمد بن محمد بن تمیم آبو العرب » طبقات علماء آفريقية وتونس › تحقیق علي الشابي ونعیم حسن 

الباجي (تونس : الدار التونسية ۰ (VATA‏ ۱۸۲ -۱۸۷ ؛ محمد بن حارث بن آسد الخشني . طبقات 

علماء أفريقية (بیروت » د.ت ) : ۱۷۲. 

() المقري » آزهار الریاض : ۲9/۲. 


١8٠ 


الشام قدم مع أبوه إلى المغرب في جند حمص ٠»‏ أخذ سحنون العلم بالقيروان عن مشايخها 
البهلول بن راشد وعلي بن زياد » وأبي حسان اليحصبي © ومعاوية الصمادحي » ثم رحل إلى 
المدينة المنورة في حياة مالك بن انس (#ه) وكان سحنون ثقة حافظا للعلم . توفى 
MASALA és)‏ والمدونة معتمدة ساسا عن الاأسدية المنسوية لأسد بن الفرات 
(۱)2۸۲۸/۵۲۱۲. فقد سال آسد بن الفرات الامام عبدالرحمن بن القاسم الحنفي 
(۱۸۰۲/۵۱۹۱م) في مصر أسئلة فأجابه وفق المذهب المالكي فسجل أسد بن الفرات تلك 
الاجابات مع أسئلتها فتکونت له مادة عرفت بالأسدية . وان أسد بن الفرات لم یسمح لسحنون 
بمشاهدة GUS‏ الاسدية فرحل سحنون إلى المشرق ليلتقي بعبدالرحمن بن القاسم واخذ عنه 
وعارضه بمسائل الأسدية فرجع سحنون ودون وأثبت فطلب عبدالرحمن بن القاسم من أسد بن 
الفرات أن يأخذ بکتاب سحنون فعظم على أسد بن الفرات ذلك فترك الناس کتابه واتبعوا 
مدونة سحنون برغم من ما فیها من اختلاط في الأبسواب فسميت حینها بالمدونة أو 
المختلطة/"'. وقد قال الشهرازي عن سحنون "إليه انتهت الرئاسة في العلم بالمغرب" . وعنه 
انتشر علم مالك في المغرب''. 

واختصر أبي محمد عبدالله بن أبي زید عبدالرحمن القيرواني المدونة والمختلطة في 
کتابه المسمی "بالمختصر" (787ه/155م)1). ولخص مختصر ابي زيد القيرواني المتضمن 
المدونة و المختلطة أبي القاسم خلف بن أبي القاسم الازدي ابن سعيد البرادعي من فقهاء 
القيروان في کتابه المسمی "التهذیب" واعتمده المشيخة من آهل أفريقية واخذوا به وترکوا ما 
سواه (at ee eft ee)‏ وقد عرفت البلاد العدید من المنصفات الفقهية الأخرى "کالبیان 
و التحصیل" و "لمقدمات" لابن رشد الجد (ar yy amore)‏ وقد اشتهر بتدریسها على هذا 
العهد سلیمان الونشریسی!". وقد دأب العلماء على دراسة المدونة » واشتهروا بتدریسها 


(') أبو العرب ‏ المصدر السایق : ۱۸۶ -۱۸۷ ؛ القاضي عیاض ۰ المصدر السایق : ۲۹۷/۳. 

(() أبن خلکان » المصدر السابق : ۱۸۱/۳. 

() القاضي عیاض , المصدر السابق : ۲۹۸/۳ ؛ ابن خلکان » المصدر السابق : ۱۸۱/۳ ؛ عبدالهادي احمد 
الحسيسي ۰ مظاهر النهضة الحديثة في عهد یعقوب بن المنصور الموحدي (الامارات : اللجنة المشتركة 
clay‏ التراث الاسلامي ۱۹۸۲۰) : ۱۲۱/۱. 

([) القاضي عیاض » المصدر السابق : 5۲/۶. 

0( ابن خلدون . المقدمة : 0۰{ ؛ CHI‏ تغري بردی . النجوم الزاهرة : ۶ ابن العماد الحنبلي » 
المصدر السابق : TOUT‏ 

(') ابن خلدون » المقدمة : 45٠‏ ؛ المقري » ازهار الرياض : 5/9؟. 

۷ 


00 ابن خلدون . المقدمة 55٠:‏ ؛ محمد ¢ الدولة المرينية : ١١١‏ . 


() ابن القاضي » جذوة الاقتباس : ۵۰۱۳/۲ 5۱۷-۰ . 


5 ae 


وشرحها « ومنهم عبدالرحمن بن عفان الجزولي ar rey (aver)‏ وإيراهيم التسولي 
التازي (۹٤۷ه۹/۵٤۱۳م)'‏ ومحمد بن سليمان السطي (۵۷:۹-/۱۳4۹م)۱ ومن المغاربة 
الذين نقلوا مذهب مالك إلى المغرب هم علي بن زياد (۷۹۹/۵۱۸۳م) والبهلول بن راشد 
(۸۳٠ه/۷۹۹م)‏ وعلي بن زياد التونسي رضي الله عنه من أهل قيروان أدخل الموطأ إلى 
المغرب العربي وفسر لهم أقوال مالك أبن أنس ٠‏ وإذا اختلف أهل المغرب بشيء كتبوا إليه 
بأعلم الصواب''. 


وقد عرفت ظاهرة المختصرات بالمغرب » وصرف العلماء همهم إلى التلخيصات 
والاختصار وأبرز نصراء الاختصار أبو العباس بن البنا المراكشي (7اه/1577١م).‏ كان 


من أهل الفقه أخذه من أستاذه ناصر الدين المشدالي الذي أتى إلى المغرب بالمختصر الفقهي 
أن اشاح وهات اوه 

ومن برز من العلماء بعلم الفقه على هذا العهد : 
الفقيه أبو الحسن علي بن أبي عبدالله محمد بن عبدالكريم الحدودي له اجتهادات''. 

والفقيه محمد بن ابراهيم بن محمد السبتي المالكي أبو الطيب كان فقيهاً مالكياً أخذ عن 
أبي الربيع وأبن دقيق العید!". والفقيه محمد بن أبي الصبر". والفقيه ابراهيم بن 
عبدالرحمن التلمساني نزيل فاس (۵۹۹۷-/۱۲۹۷م) والفقیه موسى بن أبي علي الزناتي 
الزموري المولد تزيل مراکش شرح الرسالة والمدونة والمقامات (۱۳۰۲/۵۷۰۲م)(. 


ومحمد بن محمد بن عبدالملك بن سعيد الأنصاري!'". 


١ 


)( المصدر نفسه : 50١/7”‏ ؛ درة الحجال : ۷۹/۳ . 

() النباهي » المصدر السابق : ۱۳۰ . 

(') أبن القاضي » جذوة الاقتباس : ۲۲۸/۱ ؛ sya‏ الحجال : ۱۳۶/۲ -۱۳۵. 
([) القاضي عياض » ترتيب المدارك : ۱/ ۱۲۰ . 
)( 
)( 
)( 


۲ 


۳ 


31 لوح » المرجع السابق : 4۳-۶۳۶ 

أبن قنفذ القسنطيني » أنس الفقير : 518 ؛ التازي » جامع القرويين : EAN/Y‏ 

") الصفدي ¢ الوافي بالوفيات : 7/۲ ؛ التنبكي » المصدر السابق : 585/١‏ ؛ ابن القاضي ‏ درة الحجّال : 
۲ ؛ السيوطي ¢ بغية الوعاة : .١5/١‏ 

)"( ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۳۷۵؛ ابن الأحمر » روضة النسرين : ۲۱ ؛ أبن القاضي › لقط 
الفرائد : .٠١١‏ 

([) التنبكي » المصدر السابق : .57/١‏ 

('') ابن فرحون » المصدر السابق : VEN‏ 


\) 


) ( المصدر نفسه : ۳۲۱. 
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EEE 


والفقيه علي بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن احمد الملياني الحميري كان فقیها (Malle‏ 
والفقيه أبو عمران الزناتي قرأ المدونة (يقصد بها هنا التهذيب للبرادعي) ومجموعة من فنون 
العلم (۱۳۰۸/۵۷۰۸م)۳. آبو غالب محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن علي المغيلي الفاسي 
+A)‏ اهام (0a) We‏ 


والفقيه أبو علي صالح بن عبدالحليم نزيل نفيس جمع الله له بين العلم والعبادة وخصه 
بالعقل و الديانة (57١/1ه/7١171م)").‏ والفقيه بو طالب عبدالله محمد العزفی(. 


والفقیه محمد بن محمد بن أبي بكر التسولي المتوفی بفاس (۱۳۱/۵۷۱۲م)(. 
والفقيه آبو الحسن الصغير له فتاوی على تلامذته في الفقه". ومن فتاواه "التقيد عل 
المدونة". والفقيه محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغيلي! " اخذ الفقه عن خليل 


المراغي وعبدالعزيز الحراني ومحمد بن عبدالمنعم وأحمد بن عبدالله الجزائري » وقد 
أجازوا له في سنة (2۱۲۸:/۵۲۸۶). 


والفقيه أبو عبدالله رشيد المغيلي'!'' والفقيه أبو العباس الفشتالي وأبو العباس 
الحميشي!". والفقيه ابن رشيد الفهري!. والفقيه محمد بن وارياش7". 


(') ابن القاضي › جذوة الاقتباس : ۳۳٠/١‏ . 

(') ابن القاضي ٠‏ لقط الفرائد : ١٠٠١‏ ؛ الناظور » المرجع السابق :57. 

(') أبن القاضي ‏ جذوة الاقتباس : ٥٤۸/۲‏ ؛ لقط الفرائد : ٠١١‏ . 

(أ) أبن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۳۷5 ؛ أبن الأحمر » روضة النسرين : ۳۲ ؛ ابن القاضي , لقط 

. ١6١ : الفرائد‎ 

() مجهول ‏ المولف ‏ مفاخر البربر: .55/١‏ 

(') ابن القاضي » جذوة الاقتباس : ٤۳۲/۲‏ -۳۳. 

(") المصدر نفسه : ۳۶۱/۱ 

(*) ابن فرحون » المصدر السابق : ۲۱۲ ؛ ابن قنفذ القسنطيني » الوفيات : ۳۳۲؛ مخلوف ¢ المصدر السابق 
: ۲۱۵/۱ ؛ عبدالحميد حاجيات » "مساهمة المغرب في ازدهار الحضارة العربية الاسلامیة" » مجلة 
دراسات تاريخية » العدد » ۰۷ دمشق (۱۹۸۲) : LEY‏ 

)"( ابن قنفذ القسنطيني ‏ الوفیات : ۶۲ ۳. 

() الونشريسي » وفیات الونشريسي ۰ ۱۰۳ ؛ ابن القاضي » درة الحجال : ۱۰۷/۲ ؛ نسویهض , المرجع 
السابق : ۳۰۸. 

('') ابن القاضي » درة الحجال : ۳٤۹/۲‏ . 

)°°( المصدر نفسه : VAIN‏ 


° 
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('') المصدر نفسه : ۱۰۷/۲ ؛ GIS ga‏ المغرب عبر التاريخ : ۱5۹/۲ -۱۷۱. 


ETE 


ale .٤‏ الفرائض 
وهو "معرفة فروض الوراثة » وتصحيح سهام الفريضة مما يصح باعتبار فروضها 
الأصول أو مناسختها" » وهو الإصلاح ناشی للفقهاء مشتق من الفرض الذي هو لغة التقدير 
أو القطع!". وهو علم إباحة أطوال قسمة التركة على مستحقيها على فروض مقدرة في كتاب 
الله تعالى وسنة الرسول )8( . ودراسة الفرائض بالمغرب كان مطابقاً لقواعد مذهب الإمام 
مالك وتعلم الحساب والتعمق به من أجل الوصول إلى المسائل المستعصية في الميراث 
اه ee‏ او تو a‏ و نوق SECURE Is es‏ 

برزوا بعلم الفرائض على age‏ السلطان يوسف هم : 

أبو Glau!‏ إبراهيم بن أبي بكر بن عبدالله موسى الأنصاري التلمساني المالكي المولود 
في سنة (۱۲۱۲/۵۸۲۰۹م) انتقل مع أبيه إلى الأندلس ثم انتقلا إلى غرناطة ثلاثة أعوام شم 
إلى مالقة وقرأ معظم قراءته وأخیرا انتقل إلى سبته وتزوج من أخت مالك بن المرحل”". كا 
فقيهاً عارفاً بعقد الشروط مبرزا من العدد والفرائض له مقال في علم الفروض وقد نظم في 
الفرائض وهو ابن عشرين سنة "ارجوزة" المعشرات على أوزان العرب وتوفى بسبته سنة 
(تفتهل.179م) . 

ومالك بن المرحل الذي نظم "الواضحة في الفراتض"". والسائب بن عبدالله بن 
السائب الأنصاري أبو الفجر الطنجي من الزهاد والعباد قرأ عليه ابن فرحون الفرائض 
و الحساب (۳۲۰/۵۷۱۸ a)‏ ومحمد بن محمد بن داؤد الصنهاجي آبو عبدالله له معلومات 


۱ 


ابن القاضي » درّة الحجال Ns‏ قن السایق : : 6 ۶۲ -2۳۲. 
ابن الاحمر » روضة النسرين : 
ابن خلدون » المقدمة : )£0 ,.٤٥١-‏ 


۲ 


۳ 


") حرکات . المغرب عبر التاریخ : ۱۸۳/۲. 

الأنصاري . المصدر السابق : ۱۸ ؛ ابن مریم » المصدر السایق : ۵ -55. 

برهان الدين ابراهیم بن علي بن محمد بن فرحون © الدیباج المذهب في أعيان علماء المذهب › تحقيق» 
محمد الأحمدي gal‏ النور » (القاهرة : دار التراث » مطبعة دار النصر للطباعة » ۱۹۷۲) : 10/١‏ ؛ 
الانصاري ‏ المصدر السابق : ٠١‏ ؛ ابن القاضي ‏ درة Rall‏ : ۱۷۷/۱ ؛ الوادي آش » المصدر السابق 
۰ ؛ مخلوف ¢ المصدر السایق ۰ ۲۰۲/۲. 

() کنون » النبوغ المغربي : ۰۰/۱ -4۰۲. 


)0 تقي الدین محمد بن احمد الحسيني المكي الفاسي ٠‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » تحقیق » فؤاد سید 
ومحمود محمد الطناجي (القاهرة › 1۲( : 0 
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۷ 


0( 
0( 
0( 
(') حاجي خليفة » المصدر السابق : 44/۲ ۱۲. 
)۲ 
0( 
)( 


١585 


في الفرائض والحساب!'). ومحمد بن محمد بن علي بن البقال. العلامة الأصولي المعقول 
الفيلسوف أخذه بتازة علم الفرائض والعدد عن أبي عبدالله العباس بن مهدي!". 
ه. ale‏ التصوف""ا 

ظهرت بالمغرب جماعات صوفية التزمت العمل بالكتاب والسنة واشهر هذه 
الجماعات التي انتشرت طرقهم بالمغرب على هذا العهد أولها اتباع مدرسة أبي مدين شعيب 
بن حسين الأنصاري الأندلسي الأصل (۱۱۹۷/۵۵۹۶م). 

والثانية وهي طريقة أبي الحسن علي الشاذلي عبدالله بن عبدالجبار من تميم هرمز بن 
حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن وزرين بن بطال بن احمد بن محمد بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب Vege)‏ 

وطريقته هي طريقة صوفية مغربية ولد في جبال غماره (531ه/15١١م)‏ القريية 
من سبته بالمغرب الأقصى وسكن "شاذلية" إحدى القرى التونسية (١٠٠ه/۸١٠٠١م)".‏ 
والثالثة طريقة "الغماتيون" وهم أصحاب أبي زيد عبدالرحمن بن عبدالكريم الهزميري!". 

وقد امتازت هذه المرحلة بمقاومة البدع وظهور موضوعات وكتب ضد البدع أصالة 
أو استطراد وأهم تلك الكتب التي ظهرت "كتاب البدع لأبي الحسن الصغير"!". 

وقد عرف المغرب العربي عددا من الزهاد والعبادا'. ومنهم عبدالله بن عبدالحق 
السوسي أبو محمد وهو من الشيوخ الصالحين رحل إلى المشرق وسكن بمكة إلى أن توفي 


(') السيوطي » بغية الوعاة : ۲۳۸/۱ -۲۳۹. 

(') ابن فرحون ٠‏ المصدر السابق : ۲۳۲ ؛ التنبكي » المصدر السابق : ۰۳۸۲/۲ الزبيدي» المصدر 
السابق ٥٤۹/٠:‏ ؛ كنون » النبوغ المغربي : 5١5/١‏ . 

(') وللمزيد من التفاصيل عن التصوف ينظر عنها في الحديث عن الحركة الصوفية في الفصل الثالث . 

(') الغبريني » المصدر السابق : ۲۸ -۲۰ ؛ gh‏ العباس احمد بن حسن بن علي بن الخطيب بن قنفذ 
القسنطيني » آنس الفقير وعز الحقير » تحقيق » محمد الفاسي وأدولف فور (الرباط : المركز الجامعي 
للبحث العلمي » (VAT‏ : 1۶ ؛ المنوني » ورقات : ۲۳ -۲۳۸. 

([) صلاح الدين خلیل بن أيبك الصفدي . نكت الهیمان في نكت العمیان › تحقیق ¢ احمد زكي ‏ (القاهرة 
مطبعة الجمالية » )۱٩۱۱‏ : ۲۱۳ ؛ ابن العماد الحنبلي » المصدر السابق : ۲۷۸/١‏ ؛ الطواح » المصدر 
السابق : ۷۰ -۷۷ ؛ المنوني » ورقات : ۲۳۱ . 

(') الطواح » المصدر السابق : ۷١‏ -۷۷ ؛ اليافعي » المصدر السابق : 50/5 ١؛‏ العربي » معجم الفرق : 
YT‏ 

)"( ابن قنفذ » القسنطيني » انس الفقير : ٠٤‏ . 

(") المنوني » ورقات :۲۲. 


١58 


(۱۲۹۵/۵۲۹۳م) . والمتصوف gh‏ زيد عبدالرحمن الهزميريا". مؤسس الطريقة 
الصوفية الهزميرية (الاغماتية)!؟). 

وأبو علي بن أبي صالح عبدالحليم جاء إلى مدينة نفيس وهو رجل صالح من أهل 
الكفاف والابتعاد عن أهل الدنيا”). والمتصوف محمد بن عبدالرحمن بن احمد الصنهاجي أبو 
عبدالله عرف بأبن الحداد ولد بفاس (١٤٠ه/١١۲١م)‏ لزم التصوف وكان يميل إلى طريقة 
المتصوفين في لباسة وفي عبادته خرج من مكناس بسبب خطبه خطبها قال فيها : الحمد لله 
الذي خلق الإنسان على صورته وذكر اسم الله الرحمن الرحیم!". وأبو العباس احمد 
المطارحي ولد سنة (541ه/541؟1١م)‏ "كان حسن الفقه مليح النزخ ممتعا وفورا من المتعبدين 
والزهاد » وكان كثير الإيثار يحب المساكين . وكان كثير المطالعة للكتب وخصوصاً كتب 
التصوف والحديث وكان يحفظ حلية الأولياء » لأبن نعيم الحافظ(". لازم سكنى "سلا" وبها 
توفى (4 ۹/۵۷۲ ۱۳۲م)(. 


(') ابن خلدون » المقدمة : ۶۲۲. 

(') الفاسي » العقد الثمين : ۱۹۹/۵. 

(") أبو العباس احمد بن حسن بن علي بن الخطيب بن قنفذ القسنطيني » شرف الطالب في أسنى المطالب 
ضمن كتاب : ألف سنة من الوفيات » تحقيق » محمد حجي ۰ (الرباط : دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشرء (VAT‏ :۷۰ ؛ ابن القاضي ٠‏ جذوة الاقتباس : ٤٠١/١‏ ؛ المقرى » ازهار الرياض : ؟/0؟"؟. 

)*( محمد الطيب القادري › التقاط الدور ومستفاد المواعظ والعبر في أخبار واعيان المائة الحادي عشر 
والثانية عشر » تحقيق › هاشم العلوي القاسمي (بيروت : دار الآفاق الجديدة » ۱۹۸۳): LYE‏ 

() مجهول المؤلف » مفاخر البربر : .٠١/١‏ 

(') ابن القاضي » درة الحجال : ۱۰۸/۲. 

(() المصدر نفسه : ۱۷/۱. 

() المصدر نفسه : ۱۷/۱ ؛ المنوني » ورقات : ۲۳۹. 


۸ 
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1 علوم اللغة العربية 
| لاه العردية 

تقوم العلوم العربية حسب رأي ابن خلدون على أربعة أركان وهي اللغة - النمو - 
البيان - الأدب وقال كذلك إن اللغة العربية "وضعت لبيان الموضوعات اللغوية'!'اوهي من 
العلوم التي تبحث في معرفة أشكال أواخر الكلمات المبنية والمعربة فيما يفص ضبطها 
العربي الصحیح!". وهي ale‏ باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتها الجزئية التي 
وضعت تلك الجواهر(". وهي فتات المضارب والخيام جمعها بساطة البداوة الطبيعية وبدائع 
التمدن!*. وقد شهدت الحركة اللغوية على عهد بني مرين نشاطأ وذلك لما اتصف به بنو 
مرين بصفات العرب وأخلاقهم » وأنهم كانوا ميالين بطبعهم وبتكوينهم الاجتماعي إلى اللغة 
العربية وكلا ما يرتبط بها ولهذا اتخذوها لغة رسمية في البلاد » كما شجعوا على دراستها » 
ومما زاد من أهميتها أنها لغة القرآن والشريعة والإسلام » فضلاً عن حركة التعريب التي 
انتشرت على هذا العهد ومن العوامل المهمة التي ساعدت على تقدم الحركة اللغوية انتشار فقه 
مالك قرو Mae‏ 

وقد واكب العلماء على هذا العهد بدراسة المؤلفات التي الفت في العصور التي سبقتهم 
في هذا الجانب: 
ككتاب "العين" الخليل بن احمد بن عمر بن نعيم الفراهيدي البصري أبو عبدالرحمن صاحب 
العربية والعروض له استخرج بالنحو سمي بالفراهيدي نسبة إلى فراهيد وهو اسم جد له 
(١۷٠ه/۷۹م).‏ وكتاب الصحاح للإمام ابن نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
من "ماراب" اخذ العربية عن خاله الفارابي وعن السيرافي والفازسي ودرس في العراق » 
وهو أول من التزم الصحيح لهذا اسمي كتابه بالصحيح وهو ما صح من هف اللغة . 
(۱۰۰۲/۵۳۹۳م) 7 وكتاب الفصيح "لأحمد بن علي بن ثعلب (۱۲۹۱/۵۱۹۱م) ۱ . 
وكتاب "تحفة المجد الصريح في شرح GUS‏ الفصيح لأحمد بن يوسف اللبلي (0٠5735ه/”07١1م)‏ 


المقدمة : ۵5 -55/8, 
أمين علي › دراسات في النحو › (ط۲ . القاهرة : مكتبة سجل العرب 6 (VATA‏ : ۱۰. 
حاجى خليفة 3 المصدر السابق ۲( 


.۱۸۵ ۸ 


() شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : ۲۰۵. 

() السيوطي ‏ بغية الرعاة: 551/١‏ ؛ حاجي خليفة » المصدر السابق : ٠٤٤١/١‏ . 
)"( ابن خلدون » التعریف : ۱۲۲ ؛ حاجي خليفة » المصدر السابق : ۱۰۷۱/۲ . 

)"( الوادي آش » المصدر السابق : ۳۰۹ ؛ البغدادي » هدية العارفین : ۱۰۰/۱ . 


۔ ۷ - 


. وابرز علماء اللغة على age‏ السلطان أبو جعفر احمد بن يعقوب بن يحيى الفهري اللبلي 
وكتابه "الفصیح" ومحمد بن ابراهيم بن إسحاق بن ابراهيم بن الحاج السلمي البلقيعي اخذ 
عن القاضي ابن عبدالله بن عياض وابو يعقوب الحساني"". ومالك بن المرحل الذي نبغ 
بالعلوم اللسانية وخاصة ale‏ اللغة نظم "اختصار إصلاح المنطق" لابن العربي "ونظم" فصيح 
تعلب مع شرحه وترتيب الأمثال ane GA‏ وأبو عبدالله بن محمد بن سعيد بن عبدالملك 
الأنصاري الاوسي المراكشي .ولد بمراكش سنة (5754ه/1775١م)‏ والمتوفى سنة 
(۱۳۰۳/۵۷۰۳م) .والذي حصل بينه وبين ابن رشيد الفهري تعقيبات في النقد الادبي فقد 
انتقد ابو عبدالملك قصيدتين "طائية" "وميمية في مثال النعل النبوي لمالك بن المرحل وقد رد 
على هذا الانتقاد ابن رشيد الفهري7”). وخلف ابن عبدالعزيز بن محمد الغافقي القبتوري 
الاشبيلي له معرفة باللغة yy yall‏ ومحمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن حميش 
الحجري التلمساني ابن عبدالله كان قائماً على صناعة العربية ولد سنة (۲۵۰ه۱۲۵۰/۵م) 
والمتوفى (۱۳۰۸/۵۷۰۸م)1. وإبراهيم بن احمد بن عيسى الغافقي الاشبيلي السبتي سمع عن 
محمد بن عبدالرحمن بن جرير والقاضي محمد بن عبدالله الازدي والحافظ ابن يعقوب يوسف 
الحساني وأبي بكر محمد بن شلبون. وله تقاليد حسنة حتى قيل عنه انه قرأ الموطأ والشفا 
وقرأ الروايات نزل سبته وصار شيخها وساد صيته عند أهل المغرب له تقاليد حسنه في علم 
العربية (115ه/5١17١م)!".‏ وابن رشيد الفهري كان متضلعاً بالعربية واللغة". ومحمد بن 


حريث العبدري تفنن في العربیة! ", ومحمد بن البقال له حظ وافر من اللغة!'". 


(') الوادي اش » المصدر السابق : ۳۱۰ ؛ ابن خلدون » التعريف : ۱۲۲. 

(') ابن القاضى » درة الحجال : .5٩/۲‏ 

(') السيوطي ‏ بغية الوعاة : ۲۷۱/۲ ؛ طالب » المرجع السابق : ۱۰۹. 

8 السيوطي ٠‏ بغية الوعاة : 557/١‏ ؛ كنون ٠‏ النبوغ المغربي : ٠١5/١‏ ؛ التازي » جامع القرويين : 


.AT/Y 


([) المنوني » ورقات : NYE‏ 

8 ال عه cer‏ 55/۱ 

(') المصدر نفسه : NGAP)‏ 

)“( النباهي » المصدر السابق : ۱۷۳ ؛ ابن القاضي » درة الحجال : ١75/١‏ . 
(') السيوطي »ء بغية الوعاة : ۱۹۹/۱. 

() مجهول ‏ المولف ‏ بلغة الامنية : ۲٩‏ ؛ يوسف ¢ المرجع السابق : 5؟١.‏ 
('') كنون » النبوغ المغربي : .٠٠٤١/١‏ 


- VEN ce 


ب. النحو 

لغة هو القصد والطریقة!. واصطلاحا هو العلم الذي تعرف من خلاله تراکیب اللغة 
العربية والاعراب والبناء وتعرض صحة الکلام وفساده!"". ومن ابرز الکتب التي راجت على 
هذا العهد کتاب سیبویه في النحو لابن بشر عمرو بن عتمان الملقب بسیبویه BY‏ كان يحب 
شم التفاح فلقبوه بسیبویه النحوي البصري (avatar An)‏ وشرح التسهیل لابن القاسم 
الشریف وشرح GUS‏ سیبویه لابن رشید ونظم فصیح تعلب لابن المرحل والکلیات النحوية 
لابن البناء العددي*. وکناب الجمل لابن القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي صاحب 
کتاب الجمل نسبة إلى شيخه ابراهیم الزجاجي كان من الأئمة المعروفین بالنحو واللغة 
والأدب. Call‏ کتاب الجمل في مكة المتوفی بين سنتي (۳۳۷ ERR‏ ۹۸/۵۳ -35م)!". 

GUS,‏ الأجرومية لابن عبدالله محمد بن محمد بن داد الصنهاجي الفاسي المعروف 
بأجروم نسبة إلى مقدمته الأجرومية في النحو - ومعناه بلغة البربر الفقير الصوفي -(" 

وشرح التسهيل لابن مالك لمحمد بن هاني اللخمي السبتي (۷۳۳ه/۱۳۳۳)'. 

واشهر علماء النحو على هذا العهد النحوي عبدالله بن احمد الأموى ي القرشي العثماني 
الأشبيلي!”). صنف الإيضاح "والملخص" و"القوانين" كلها في النحو "وشرح سیبویه" واشسرح 
الجمل" ولم يشذ عنه مسالة في العرییة!". وأبو إسحاق إبراهيم أبي بكر بن عبدالله بن موسى 
الأنصاري المقرى التلمساني صنف المعشرات على أوزان العرب وله في النحوا ''. وأبو 
جعفر احمد بن يوسف بن يعقوب بن يحيى الفهري اللبلي" ". وأبو الطيب محمد بن ابراهيم 


(') ابن منظور » المصدر السابق : ۳۰۹/۵. 

)‘( را ا و » مطبعة مصطفی الباب الحلبي» )۱٩۳۷‏ : ۱۳۷. 

)‘( حاجى خليفة » المصدر السابق: SVEN UY‏ 

ae (*)‏ « النبوغ المغربي : ۲۲۰/۱. 

([) أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي » الجمل في النحو ۰ تحقيق » علي توفيق الحمد ¢ (ط؛ » لا. 


ب : دار الأمل » مؤسسة الرشاد > ۱۹۸۸) : 51/5 ؛ السيوطي » بغية الوعاة: ۲۳۸/۱. 

(') المصدر نفسه : ۲۳۸/۱ -۲۳۹ ؛ حاجي خليفة : المصدر السابق : ۱۷۹۳/۲ . 

(؟) الانصاري ‏ المصدر السابق : ۲۳؛ السيوطي © بغية الوعاة : ۳۳۸/۱ ؛ البغدادي » هدية العارفین : 
۲ ؛ حرکات ¢ المغرب عبر التاریخ : ۱۷۲/۲. 

( ابن قنفذ القسنطيني » الوفیات : ۳۵۲ ؛ السيوطي ‏ بغية الوعاة : ۱۲۵/۲ ۱۲۲۰ . 

') ابن قنفذ القسنطيني » الوفیات : ۳۵۲ ؛ السيوطي ‏ بغية الوعاة : ۲۳۸/۱ -۲۳۹. 

'') الأنصاري » المصدر السایق : ۱۸ ؛ التنبكي » المصدر السابق : ۳۸۲. 


۱۱ 


3 
) 
) 
) 


( البغدادي ۰ هدية العارفين 8 yal)‏ 


NENE 


بن محمد بن أبي بكر السبتي المالكي النحوي من الأدباء قرأ النحو على بن الربيع واختقصر 
شرح الإيضاح وسمع عن ابن دقيق العید!. ومالك بن المرحل الذي نظم "أرجوزة في النحو" 
« وله كتاب "الرمي بالحصى والضرب بالعصا" لرد على بن أبي الربيع النحوي!"". وخلف بن 
عبدالعزيز بن محمد الغافقي الأشبيلي!". والنحوي محمد بن عبيدة الافصاري يكنى بأبي 
بكرأ . وأبو إسحاق إبراهيم بن احمد الغافقي الأشبيلي عالم نحوي بسبته » له كتاب في شرح 


الجمل . وبحث في قراءة سيبويه!". 


والنحوي محمد بن محمد بن داؤد الصنهاجي الفاسي!". وابن رشید الفهري كان Ladle‏ 
متضلعا بالعربية واللغة وله مصنفات منها "تلخيص القوانین في النحو" وحكم الاستعادة وإفادة 
التصحيح في رواية وإيضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب وجزء من مسالة الصنعة 
والمحاكمة بين الامامین. والنحوي محمد بن محمد بن البقال. اخذ النحو عن ابي عبدالله 
الترجالي!". 

ولم یقتصر اهتمام العلماء بالعلوم العربية على هذین العلمين فقط بل شسمل الاهتمام 
Lal‏ دراسة ale‏ البیان والعروض وکان من آبرزهم أبو بكر عبدالله بن موسی الأنصاري 
التلمساني الذي كان له مقال في العروض""". ومالك بن المرحل الذي له أرجوزة في العروض 
سميت "الوسيلة الکبری . ومحمد بن رشيد الفهري كان متضلعا بالعروض!, ومحمد بن 
محمد بن البقال كان له نصيب وافر في علم البيان zag ally‏ '. 


(') الصفدي . الوفيات : ۰/۲ ؛ السيوطي ‏ بغية الوعاة : ١4/١‏ ؛ التنبكي» المصدر السابق : ۳۳۱/۲ ؛ ابن 
القاضي ¢ درة الحجال : ۶۱/۲ . 

(') کنون » النبوغ المغربي : ۰۰۰/۱ 

() السيوطي ‏ بغية الوعاة : ۵۵۵/۱. 

(') الانصاري » المصدر السابق : ١١‏ ؛ السيوطي ‏ بغية الوعاة : ۱۷۰/۱ ؛ ابن القاضي › درة الحجال: 

,0/۲ 

() اليافعي » المصدر السابق : 555/5 ؛ مجهول المؤلف › بلغة Agel‏ : ۳۰. 

(') السيوطي ‏ بغية الوعاة : ۲۳۸/۱ -۲۳۹. 

() المصدر نفسه : ۱۹۹/۱ 

() ابن فرحون » المصدر السابق : ۲۳۲ ؛ التنبكي © المصدر السابق : ۳۸۲/۲ ؛ کنون ‏ النبوغ المغربي : 

۱ 

([) الانصاري » المصدر السایق : ۱۸ ؛ ابن مریم » المصدر السابق : 5ه -۵7, 

() ابن القاضي ‏ جذوة الاقتباس : ۳۲۸/۱ ؛ مخلوف ‏ المصدر السایق : ۱۰۲/۱. 

() السيوطي ‏ بغية الوعاة : ۱۹۹/۱. 

('') التنبكي » المصدر السابق : ۳۸۲/۲ ؛ کنون » النبوغ المغربي : .٠٠٤١/١‏ 


ج. الأدب 

ale‏ الأدب : وهو الاجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب!. وینق سم 
إلى قسمین : 
۱ الشعر 


وهو ديوان ale‏ العرب وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطاهم!". وهو الکلام المعبر عن 
شعور alls‏ وللشعر آغراض منها المدح والهجاء والرثاء والفخر والوصف والنسيب''. 
وکان للشعراء منزلة خاصة عند السلطان یوسف ویتجلی ذلك من خلال تقديم لهم المنح 
والرواتب!". 

وقد ظهر على عهد السلطان عدد من الشعراء منهم : الشاعر محمد بن احمد بن 
رضوان بن أرقم النميري وفد إلى سبته من مدينة وادي اش (٤1۹ه/٤۱۲۹)''.‏ 

والشاعر أبو علي الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق الثعلبي مرسى بارع في 
الشعر وله أخبار وأشعار في كتب التاريخ ودواوين NI‏ توفى بتازة 
(535ه/5ة؟١م)!".‏ والشاعر عبدالعزیز بن عبدالواحد الملزوزي"". ولم يصلنا شيء عنه 
من الشعر سوی آرجوزته المسماة "نظم السلوك في ذکر الأنبياء والخلفاء والملوك"!؟). وهو 
شاعر الدولة المرينية يأتي بعد المرحل في Oy yuk‏ 

ومن شعر الملزوزي الذي يصف به یوسف عندما كان أمیرا لفتح الجزيرة الخضراء 


Pipe 


() ابن خلدون » المقدمة : ۵۵۳. 

(') المصدر نفسه : ٩۷۰‏ ؛ ابن عبد ربه » الشعر رتبها محمد يوسف وزائد خياط الكتب والنثر ۰ (بيروت : 
شركة bus‏ للطباعة والنشر » .1٩ (VAY‏ 

(') جميل افندي الزهاوي › "نظره في الشعر" مجلة اليقين » ج۸ » بغداد » (أغسطس ۰ ۱۹۲۲) :۲۶۱. 

)*( أبن رشيق القيروانى » العمدة : ۳۷۲ ؛ أبن القاضى » جذوة الاقتباس : ٥٤۸/۲‏ . 

() ابن أبي زرع » Gall‏ المطرب : ۳۷١‏ ؛ ابن القاضي » جذوة الاقتباس : 558/7 ؛ المنوني » ورقات: 
۸ 

(') السيوطي ¢ بغية الوعاة : 45/١‏ ؛ ابن القاضي ‏ درة الحجّال : ۱۱/۱. 

() مجهول المولف  dab‏ الامنية : ۲۲ ؛ السیوطی ‏ بغية 455/١ : Ble gl‏ ؛ ابن القاضی 6 درة الحجال: 
0١‏ ؛ شقرون ۰ مظاهر الثقافة المغربية : ۷۸ -۸۰. ١‏ 

() الملزوزي » المصدر السابق : ۲۲ ؛ ابن آبي زرع  Gat‏ المطرب : ۳۷١‏ ؛ سالم محمود عیسی 
محترش . موارد ابن أبي زرع في الأنيس المطرب ومنهجه في التاریخ (رسالة ماجستیر غير منشورةء 
جامعة الموصل » كلية التربية » ۲۰۰۰) : ۷۰ ؛ المنونی » "المصادر التاريخية المدونة فى العصر 
المريني الأول" : ۱۲۲. 1 ١‏ 

([) الملزوزي ‏ المصدر السابق : 5 ؛ ابن الخطيب . الإحاطة : ۲۰/۶ ؛ تاويت » وعفيفي , الادب 


المغربي: .777/١‏ 
('') كنون » النبوغ المغربي : NYU)‏ 


- Voy. 
فجاز يوسف إلى الخضراء فياثرذلك الفتح والسراء‎ 


فضجتالرومبمسرها وبلفت بالخوف منتهاه"", 


والشاعر مالك بن المرحل شاعر الدولة المرينية والسلطان يوسف"". وله أشعار في 
المدائح النبوية على رأسها "الوسيلة الکبری المرجو نفعها في الدنيا والآخرة' 
"والمعشرات النبوية" "والعشريات الزهریة"". وقد مدح ابن المرحل السلطان يوسف بشعر 
يبين فيه امتداد نسبهم إلى قيس عيلان بن aly.) pene‏ نظم علمي في القراءات والعروض 
ce‏ 


والشاعر احمد بن صابر أبو جعفر القيسي المغربي (١٠۷ه/٠٠٠٠م).‏ والشاعر 
خلف بن عبدالعزيز بن محمد الغافقي القبتوري!". 

والشاعر أبو العباس بن عبدالله محمد بن احمد بن أبي طالب اللخمي العزفي» درج في 
مهد الأدب وكان ممثلاً للأدب المغربي في نهاية القرن السابع وأوائل القرن الشامن الهجري 
وقد تعرض لشعر الخمريات بسبب تأثره بذلك أثناء زيارته للأندلس(". والشاعر محمد بن بن 
محمد بن عمر الحميري بن خميس التلمساني . زار سبته ومدح رؤسائها من بني العزفي 
شاعر أقام بسبته ومدح أمراءها العزفيين ثم دخل الأندلس وبعدها انتقل في كنف الوزير احمد 
بن عبدالحكيم وقد جمع الحميري شعره في ديوان اسماه "الدرر النفيس في شعر بن خمیس" 
وعرف به من جزء مطبوع يسمى "المنتخب النفيس في شعر بن عبدالله بن خميس"!". 


() نظم السلوك : .۱۱٩‏ 

(') ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۳۷١‏ ؛ زمامة » أبو الولید بن الاحمر : .4٩‏ 

(') محمد بن تاویت . الوافي بالادب العربي في المغرب الأقصى (الدار البب ضاء : دار الثقافة » مطبعة 
النجاح الجديدة ¢ ۱۹۸۲ : ۳۳۹/۱ -۲۵۵, 

)’( ابن أبي زرع ‏ الذخيرة السنية : ١5‏ ؛ ابو الحکم مالك بن عبدالرحمن بن المرحل » رسالتان فریدتان 

في عروض الدوبیت ‏ تحقیق هلال ناجي (بغداد : دار الحرية للطباعة » (VAVE‏ : ۱۶۵ ۰ مستلة من 

مجلة المورد ¢ العدد » ٤‏ » مجلد ۰۳ ۱۹۷۵ . 

ابن رشید الفهري » المصدر السابق : ۳۷۸/۵. 


fo) 


4 


۲) 

)1 ابن تغري بردی . الدلیل الشافي : ۳۹۹/۱. 

() السیوطی » بغية الوعاة : ۵۵۵/۱, 

)( ابن القاضي »> جذوة الاقتباس : ۲ ؛ کنون ۰ النبو غ المغربي YUU:‏ ؛ تاويت » وعفيفي « الأدب 
المغربي : ۲۳۱. 

([) الاتصاري ‏ المصدر السابق : ۱۰۹ ؛ السيوطي ‏ بغية الوعاة : ۲۱/۱ ؛ مخلوف ‏ المصدر السابق : 

۳۱ 


١65” 


والشاعر أبو العباس احمد بن علي الملياني المراكشي!". له شعر يفتخر بثأر أخذه من 
المصامدة وهو : 


العز ما ضربت عليه بنابي والفعصل ما اشتملت عليه ثيابي 
والزهو ماأهول غصن يراعتي والمسك مايرهنقش كتابي" 


والشاعر محمد بن عبدالرحمن احمد الصنهاجي آبو عبدالله عرف بابن حداد". 
والشاعر احمد بن المطارحي اخذ الشعر من الشاعر عبدالله بن صالح الكناني!*. 
؟. النثر 

النثر هو كلام غير موزون وفيه سجع ويقصد بالسجع هنا اتفاق آخر الحرف في 
القطعة النثرية وهو يشبه القافية في الشعر ومنها المرسلة الذي يطلق على الكلام اصطلاحا 
ولا يطلع أجزاء بل يرسل في عناية دون تقيد بما (Vag‏ 

ومن النماذج النثرية التي نستشهد بها "الخطبة" التي ألقاها السلطان يوسف عندما تولى 
السلطة ليزيد حماس شعبه تجاهه!'. أما في مجال الكتابة فقد استخدم السلطان ابرز 
الکتاب"". الرسائل التي كانت متداولة بين السلطان والملوك والولاة وغيرهاء وابرز نموذج 
على هذه الرسائل هي الرسائل التي أرسلها السلطان يوسف لملك أرغون والتي تميزت بقوة 
الأسلوب(. وبرز على عهد السلطان عدد من الأدباء الذين اشتهروا بهذا النوع الاي 
فمنهم: مالك بن المرحل الذي كانت له مولفات منثورة"'. 

وأبو بكر محمد بن سیرین الجذامي السبتي GIS)‏ على قيد الحياة سنة ۱۳۰۶/۷۰م) 
قال فيه التجاني "احسن من النظم والنثر طریقا(". 


)( النميشي ۰ المرجع السابق : ۱٩‏ ؛ عبدالعزیز بن عبدالله » "تطور نظام التعلیم الاسلامي في المغرب 
الأقصى" » مجلة الفيصل . العدد ۰ ۳۶ . الرياض › (۱۹۸۰) : ٠١١‏ . 

النميشي . المرجع السابق : ۱۹ ؛ الجيلالي » المرجع السابق : ۲۱۲/۲. 

ابن القاضي ¢ درة الحجال : ۱۰۸/۲. 

المصدر نفسه : ۱۷/۱. 

ابن خلدون › المقدمة : ٤۹۷‏ . 


مؤنس ۰ alles‏ تاريخ المغرب والأندلس : 5"85. 


١ 


" ) التجاني » المصدر السابق : ۱۱۶ -۱۲۷. 


١6” 


وخلف بن عبدالعزيز بن محمد الغافقي القبتوري الاشبيلي الذي كان له شان في 
ا 


۷ العلوم الاجتماعية 
ale 0‏ التاریخ 

لغة هو "الأعلام sed lls‏ واصطلاحاً هو معرفة أحوال الأمم من الحوادث والوقائع 
لمختلفة!". وأهم ما يميز الكتابات بالمغرب على عهد بني مرين محاولات المؤرخين لتسجيل 
تاريخ المغرب منذ انتشار الاسلام بصورة منفصلة عن التاريخ الإسلامي العربي ‏ وأن 
كتاباتهم لم تقتصر على الوقائع التاريخية فحسب » بل اشتملت على عناصر التأثير في التاريخ 
العربي وإبراز منجزاتهم الحضاریة!*» وكان من أهم الكتب التي راجت في النصف الأول من 
القرن الثامن الهجري ٠‏ "والذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة" لأبي عبدالله محمد بن 
محمد بن سعيد بن عبدالملك الأنصاري الأوسي المراكشي » البيان المعغرب لابن عذاري 
المراكشي » (كان على shall ad‏ نهاية القرن السابع الهجري) ۰ والانيس المطرب بروض 
القرطاسي لابن أبي زرءع". 

وكذلك اهتم السلطان يوسف بالأنساب ويتجلى ذلك واضحا عندما قذم المؤرخ آبو 
القاسم الملاحي للسلطان يوسف شجرة أنساب المرينيين وهو محاصر مدينة تلمسان قدم بها 
عليه وقرأها بين يديه فقال له : "أما هذا فقد شكرنا تهممّك به وحمدنا لك مسعاك ٠»‏ وهذا شيء 
أن كان على ما قلته » فنرجو النفع به عند الله في العقبى . وان كان غير ذلك » فلا خير لنا 
في الشك Ly‏ فيه مطعن علين" . وهذه الشجرة ارجع فیها المؤرخ أبو القاسم الملاحي نسب 
المرينيين إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 18s)‏ 

ومن المؤرخين الذين برزوا على عهد السلطان يوسف المؤرخ محمد بن إبراهيم بن 
أبي بكر عبدالله بن موسى الأنصاري!". والمؤرخ محمد بن محمد بن عبدالله تلمساني الأصل 


(') السیوطی ‏ بغية الوعاة : ۵۵۵/۱, 

(') شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي . الاعلان بالتوابيخ لمن ذم التاريخ › تحقيق » احمد باشا 
تيمور (بيروت : دار الكتاب العربي» ۹ اسلا 

() ابن خلدون ء المقدمة ٩۱:‏ ؛ السخاوي » المصدر السابق : ۷ ؛ فرانز رونثال » علم التاريخ عند 
المسلمین ترجمة ¢ صالح احمد العلي (بغداد : مكتبة المثنى » مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء :)١157‏ 
۰ 

)*( تاويت » الوافى ٤١١/١ : GAL‏ ؛ محمد ء الدولة المرينية : ۱۲۷ . 

9) تاويت ٠»‏ الوافي بالأدب : 4۱۲/۲. 

([) ابن مرزوق » المسند الصحيح : .٠١5‏ 

(؟) الأنصاري › المصدر السابق : .١5‏ 


١685 


استوطن بسبته حتى وفاته وبها درس تاریخ على يد أبي القاسم العزفي وقد كان مؤرخا 
حافضا قوي الذاكرة (۱۲۹۷/۵۲۹۷ es‏ . والمؤرخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن سعيد 
عبدالملك الأنصاري الأوسي المراكشي » عارفا بالتاريخ والأسانيد ألف كتاباً سماه "ال ذیل 
والتكملة لکتاب اف LN‏ والمؤرخ التازي آبو علي صالح بن سي صالح 
عبدالحلیم نزیل نفیس!. والمؤرخ ابن رشيد الفهري كان حافظاً للأخبار والتواریخ 

والمؤرخ محمد بن أحمد بن عمر أبو عبدالله بن الدراج الاانصاري التلمساني من 
تلمسان نشأ بسبته وأعانه أبو القاسم محمد العزفي على طلب العلم فدرس بفاس ثم أصبح من 
خاصة السلطان يوسف ومن آثاره "الإمتاع والانتفاع في حالة سماع السماع لاستثارة بالكفاية 
والغناء في أحكام أهل الغناء والرد على من نقض على المسلمين بتحريم ما أبيح لهم منه في 
فصاله المسرة والهناء أو في حالة اجتماع أرباب النهج بالسماع يتبعون أحسنه أحسن الاتباع 
وأولوا الاعتناء "رتبه على ثلاثة أبواب وتقع في (أربعون) ورقة ألفه في مدينة فاس فيما بين 
سنتي VAC)‏ ۱۲۸۵/۵۲۸۸ -۱۲۸۹م) ° . 


ب. الرحلات 


اتسع نطاق الرحلات بين المشرق والمغرب بانتقال عدد من المغاربة إلى الشرق 
بقصد زيارة بيت الله الحرام أو للدراسة أو لأسباب متنوعة سياسية واقتصادية وعسكرية 
واجتماعية . وكانوا الرحالة يدونون رحلاتهم ومشاهداتهم المختلفة بالمشرق(. 


(') أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالملك الأنصاري الأوس المراكشي . الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة « تحقیق « احسان عباس (بيروت عدار -Yov/) O eres OR ee ae‏ 
شاج ye‏ مره ب جافعة Saks‏ , معيد الفراشات الم مه والاخار اک (VAAN‏ فل قن 
إلياس شاهين » مدينة سبته منذ عصر الموحدين وحتى الاحتلال البرتغالي (۱۱۵/۵۸۱۸-۵۶۰- 
)٥‏ دراسة سياسة حضارية (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل ¢ كلية التربية (Yo eV‏ 
۲۳ 


(') النباهي » المصدر السابق : ۱۳۰؛ السيوطي » بغية الوعاة : ٠١١/١‏ ؛ ؛ الونشريسي › وفيات 
الونشريسي : 58 ؛ أبن غازي » الروض الهتون : 55 ؛ التازي » جامع القرويين » ۸۳/۲ ؛ المنوني » 
"المصادر التاريخية المدونة في العصر المريني الأول" : ٩‏ 

.55/١ : مفاخر البربر‎ » Cal gall مجهول‎ 

السيوطي » بغية الوعاة : ۱۹۹/۱. 

الأنصاري ¢ المصدر السابق : ۳۷ ؛ نويهض ٠‏ المرجع السابق : /اه. 

العبدري © المصدر السابق : ۱۱ ؛ حركات » المرجع السابق : ۱۷۸/۲ ؛ الفاسي » وحي البينة : 

ناطق صالح مطلوب ۰ "الرحلة في طلب العلم والحياة الثقافية في الموصل" موسوعة الموصل الحضارية 
(الموصل : دار الكتب للطباعة والنشر ۰ ۱۹۹۲) :۳۵۱/۲ محمود محمد الطناجي ؛ "التراث العربي 


۱ ۵ ۵ 


وتعتبر الرحلات من العناصر القوية لتطور المجتمع!. وقد برز عدد من الرحالة 
على age‏ السلطان منهم الرحالة يوسف بن موسی بن أبي عیسی السبتي آبو یعقوب رحل من 
المغرب إلى مصرا". والرحالة محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مسعود العبدري, له 
رحلة الفت على هذا العهد سميت برحلة العبدري!! بدأ رحلته في الخامس والعشرين من ذي 
القعدة من سنة (۱۲۸۹/۵۲۸۸م)1*" من مدينة حاحة حتى المدينة المنورة ثم رجع وكانت 
رحلته لأسباب سياسية واقتصادية وعسکریة!". وهي رحلة حجازية تسجل المؤلف بها 
إرتسامات عن مشاهدات في سفرته ذهاباً ولیابا بلاد المغرب ومصر والحجاز وبها إشارات 
لبعض ملامح الحياة الفكرية والاجتماعية للمغرب!" 

والرحالة أبو عبدالله بن عبدالحق السوسي رحل من المغرب إلى الحجاز » ثم إلى مكة 
وبها توفي!"". والرحالة gf‏ القاسم عبدالرحمن بن عبد الحليم الدكالي!» رحل إلى المشرق 
iN) ost isis‏ 

والرحالة محمد بن عبدالواحد الرباضي التازي (المتوفى في القرن الشامن الهجري 


الرابع عشر الميلادي) O°‏ والرحالة عيسى بن يحيى بن احمد السبتي ولد في سنة 
(۱۲۱۳/۵۸۲۱۳م) توفي بالقاهرة سنة (595ه/5315١م) i‏ 


في المغرب وقضية التواصل بين المشرق والمغرب" » مجلة دعوة الحق . العدد » ٩‏ » سنة ۰۱۸ 
الرباط » (5/ا9١)‏ : ۹۶. 

() مطلوب ‏ المرجع السابق : ۲۵۱/۲ . 

0 التنبكي » المصدر السابق : ١17/١‏ ؛ أبي القاضي , درة الحجال : ٩‏ 

() المراکش ‏ الاعلام : ۱۹۷/۱ ؛ إسماعيل » تاريخ شالة : ۲۷۰ ؛ شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : ٤‏ 
6 الوزیر محمد بن محمد الاندلسي السراج » الحلل السندسية في الأخبار التونسية » تحقیق » محمد بن 


الحبيب الهيلة (لا .ب : الدار التونسية للنشر › ۷( : oN!‏ ؛ المراكشي « الاعلام : ۲۰۲-۱۹۸/۳ ؟ 
عبدالل » الطب والأطباء rere‏ فاجدره المراجع اليف ee VEE a‏ ا و V4/)‏ ؟؛ 


عبد القادر زمامة » وصلاح الدين المنجدء > "المشرق في نظر المغاربة الأندلسيين § في القرون الوسطى" ۰ 
مجلة دعوة الحق . العدد » ١‏ » الرباط » « (VANE)‏ :£4 


) العبدري » المصدر السابق » مقدمة المحقق » د.ت و ١١‏ ج. 

) المصدر نفسه : ۲۶ و ٩۰‏ ؛ المنوني » المصادر العربية : ۷۹/۱. 

") الفاسي » العقد الثمين : ۱۹۹/۵. 

) الذهبي » معرفة القراء : ٩55/۲‏ ؛ السيوطي » حسن المحاضرة : .5٠5/١‏ 

) الذهبي » معرفة القراء : ۵۵۵/۲, 

') يوسف » المرجع السابق : ۲ 

'') التجيبي » مستفاد الرحلة : +178 ؛ الوادي أش » المصدر السابق : ۱۲۱ ؛ السيوطي » حسن 
المحاضرة : ۳۸۰/۱ ۳۸۲ ؛ ابن القاضي » درة الحجال : ١85/7”‏ . 


- Yor. 


والرحالة احمد بن صابر ابو جعفر القيس المغربي رحل من المغرب إلى الديار 
المصریة!. والرحالة سعيد بن عبدالله بن محمد بن عبد الحكيم الزواوي الملياني رحل من 
المشرق » كان على قيد الحياة سنة (۱۳۰۰/۵۷۰۰م) (. 

والرحالة محمد بن احمد بن محمد القيسي من أهل المرية ولد في سنة 
(57ه/ه؟15١م)‏ . والرحالة أبو عبدالله ويعرف بابن شعيب ولد القاضي أبو الحسن احمد بن 
شعيب فقيه محدثاً حسن الخط وفد إلى سبته لطلب العلم واخذ عن الحسن بن الربيع والقاضي 
ابن عبدالله الأزدي القرطبي وابن عبدالله محمد اللخمي العزفي توفي بالمرية في شهر ربيع 
الثول من سنة (۱۳۰۱/۵۷۰۱م) (۳. 

ومن الوافدین إلى سبته محمد بن علي بن أبي القیس الهمذاني آبو عبدالله أخذ عن cel‏ 
القاسم قاسم بن محمد بن الأصفر الحارثي والخطيب ابن الحسن علي بن احمد بن محمد 
الغزالي وابن علي الحسن بن عبدالعزيز بن الاحوص واخذ بسبته عن ابي الحسن علي بن 
محمد الكتاني التلمساني (۱۳۱/۵۸۷۱۲م) LO‏ 

والرحالة محمد بن احمد بن يوسف الصنهاجي المراکشي "و الرحالة محمد بن احمد 
بن محمد بن عمران بن موسى الحضرمي السبتي ATLAS)‏ 

والرحالة محمد بن رشید الفهري السبتي شرع في رحلته سنة LO GYAEATAY)‏ 
بعد أن عزم على gall‏ في عمر یقارب (السادسة والعشرین) من العمر"". ألف کتاب خاص 
بالرحلة آسماه "ملئ العيبة فيما جمع بطول الغیب في الواجهة الوجهية مكة وطيبة''. 


() ابن تغري بردی » الدلیل الشافي : ۱5۲/۲. 

(') الفاسي . العقد الثمين : OMA ٤‏ 

() ابن القاضي » درة الحجال : 1۲/۲ . 

)*( المصدر نفسه : ۰1۱5/۲ 

([) أبن الجزري » المصدر السابق : 5۱۰/۱. 

() الذهبي › المعجم : ۲۲۰, 

() الطواح » المصدر السابق: ۱۷۰ ؛ ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة : ۱۱۳۰۱۱۱/۶ ؛ إسماعيل » 

تاريخ شالة : ۲۷۰ . 

() حرکات ‏ المغرب عبر التاریخ : ۱۷۹/۲. 

([) ابن فرحون » المصدر السابق : ۳۱۰؛ السيوطي ‏ بغية الوعاة : ۸١‏ ؛ مخلوف » المصدر السابق : 
۷۱ -۲۱۷. 


- OV. 


والرحالة محمد بن عبدالرحمن بن احمد بن ابي زيد الفاسي (۷۲۲ه۵-/۱۳۲۲م) . والرحالة أبو 
عبدالله محمد بن ابراهيم بن يوسف الانصاري القصري السبتي نزيل بيت المقدسي(. 

و الرحالة أبو عبدالله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي(. والرحالة أبو القاسم بن 
يوسف بن محمد التجيبي السبتي ابتدأ رحلته سنة (5357ه-/5917١م)‏ وأسماه مستفاد الرحلة 
ML sey,‏ والرحالة ابن العباس احمد بن محمد بن قاسم الأسفي له رحلة إلى الحجاز ا*. 
والرحالة أحمد بن عبدالسلام بن عبدالله بن الحجاج الوزان ابو العباس له رحلة إلى الحجازا". 


(') النميشي » المرجع السابق : ۳۱۰ ؛ السيوطي » بغية الوعاة : ۸۵ ؛ مخلوف . المصدر السابق : 
۱ -۲۲۳؛ الوادي اش » المصدر السابق : ۹۸ ؛ أبن الجزري » المصدر السابق : ٤۷/۲‏ -4۸؛ 
كحالة » معجم المولفین : ۲۲٤/۸‏ . 

(') ابن خلدون » المقدمة : EAN‏ ؛ السيوطي ‏ بغية الوعا:ة : ۲۳۸/۱ ۰۲۳۹۰ $000 حاجي خليفة » 
المصدر السابق : ۱۷۹۳۰/۲. 

(') الانصاري » المصدر السابق : ۱۸ ؛ ابن سودة » المرجع السابق : 55/7" ؛ المنوني » ورقات : ۳۱۲. 

(ْ) الكانوني » المرجم السابق : .٠١/١‏ 

() المرجع نفسه : ۲۰/۱ -۲۱. 


Gals‏ العلوم العقلية 

وهي العلوم التي تتطلب جهدا فکریا نظرا لاعتمادها على العقل واهتمامه بالبحث 
والنقاش والاختراع والاستکشاف"". وأبرز هذه العلوم العقلية التي عرفت على هذا عهد 
السلطان يوسف هي : 
.١‏ علم الحساب (الرياضيات) 

وهو "صناعة علمية في حساب الأعداد بالضم والتفریق", وهو علم بقواعد يعرف 
بها طرق استخراج المجهولات العددية من المعلومات العددية المخصوصة والمراد 
بالاستخراج معرفة thes‏ وقد امتاز العهد المريني بنشاط واسع بعلم الحساب والعلوم 
المرتبطة به كعلم التوقيت والفرائض . 

ومن العوامل المهمة التي ساعدت للنهوض بهذا العلم هو حاجة الدولة إلى ضبط 
أحكامها ومواردها ومصاريفها واستخلاص ضرائبها وكل ذلك يحتاج إلى دراية في علم 
الحساب على أن أهم عامل هو حاجة الناس لتطبيق تعاليم الإسلام أي معرفة دقيقة بأوقات 
الصلاة والصيام والحاجة لمعرفة ما أوجبه الله بما يتعلق بنظام الإرث وتوزيعه ومعنى ذلك 
أن ale‏ الفرائض وعلم التنجيم من الأسباب التي نهضت بعلم الحساب(*. 

وقد استفاد المرینیون من العالم آبي محمد عبدالله بن محمد حجاج بن الياسمين الذي 
كان alle‏ بالحساب وله آرجوزة في الجبر والمقابلة » وهو من آهل مراکش 
AAS)‏ 

وابرز علماء هذا العلم على age‏ السلطان يوسف ابراهيم بن أبي بكر بن عبدالله بن 
موسى الأنصاري التلمساني"". وابن زيد عبدالرحمن الهزميري فقد كانت له معرفة 
بالحساب!". ومحمد بن محمد بن داؤد الصنهاجي كان له معلومات بعلم lsat‏ وابن 


شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : ۰۱٩۹۱‏ 
ابن خلدون › المقدمة : 5/81 , 
ابن خلدون » المقدمة : 5/8 ؛ حاجي خليفة » المصدر السابق : ۰1۲/۲ -۰۱۲. 


() 

() 

() 

() شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : 5١5‏ -۲۱۷. 

)’( المنوني » ورقات : ۳۳۶ ؛ الزركلي » المرجع السابق : 5159/5. 

() ابن فرحون » المصدر السابق : ٩۰/۱‏ ؛ ابن مریم » المصدر السابق : 8ه -55. 

)"( ابن القاضي » جذوة الاقتباس : ٠٠١/١‏ ؛ المراكشي › الأعلام : ۳۷7/۱ -۳۸۰ ؛ شقرون » مظاهر 
الثقافة المغربية : ۲۱۸. 


() السيوطي » بغية الوعاة : ۲۳۸/۱ -۲۳۹. 


١69 ۔‎ 


البناء المراكشي اخذ ale‏ الحساب عن أبي محمد عبدالله المعروف بابن حجلة. أظهر بن 
البنا تفوقاً على من سبقه من علماء الرياضة وخاصة في حساب الكسور واستعمال الأرقام 
الهندية » وقد ألف (أربعة وسبعون) مؤلفا من المصنفات في الرياضةا". أخذ هذا العلم عن 
مشايخ إجلاء منهم أبو عمران الزناتي وأبو الحسن المغيلي وأبو الوليد وأبو محمد القشتاني 
وعبدالرحمن الهزميري. 

وأخذ العلم أيضا من قاضي الجماعة بفاس أبي الحجاج يوسف بن أحمد بن حكم 
التجيبي » ويعقوب بن عبدالرحمن الجزولي المكناسي وأبو عبدالله محمد بن سعيد بن 
عبدالملك المراكشي!". 

ومن مؤلفات أبن البنا المراكشي في علم الحساب كتاب "تلخيص أعمال الحساب" وهو 
من أبرز مؤلفاته وقد Be‏ بمثابة منهج للتعليم في المغرب حتى أواخر القرن السادس عشر 
الميلادي لبساطته وغناء مادته ففيه بحوث عن الكسور وقواعد جمع مربعات الأعداد 
ومکعباتها!*, 

ومن كتبه أيضاً GUS"‏ النقدیر والتفسیر في قواعد التکسیر" ومسائل في العدد التام 
والناقص" و "مقالات في الحساب" وبحث في الأعداد الصحيحة والکسور والجذور والتتاسب 
ورسالة في المساحات "ورسالة في الجذور الصم وجمعها وطرحها!. وکتاب "الحصار 
الصغیر" فيه تلخیص ضابط لقوانین آعماله ثم شرحه بکتاب clas‏ رفع الحجاب وهو مستفلق 
على المبتداً Ly‏ فيه من البراهین الوثيقة المباني وانما cle‏ الاستغلاق من طریق البرهان 
ببيان علوم التعلیم GY‏ مسائلها وأعمالها واضحة كلها وإذا قصد شرحها فانما هو اعطاء العلل 
في تلك الاعمال!'). ومحمد بن علي بن البقال اخذ ale‏ الحساب عن أبي عبدالله العب اس بن 

نتا" )۷( 
مهدي بداره . 


۲. علم الفلك (الهيئة والتنجيم) 


(') المراكشي » السعادة الابدية : ۲١‏ ۲۸ ؛ المراكشي » الاعلام : ۳۷۸/۱. 

(') سوتر » ومحمد بن شنب » "مادة ابن البنا المراكشي" دائرة المعارف الإسلامية » الترجمة العربية : 
. 

)"( ابن القاضي › درة الحجّال : ١5/١‏ ؛ المراكشي » السعادة الأبدية : ۲۸ . 

)’( ابن القاضي » جذوة الاقتباس : ٠٠١/١‏ ؛ محمد ¢ الدول المرينية : ۱5۳. 

() ابن القاضي ٠‏ جذوة الاقتباس : ٠٠١/١‏ ؛ المراكشي ‏ الاعلام : ۳۷۳/۱ ۳۸۰۰ ؛ شقرون 6 مظاهر 
الثقافة المغربية : ۲۱۸. 

(() ابن خلدون المقدمة : 4۸۳. 

() التنبكي » المصدر السابق : ۳۸٦/۲‏ . 


oe Weg 


وهو ale‏ ينظر في حركات الکواکب الثابتة والمتحركة والمتحيزة ويستدل من تلك 
الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها لهذه الحركات المحسوسة بطرق 
Va ania‏ 

وقد كان الاهتمام بعلم الفلك لأمور متعددة تتعلق بالجانب الديني لمعرفة المناسبات 

الدينية وأوقات صلاتهم . ومنها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي لمعرفة أوقات الزراعة!". 
وأبرز علماء علم الهيئة والتنجيم على عهد السلطان يوسف هم: 

أبو الطيب محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر السبتي المالكي كان له معرفة بعلم 
الهیئة ۰ والفلكي وأبو زيد عبدالرحمن الهزميري!*» والفلكي أبن البنا المراكشي الذي اشتهر 
بمعرفته بعلوم الهيئة و التنجیم!" إذ كان ينظر في النجوم وقد أخذ هذه العلوم عن أبي عبدالله 
بن مخلوف ومن مؤلفاته بهذا العلم "المستطيل في بیان أحكام النجوم" والمدخل في علوم 
النجوم" ومنهاج الطالب في تعديل الکواکب" "وقانون في ترحيل الشمس" ورسالة في كروية 
الأرض والمناخ في رؤية الأهلية" والرد على من قال أن وقت العصر بعلم وقوع قرص 
الشمس على بصر النائم مقابلا" الدقاق في فصول السنة" ومداخل ثلاثة إلى صناعة الأحكام 
(Me gal‏ وقد أخذ علم الهيئة والتنجيم عن السجلماسي!". 

كما عمل ابن البنا بالسحر (والطلسمات)(. والكهانة لكون هذه الفنون مرتبطة بعلم 
الهيئة والفلك والتنجيم وأبرز مثال على ممارسته للسحر ما يحكى أن رجلا قصد أبن البنا 
المراكشي طالباً منه أن يدله على مكان كنز بمنزله وحكى عنه كذلك "أنه امتنع عن كل ما فيه 
روح » وصار بكاشف كل داخل عليه بما هو فيه وله خبره ببعض المغيبات وكان يستعمل 


() ابن خلدون › المقدمة : 5/89, 

(() المصدر نفسه : ٤۸٩‏ , 

(') الصفدي » الوافي بالوفيات : 1/۲ . 

() ابن القاضي › جذوة الاقتباس: ٠١/7‏ 5؛ النعيمي » المرجع السابق : ٠٠١‏ . 

)°( ابن فرحون » المصدر السابق : 55 ؛ ابن القاضي ؛ جذوة الاقتباس : ١51/١‏ ؛ المراكشي » الأعلام: 

. ۳۲۷۹- ۱ 

(') ابن القاضي » درة الحجّال : ٠١/١‏ . 

(") ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة : ۲۷۸/۱ -۲۷۹ ؛ التنبكي» المصدر السابق : 55/١‏ 1۸ ؛ ابن 
القاضي » درة الحجال : ١5/١‏ . 

ale )(‏ السحر و الطلسمات ۰ وهي "علوم بكيفية استعدادات نقتدر النفوس البشرية بها على التاثیرات في alle‏ 

العناصر اما بغیر المعين أو بمعین من الأمور السماوية والأول هو السحر والثاني هو الطلسمات" ؛ ابن 

خلدون » المقدمة : 5955 . 


5 ee ae 


الأشكال الهندسية والحساب في أمور غريبة فقد استعمل الأشكال الهندسية ضد شرطي ظالم 
فلم يتم كتابته حتى خر" الشرطي صدیقا له . ومؤلفاته في هذا الجانب کلام على العزائم 
والرمي . "كلام على الطلاسم" "وكلام على الزجر والفال والكهانة" "کلام على خط الرمل"' 
رسالة من الفرق بين الخوارق الثالثة - المعجزة والكرامة والسحر » "عنوان الدليل في رسم 
خط التنزيل"!'). وقد استفاد في ذلك من خلال معرفته بعلم الكيمياء!". 


ale .۳‏ الهندسة 

هو "النظر في المقادير ما المتصلة كالخط و السطح والجسم » وإما المنفصلة كالإعداد 
وفيما يعرض لها من العوارض MES‏ 

واشهر مهندس على هذا العهد محمد بن علي بن عبدالله الاشبيلي الاندلسي؟!. وأبو 
الطيب محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر السبتي المالكي له معرفة بالهندسة!". والحسين 
بن رشیق الثعالبي اشتهر علی هذا العهد بان ه صنع فكلا مستدیرا لسفرة اشطرنج. 
(۱۲۹۱/۵۸۲۹۲م) . وأبن البنا المراكشي الذي كان له مؤلفات في هذا الجانب منها "رسالة 
في المساحات" وكتاب التعديل والتفسير وقواعد التكسيرا". 
4. الطب 


هو "صناعة تنظر في بدن الانسان من حيث يمرض ويصح فيحاول صاحبها حفظ 
الصحة وبرء المرض بالأدوية والأغذية بعد أن يتبين المرض الذي يخص كل عضو من 
اعضاء البدن". وقد اهتم السلطان يؤسف بهذا العلم » وییدو ذلك واضحا من خلال باه 


() شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : ۱۰۸ -۱۰۹. 

() المرجع نفسه : ۱۰۰. 

)"( ابن خلدون ‏ المقدمة : ENO‏ 

(:) ابن أبي زرع ‏ الأئیس المطرب : ۰5: ؛ الخالدي » المرجع السسابق: ۲۷۰ ؛ حرکات ۰ "الحياة 

الاقتصادية في عصر بني مرین" ٠١۳:‏ . 

() الصفدي » الوفي بالوفیات : 1/۲. 

(') مجهول المژلف ‏ بلغة الأمنية : ۲۲. 

() المراكشي , الأعلام : ۳۷۵/۱ ؛ شقرون ‏ مظاهر الثقافة المغربية : ۱۰۲-۱۰۵ ؛ النعيمي » المرجع 
السایق ۰ ۱۲۵. 

() ابن خلدون ‏ المقدمة : EAN‏ 


ARPA 


مارستان المنصورة بتلمسان'. فاحتاجوا إلى أطباء لعلاج المرض وتتبع الحالة الصحية لكل 
نز لاء المارستان". وکانوا الأطباء Guill‏ پلازمون السلطان یوسف تجري علیهم المرتبات(". 

ومن الاطباء الذين مارسوا مهنة الطب على age‏ السلطان یوسف الطبیب سعيد بن 
عبدالله محمد بن عبدالحکیم الزواوي الملياني فقد كان مشهورا بممارسته مهنة الطب. 
والوزیر الطبیب محمد بن الغلیظ الأشبيلي والوزیر عمار المکناس!". والطبیب احمد بن علي 
الملياني أخذ بحظ وافر من الطب" . والطبیب أبو جمعة بن علي النلائيسي الجرائحي من آهل 
نلمسان وأثناء حصار السلطان یوسف لنلمسان آمر بسجن آبو جمعة بن علي التلائيسي 
الجرائحي. 

عندما طعن السلطان يوسف أحضر أبو جمعة من سجنه لمعالجة الطعنات التي أصيب 
بها السلطان لكن الطعنات كانت بليغة مزقت مصران السلطان فلم تعد معالجته نافعة توفى أبو 
جمعة في (يوم الجمعة ودفن قرب باب كشوط أو باب فاس الذي يوصل إلى تلمسان وعرف 
ذلك الباب باسمها"". وأبن البنا المراكشي كانت له معرفة بالطب أخذ الطب عن الحكيم 
المعروف بالمريخ!". 


() ابن ابي زرع » الأنيس المطرب : ۳۸۷ ؛ ابن خلدون » العبر : ۲۲۱/۷ ؛ الناصريء المصدر السابق : 
۳ ؛ الجيلالي ۰ المرجع السابق : ۱۰۰/۲ ؛ الميلي » المرجع السابق : ۱۳۷/۲. 

(') حركات ¢ المغرب عبر التاريخ : ۱۸۲/۲. 

(') ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : ۲۷۹ ؛ المنوني » ورقات : 54 و ۲۳. 

(') الفاسي » العقد الثمين : ٥۸۸/٤‏ . 

۲) 

(0 


۲ 


۳ 


") ابن أبي زرع » الأئیس المطرب : ۳۷۲. 

7( ابن الخطیب » الاحاطة : ۲۹۲/۱ ؛ ابن العماد الحنبلي » المصدر السابق : ۷/١‏ ؛ ابن القاضي » درة 
الحجال : ١5/١‏ ؛ المقري » نفح الطیب VTS‏ المراكشي › الاعلام : ۲۹۶/۱ ؛ عبدالله » "تطور نظام 
التعلیم الاسلامي في المغرب الأقصى" : ۱۷. 

(") المقري » نفح الطیب : ۲۶۳/۵ ؛ المراكشي » الأعلام : 15/١‏ ؛ عبدالله الطب والأطباء: ۵۳؛ منصور » 
أعلام المغرب : ۹۹/۱. 

)"( سوتر » وشنب ‏ المرجع السابق: ۱۰۲/۱. 


الخاتمة 


بعد نهاية رحلتي العلمية في البحث والتقصي عن الحقيقة العلمية وللوصول إلى 

المعرفة الحقة في مجال دراستي se Lid)‏ خرجت بالنتائج الآتية : 

.١‏ إن الدولة المرينية دولة عريقة GY‏ صانعيها وصلوا لحكم المغرب الأقصى بعد جهد جهيد 
ومعارك عنيفة مع دولة الموحدين » تلك المعارك التي كانت نتيجتها إنهاء دولة الموحدين 
بعد سقوط عاصمتهم مراكش على أيادي المرينيين . وبعد قيام الدولة المرينية اسهموا 
حكامها بدور كبير في استقرار وثبات المغرب لفترة طويلة من خلال القضاء على القوی 
الخارجة عليهم ومجاهدة الممالك الأسبانية وقد حققوا نجاحات عطلت زحف الممالك 
الأسبانية للأراضي الإسلامية بالأندلس لفترة ما » فضلاً عن إن المرينيين عملوا على 
تركيز المظاهر الحضارية والثقافية للبلاد . 

۲ كان عهد السلطان يوسف age‏ ازدهار واستقرار للدولة المرينية لأنه وصل للحكم 
المريني والدولة كانت في اوجه قوتها وزهوها » وذلك لجهود من سبقه من المرينيين » 
فضلاً على الدور الذي ساهم به في الحفاظ على أركان الدولة المرينية منذ كان أميراًء 
وكذلك أنه Lal‏ تولى الحكم أسهم في القضاء على القوة الخارجة عليه » وقد تمكنت الدولة 
في ظل السلطان يوسف بفضله من أن تتوسع خارج حدود المغرب ۰ حيث استطاع 
بجهوده أن يخضع المغرب الأوسط إلى نفوذه بحيث انه وصل إلى عاصمة بني عبدالواد 
بتلمسان ۰ فضلاً عن غزواته في Gu‏ التي أسهمت في Ces GL‏ الاسباني 
بالاراضي الاسلامية فترة من الزمن. 

۳. كانت حروبه المستمرة مع بني زيّان بتلمسان قد آنهکت قوة الدولتین المادية والمعنوية 
وبالرغم من ذلك فقد صمد آهل تلمسان آمام قوة السلطان یوسف » وهذا الصمود إن دل 
على شيء Le‏ يدل على |صرار آهل تلمسان للدفاع عن بلادهم وانهم قوة لا يستهان بها 
وهو ناتج عن عدم رغبتهم بالخضوع للحکم المريني ساعدهم في ذلك حصانة أسوار 
تلمسان المرتفعة والمتيعة وصعوبة تضاریسها كلها مور منعت السلطان یوسف من فتح 
تلمسان وبهذا بقت تلمسان شوكة في خاصرة السلطان یوسف كما هو واضح وهي التي 
عطلت طموحات السلطان في الفتح والتوسع بالبلاد المجاورة » ویظهر ذلك واضحا أن 
إصراره على حرب تلمسان كان ناتج عن رغبة داخله في إثبات الوجود بالمنطفة OY‏ عدم 
قدرته على فتح تلمسان برأيه وأعين الجميع تضعف هيبته آمام خصومه » ولهذا استمر 
على محاربة أهلها بشيء من الإصرار ونتج عن هذا انشغاله عن أطماع الممالك الأسبانية 
التوسعية بالبلاد الإسلامية » مما أدى ذلك إلى ضياع اغلب المدن الإسلامية وأكبر مشال 
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على ذلك ضياع مدينة "طريف" التي لم يستطع استرجاعها من أيادي الممالك الأسبانية 
بسبب حروبه من تلمسان » مما آدی ذلك إلى ضياع السلطان لحياته وفقدان المسلمين لقائد 
يفتخر به . 

. استخدم السلطان يوسف أسلوب الحصار في جميع حملاته العسكرية وخاصة مع أهل 
تلمسان والذي دفعه لذلك هو تشكيلات القوات وأسلوب القتال واس تخدامهم حرب 
العصابات والقتال عن طريق نظام الحصون والقلاع . 

. اتسمت علاقات السلطان الداخلية بطابع القوة وفرض النفوذ داخل حدود دولته بالقضاء 
على المتمردين والخارجين عليه . أما بالنسبة لعلاقاته الخارجية مع بعض الدول فقد 
اتسمت أحیاناً بالحروب وفتح بعض المذن. المجاورة في المغرب الأوسط + فضلاً عن 
إتمام اتسام علاقاته بالتبادل الايجابي والعلاقات الطيبة مع عدد من الدول المجاورة 
وغیرها » بحیث أصبحت الدولة على عهده ذات مكانة وسياسة مهمة الأمر الذي دفع 
جیرانه ومنهم بنو الأحمر بغرناطة إلى التشاور في الأوضاع السياسية » ولاسیما تلك التي 
تتعلق بالأحداث الجارية في الأندلس وما اعتراها من تهدیدات على يد حکام الممالك 
الإسلامية وفي مقدمتها قشتالة . 

. ومما أخذ على السلطان يوسف اتباعه لأهوائه ونزواته بالحروب فضلاً عن تقريب اليهود 
والعبيد إليه والثقة بهم » وأخذ عنه كذلك ميزة التسامح لبعض المتمردين التي أثرت عليه . 
. إن السلطان یوسف حکم دولته حكماً مرکزیا وان حكمه تميز بالسيطرة والنفوذ وانهلم 
تفته صغيرة وکبيرة بالبلاد من جمیع نواحي shall‏ بالرغم من انشغاله بالحروب » وبسبب 
هذه القوة و النفوذ آرسل الحفصیین و آمراء مكة بيعتهم له . 

. انعکس استقرار الدولة على age‏ السلطان یوسف في الجوانب الادارية والعسكرية 
والاجتماعية والدينية والاقتصادية و العمرانية . فقد كان الجهاز الاداري من وزراء 
وشرطة وبرید وقضاة ودیوان مظالم وخطباء كلهم آشخاص کفوئین » وکان کل منهم یقوم 
بمهامه ضمن الحدود التي سمح بها السلطان وکان اهتمامه بالجانب العسكري قد اخذ 
شوطا من حیاته AY‏ كان في حروب مستمرة clings‏ إلى استعدادات مادية ومعنوية واهتم 
كذلك السلطان بالناحية الاجتماعية » وذلك لأن المجتمع أساس قيام الدولة ولهذا سعى 
للاهتمام بها من جميع الجوانب المتعلقة بالحياة » فضلاً عن اهتمامه بالجانب الديني وذلك 
لأن الدين الإسلامي أساس الدولة المرينية » ولهذا فقد اهتم السلطان بهذا الجانب وابرز 
شيء تمثل به من الناحية الدينية بأن جعل الاحتفال بالمولد النبوي رسمياً بالبلاد فضلاً عن 
اهتمامه بالجوانب الاقتصادية من خلال عنايته بالزراعة التي تعتبر عماد الحياة » وقد 
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نالت عناية من لدن السلطان من خلال زراعة الأراضي الزراعية والاهتمام بإروائها من 
خلال فتاه ای فا عق اتمه ile‏ امه الب له علي ساره 
السلمية والحربية واهتم السلطان كذلك بالتجارة فقد كانت للدولة تجارة داخلية وخارجية 
فضلاً عن اهتمامه بالموازين والمكاييل وتحقيقها واهتم كذلك بسك النقود واعتمد في ذلك 
على العبارات الدينية في نقش هذه النقود . وفضلاً عن اهتمامه بالناحية العمرانية من 
خلال بناء وتخطيط المدن والمنشآت الحربية والدينية وقد كان السلطان يبني أثناء حملاته 
العسكرية Line‏ حربية أمام المدن الحصينة ء وقد كان الجانب العمراني من أهم مستلزمات 
المجتمع وتطوره . 

. حظيت نخبة من العلماء والفقهاء بمنزلة كبيرة من العناية من Gal‏ السلطان يوسف » حيث 
أسهمت هذه الفئة بدور ثقافي في دولته وقد انعكست طبيعة تلك المكانة على إنتاج 
المؤلفات العلمية في مختلف العلوم واثر تلك المكانة على واقع الحياة والثقافة في كثير من 
المدن العربية » فضلاً عن غزارة التأليف وخاصة في مجال العلوم الدينية. 
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-1- )۱( رقم‎ Gale 
الرسالة التي آرسلها ااسلطان یوسف لملك ارغون‎ 
ردا على رسالة ملك آرغون التي وصلت إلى السلطان یوسف آرسل‎ 
» السلطان یوسف إلى دون جاقم آرغون (خايمي الثاني) ملك آرغون‎ 
وهدفت هذه الرسالة إلى اقامة أسس التعاون بين مملكة المغرب وأرغون‎ 
مارس ۱۳۰۶م‎ ۲4/۷۰۳ Glad ۱۵ في‎ 

وهذا نص الرسالة : 
.... من عبدالله يوسف امير المسلمین ابن أمير المسلمین یعقوب بن عبدالحق ايده الله 
امره واعز نصره إلى السلطان الاجل الاسنى الشهير الانبل الاحفل الأوفى المكرم المشكور 
والانهض الانجد دون جاقم سلطان ارغون وما اليها من البلاد والانظار ابن السلطان الاجل 
الاشهر الانبل الاحفل المكرم الانجد الحسيب دون بكر وصل الله فيما يرضي من الافعال 
الجميلة اهتمامه وانتهاضة وي (سر) لدنيا يحسب ذلكم اغراضه اما بعد حمد الله تعالى 
والصلاة التامة على سيدنا ومولانا محمد نبيه المصطفى وعلى اله وصحبه الكرام اعلام 
الاسلام وائمة الرشد والهدى وصله الدعاء لهذه الابالة العلية المرينية المؤيدة بدوام النصر 
الاعز والفتح الاسنى فانا كتبناه اليكم من حضرتنا السعيدة بتلمسان الجديدة مهدها الله ولا ناشى 
بفضل الله الا توالي السعد المساعد وقهر كل عدو ومعاند والله يصل ذلكم ويجري فيه على 
اجمل العوائد بمنه والي هذا جعل الله عزمكم فيما يوافق وقرنه بالاعتناء المطابق فانا نعرفکم 
بوصول كتابكم الاثير صحبة كاتبكم وخديمكم غريسس لشبين انجده الله تعالى تعرفنا منهما ما 
عندكم من حسن المجاملة ومشكور المساعدة والمواصلة والمحافظة ما يتسنى به الخير من 
الائتلاف بمشكور المحاولة وعندنا لكم اضعاف لكم فثشقوا به وابتهجوا بسببه وذكرتم في 
كتابكم أنا نصدق كاتبكم المذكور في كل ما يلقيه Lill‏ عنكم وينصه علينا مما نتحققه من لدنكم 
وقد القى لنا كل ما القيتم له على الكمال والتمام وسلك في ذلك مسلك النبهاء العقلاء من الخدام 
وقد اصبتم في توجيهكم مثل ذلك الشخص النبيل الذي سعى في كل عمل مرضي وخير جزيل 
US,‏ ما القي لنا شكرنا فيه قصدكم وعلمنا منه ما عندكم ووصل صعبه الجمع الذي بعشتم 
واولينا من الاكرام والاعتناء فوق ما أملتم وقصدتم ومنه تعرفون شرح ذلك على احسن 
الوجوه وقد القينا له ما يلقيه آل [بكم من] جزيات الاحوال وبينا له في ذلك كل مقال وليس الا 
تغتبط ب [ببه] وتشكرون جميل مذهبه وقد وجدنا هنا كاتبكم المذكور رسل صاحب غرناطة 
حفظه الله ووقع الكلام محضرهما فيما يصلح الاحوال ويتسنى للجميع الخير الدائم والاتصال 
وكان [الاتفاق] على أن تكون الهدنة بينكم حتى يعود من قبلكم [كاتبكم] ويقع اجتماعه هنا بمن يصل 
من غرناطة... الأمور على اوثق أساس ويتسنى الغير... شك فيه ولالتباس ووصل الينا ارس [ال 
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بني] مرين الذين هنا لكم في بلادكم اعز الله وعرفونا [Le]‏ صدر منكم لهم من الغير الذي 
.....يناسب منصبكم....الكبير ومثل....النصارى....الفعال....احلوا....ويبادر لما يكمل له 
لدي.....جميع مراده وشكرنا لكم وامرنا رسل صاحب غرناطة.... وعيالهم بما ينتهي اليكم 
ail‏ ينجد أداءكم بمنه وكتب في الخامس عشر لشهر شعبان المكرم عام ثلاثة وسبعمائة""'. 


وكتب في التاريخ 
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أرسل السلطان يوسف في ذي القعدة ٥/۷٠۳‏ يوليو ٠١١٠٤‏ رسالة إلى دون 
جاقم (خايمي الثاني) ملك أرغون يطلب منه مساعدة لتأديب المتمردين 
حكام سبته 

وهذا نصها : 

"من عبدالله وسف امير المسلمين ابن امير المسلمين يعقوب بن عبدالحق ايده الله 
ونضره واسعد اصاله وبكره إلى الملك الاصدق الاوفی الاشسهر الانجد دون جاقمة ملك 
ارغون الهمه الله إلى الرشاد ووفقه إلى السداد وبعد حمد الله تعالى والصلاة التامة المباركة 
على سيدنا محمد رسوله الكريم بالنصر الاعز والفتح الاسنى فانا كتبناه اليكم بصركم الله ما 
يصلح الاحوال ويبلغ الامال من حضرتنا السعيدة بتلمسان الجديدة كلاها الله ولا تجديد بيمن 
الله تعالى الا الخبر الاثم واليسر الاعم والطول الجزيل الهامي الديم والحمد لله كثيراً والى هذا 
ارشدكم الله واجرى اموركم على ما يوافق الاغراض والمواد ويمني به من الخير الذي لا 
يزال في ازدياد فانا نعرفكم انه تقدم لكم الكتب قبل هذا بايام قلائل في شأن ما كتبتم به من 
انكم لا تكملون صلحاً مع صاحب غرناطة ولا مع صاحب قشتالة الا بعد الموافقة منا على 
ذلك لاجل ما تصور بيننا وبينكم من المجاملة والمساعدة في جميع الامور وما علم من ذلك 
عند الخاصة والجمهور والآن لما تأكد عندنا من مشاركتكم والاحوال التي يتسنى للجميع بها 
الخير في الجمال والاستقبال نعرفكم بان الخناق صاحب سبته ترتب لنا عنده ماية الف دینر 
من الذهب في هذه السنين السالفة وهي الواجبة عليه المعتادة فلما طلبت منه صر يعاملنا 
بالتسويف ويعتذر بأعذار لا تقبل منه تناسب جمعه ومذهبه السخيف فبعثنا منه محلاتنا 
وجيوشنا وقبائل بلادنا المجاورة لسبته من يحصرها في البر أشد الحصار ويذيق اهلها النكال 
والوبال في عقد الدار ويستولي على ما فيها من المواضع ويقطع عنها جميع المرافق والمنافع 
حتى يصيرها وأهلها عبرة للداني والشاسع ونستولي عليها بحول الله فليس فيها من جهة المينة 
دون سور ليكون دخولها هينا في اقرب أمد والماية الف التي عليها لكم أن دخلت بالسيف 
خمسون الف دينرولنا خمسون الف دينار فانتم اول [من] نختصه بهذه المنفعة الكبيرة لاجل ما 
ثبت بيننا من حسن المعاملة وجميل السيرة والقصد بذلك أن يكون فتحها والاستيلاء عليها 
محجلاً فانها اذا حصرن في البر والبحر كان امرها قريباً سهلا وتوجه لعمرة اجفانكم في البر 
ما يقوم بها من الزرع للعوله واذا دخلت أن شاء الله فكل ما فيها » وهند أهلها من جميع 
الأشياء لكم فيها أوفر نصيب ونهدمها حتى لا يبقى منها إلا السور وترجع اجفانكم لمكانكم 
ويكون لنامك سورها وفعلكم في ذلك مشكور وان أعطى أهل سبته المال قبل أن تدخل البلد 
فلكم فيه ثلاثون الف دينر ولنا سبعون الف دينر وهذه القضية منفعتها لكم ظاهرة وهي احسن 
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من US‏ ما تتوجه إليه اجفانكم وقد القينا الاخى القائد الانجد برباط سجين وللخديم أبي 
العباس الطرطوسي صهر ابن الكماد اعزه الله في ذلك ما يلقيانه لكم على التمام والقصد في 
هذا أن يكون توجيهكم للاجفان معجلاً قبل أن يبرد الفصل وينقطع البحر باق ابرد الفصل فلا 
فائدة لتوجيه الاجفان فان الجيش في البر ياخذها فان عزمتهم على هذا فوجهوا الأجفان طال 
ما هي زمن عومها في البحر باق واما إذا انفصل زمن الحق فلا تطلبوا منا التوفيه لكم بما 
ذكرنا في كتابنا الا اذا جددتم حركة اخرى في زمن الربيع فحينئذ تجدد معكم ايضاً من الربط 
أن بقيت سبته لما تؤخذ من البر فخلصوا هذا الامر لجهة وعجلوا الجواب على هذا الكتاب بما 
فيه الخير ان شاء الله والله يجري الأمور على وفق المراد بمنه وكتب في عقب شهر ذي قعدة 
عام ثلاثة وسبعمائة"!". 


)'( Los Documentos: Arabes Diplomaticos: 157-158. 
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ملحق رقم ( 1 ۶ 
رد على الرسالة التي بعثها دون جاقم (خايمي اتی ملك ار تون إلى اسان 
يوسف وأرسل السلطان رسالة إلى ملك أرغون لتقديم المساعدة لهم ضد ملك 
قشتالة بسبب العلاقات السيئة فيما بينهم إذا أراد ذلك » فضلاً عن تضمن 


الرسالة بحث أمر المرينيين الموجودين في مملكة أرغون في ؛ ذي القعدة 
۲۳ دسمبر ٤۱۳۰م‏ 


وفيما يأتي نص الرسالة 

"من عبدالله يوسف أمير المسلمين ابن امير المسلمين يعقوب ابن عبدالحق ايده اله 
بنصره وأمره بمعونته ويسره إلى الملك لاجل الاسنى المكرم الاشهر الاوفى الاحفل دون جاقم 
ملك ارغون سنى الله ارشاده وشكر خلوصه لهذا الجانب الكريم واعتقاده اما بعد عهد الله 
تعالى والصلاة التامة المباركة على سيدنا ومولانا محمد رسوله الكريم ونبيه المصطفى وعلى 
اله وصحبه الطيبين الطاهر بن اعلام الاسلام وايمه الرشد والهدى وصلة الدعاء لهذه الإيالة 
العليا بالنصر الأعز والفتح الأسنى فإنا كتبناه إليكم من حضرتنا السعيدة بتلمسان المباركة 
الجديدة كلاها الله تعالى ولا ناشئ بفضل الله وحده وبركة هذا المقام الكريم والى الله نصره 
وعضده الخير الاثم واليسر الاعم والحمد لله على ذلك كثيراً والى هذا مسنى الله ارشادكم فانا 
نعرفكم بوصول كتابكم الاثير تعرفنا منه ما عندكم من الموافقة في جميع الامور والجرى على 
المذهب المحمود المشكور والبقاء على ما يثبت ما بيننا من الاحوال التي يتسنى بها الخير 
الشامل الموفور وذكرتم انكم تكلمتم في شأن صلحكم مع صاحب قشتالة وصاحب غرناطة 
وان تصحيح ذلك او او تحميله يظهر عند انقضاء أربعة اشهر كما ذكرتم وان كتابكم الذي 
توجه من هنا القي لكم جميع ما ألقيناه له من الكلام على الكمال والتمام وانكم اخذتم ذلك 
بالقبول وقد تقرر من وفايكم لدينا ما الشكر بسبته موصول وعرفتم أن صلحكم مع صاحب 
غرناطة لا يكون الا بموافقتنا ونحن نعرفكم انكم أن اردتم الصلح معه فنحن نشترط لكم عليه 
ما يوفي به في احسن وجه مما يكون مصلحة للجميع وسبباً لكل ما يثبت به التاهيل في الخير 
والتفريع وقد وصل إلى هذا من وصل من بني مرين اعزهم الله الذين ببلادكم واثنوا عليكم 
SLi‏ جمیلاً وذکروا اما اولیتموهم من اخدامه التي اوجبت لکم منا Ley‏ خلا وتعلمون .انهم 
ترکوا اولادهم وعيالهم بغرناطة واقتضی نظرنا أن الیها لیجوز إلى هنا من الاندلس باولادهم 
من معهم لما في ذلك من المصلحة التي تشمل جمیعهم نعرف أن يكون انفصالهم عنکم خير 
الانفصال وان تولوهم من الاعتناء بهم و التیسیر لمطالبتهم ما نشکرکم عليه [علی] كل حال 
وان تبعثوا إلى هنا من خواصکم من يحضر لکلامنا مع الاندلس وغیرهم حتی تعلم الناس ما 


- 


بيننا من الموافقة والمجاملة بحول الله تعالى وهو سبحانه يسنى إرشادكم وكتب في الثامن 
عشر من شهر ذي القعدة عام ثلاثة وسبعمائة!"! 
ملحق رقم (۲) ۱ 
صورة توضيحية عثر عليها بخط يد السلطان یوسف وهي الرسالة التي آرسلها 
ld cia‏ آورخون في یوم eae ۲ ch V0)‏ م 


ale a 8 0 a 
5 th 


ae 


Ma 
5 


١ ti 0 


۰ = > Fi 2 ee 
ae 2 5 
5 : a : 
ito ۰ 2 يه‎ 0 
3 eS هتشر مر‎ IULLIALICUS. Werte 


التازي « التاريخ الدبلوماسي : ۱۲۹/۲. 


5 ۷۳ - 


ملحق رقم (؟) 
سجرة نسب السلطان يوسف بن يعقوب المريني 
) 
نو محمد عند ألحق بن أبي خالد بن محيو بی اي یکر ی حمامة بن محمد بن وزير بن فحوس 
بي حرماط بن مریی! 
a 1۱2-۵۹۱(‏ / ۱۳۱۷-۱۱۹۶ع) 
1e) 1 tr] IY]‏ 
ایو سويد عثمان الأول بن عبدالحق أبو معروف محمد الأول بى عبدالحق آبو يحنى أبي بكر بن عیدالخق won‏ بن عبدالحق 
۱۲۷۰۱۱۶۱ ه/ ۱۳۳۹۰۱۳۲۱۷ه) (el ToA-I TLL / 4101E) (el ۲۲۰۱۲۳۹ /AET-TTV)‏ (5مة-مال“ه/ Let TAT TOA‏ 
إلذا )1 
)1 
gl 1‏ يعقوب بوسف سس يعفوب 
اہو سعد عثمات [التاتی] اش 1717م 


(۵۷۳۱-۷۱۰/ ۱۳۳۰-۱۳۱۰ه) 


۲ 
علي (أبن (me‏ الزبير عبدالته 


ابو علي عمر (سحلماسة) 
111 
[A] Iv] :‏ 

أبو مالك هید المؤمن عبد الحلیم بن أبى عهر (۱۳۹۲/۹۹۲اعا 
آلو الرسع سليمان بن Anak‏ 


زیت آنو بعلوس 
(ai Tra aT)‏ (إخاهاة اهما اهار ككام) عتما بن فد فی کیت طا ين فا 
(aT AIT VAYA) mt‏ ۱۰۰۷۰۸ ۱۱۳۱۰۰۱۳۰۸ 


عمد الرحضی 
(eV TAT-ITVELAVAL- VV)‏ 57 


الحسن على 
(۷۵۲۰۷۳۱ه/ ۱۳۵۱-۱۳۲۰ه) 


{A} 
0 
۳ ابو فارس عبد العريز الأول المستنصر‎ 
11 أو ريات محمد الخاصس‎ aa بن على و‎ id ا 707-1711 ع از سام‎ 
1۳ یر مسب‎ 7 
محمد [التاني]‎ oly م‎ or Wa ۷ ی‎ wines “evant با‎ 1 
تام‎ VavwviT) مود كتين تم‎ 
ae m ۹1 
محمد‎ uly انو‎ 
الثالث (السهيد) 8 , ب‎ 
۳۳ ok سيج لمم سك‎ Ves) ۹سا‎ ١ هه بل‎ WAT) Patna (TAVA) a 
5 | (oS TVE-1TVT/ ev) 
ایو الاس ابرافیم (المستنصر بالله)‎ 
مالك عبد الواحد س موی‎ gl حكم المرة الأولى [۱۳۸۵-۱۳۷۲/۸۵۱۷۸۹۰۷۷۵ع)‎ ]۲۰( 
حكم الهرة الثانية (ة//لا-7/اهداية/197-17ام)‎ [TO] 
[TT] (rı Irv) [TA] (TY 
ریات مجمد المستنصر بالقه [الرابق]‎ gil dar! فارس‎ gl بن احهد عيذ العزیز [الثاني]‎ lee عتمان [الثالث]‎ 
(aI TAVAVAA) ۱۳۹۷۰۱عا ۳۹۲/۵۷۹۹۰۷۹۲ ۱۳۹۲۰۱عا‎ ۳۹۹/۵۸۰ ۰-۷ eI ۳۹۸-۱۳۹۷ ۵۸۰۱۰۸۰۰( /۱۲۲۷۰۱۳۹۸ع)‎ ۵۸۳۱۸۰ 1) 
نيزا‎ 


) 
Col DUVET W/ BATH AT) 


1 


0 ان / ۱ ۱۷۰-۱عا‎ ۷۵۷۹( OU yn be 
لم يتولى أحد هن بني مرين وپهذا انتهت الدولة المرينية‎ 


(۱) أبن الأحمر , روضة النسرین : ۱۴ 


(T)‏ بعتبر السلطات يوسف الناني من السلاطین الهرينيير 
(۳) أبن الأحمر ؛ روضة النسرین : ۱۶-۱۴ : زمباور , المرجع السایق : 177 ؛ ستائلي لين بول : الدوك الاسلاهية اصافات وتصحیحات بارتولد وحلیل, لدهم : نقله من التركية 


إلى العربية . محمد صحی خزارات , اشرف على ترجمتها وعلق عليه . محمد احمد دهمات (لا.ب: مكتبة الدراسات آلاسلامية ؛ دءت) : 1١8‏ ۰ 
(1) زعباور , المرجع السابق : ۱۳۳ ؛ الميلي , المرجع السايق : ۳۳۸/۳ 


الجداول 


۰ 


)۱۱( 


اسم الکاتب 


عبدالله بن ابي مدين بن 
سعيد بن مخلوف العثماني 


محمد بن عبدالرحمن بن 


علي بن احمد المغيلي 


احمد بن الحسن البلياني 


ابو علي الحسين بن رشيق 
الثعالبي 


عبدالرحمن المغيلي 

أبو عبدالملك المراكشي 
اڭ دن :اترک 
عبدالرحمن بن الخزاني 
التسولي ٤‏ وعبدالرحمن 
الحرار وأبو علي بن 


رشيد 


7 


احمد بن علي الملي‌اني 
pall‏ اكشي 


القيسي المغربي 


١ا/ه‎ 


جدول رقم )١(‏ 
الكتاب على عهد السلطان يوسف 


نوع الكتابة 


کاتب العلامة 
والانشاء و الصکوك 


كاتب له العلامة 
والإنشاء والعروض 
كاتب المصحف 
aa‏ السلطان, Ae‏ 
مک المكرمة 


کاتب 


كاتب بارع الخط 


التوثيق 


كان يتولى تنفيذ 
الكتب 


صاحب العلامة 


المصدر 
ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : ۳۸۹ ؛ 
ابن الأحمر . بيوتات فاس الكبرى :5ه 6 
مستودع العلامة ومستبدع العلامة : 5١‏ ؛ 
ابن القاضى » جذوة الاقتباس : ۳۸/۲ ؛ 
المنوني » ورقات :57 ؛ الزوكلي » المرجع 
لسایق : ٩۲/۶‏ . 
ابن الاحمر .روضة النسرين : ۲۱ ۶ 
القاضى 6 درة الجمال : ۲۰۷/۲ . 
ابن NE‏ : ۷ ؛ الشاهري 6 
الأوضاع الاقتصادية : ۱۱۳ ؛ المنوني › 
"علاقات المغرب بالشرق في العصر المريني 
الأول" :157. 1 1 
ابن الخطيب . الاحاطة : ۷۲/۱ ؛ ابن 
القاضى ۰ جذوة الاقتباس : 058/5 ۰ مجهول 
المؤلف » بلغة الامنية : ۲۲ ؛ تاويت » تاريخ 
سبته : ۱۵۸ ؛ شقرون ۰ مظاهر الثقافة 
المغربية : ۸۰. 
ابن أبي زرع : ۳۷۵ ؛ ابن الأحمر » روضة 
النسرين : 59 ؛ النفحة النسرينية : ۳۹ ؛ ابن 
القاضى > جذوة الاقتباس : 5۶۸/۲ و OFA‏ 
ين الأحمر + النفحة التسرينية 47591 ايحن 
الفا عة الاو ۲۳۲/۱۱۰۸ 
محترش » المرجع السابق : .٠١١‏ 
إسماعيل » تاريخ شالة ۰ ۲۷۸ . 
تاويت » عفيفي 6 الادب المغربي ۰ ۲۲۱ ؛ 
شقرون ¢ مظاهر الثقافة المغربية : ۱ . 


ابن ابي زرع » الانيس المطرب : ۳۷۵ ؛ 
ابن الاحمر » روضة النسرين ۲۱۰ ؛ النفحة 
النسرينية : ۰۲۹ 

ابن الخطيب ©« اوصاف الناس : ۱۶۰/۲؛ ابن 
خلدون » العبر : ۲۳۲/۷ ؛ابن حجر 
العسقلانی » الدرر الكامنة : ۱۰/۱ ؛ بن 
عبدالله » "تطور نظام التعلیم الاسلامي في 
المغرب الأقصى" : ۱۰ . 


ابن تغري بردى » الدليل الشافي Re 11/١‏ 


الولاة 
محمد بن عطو الجاناتي 
عبدالرحمن بن يعقوب 
المريني 
(ابن زريجة) 


ابو يحيى بن يعقوب 
المريني 
ابن يحيى بن يعقوب 
المريني 
منصور بن عبدالواحد 


مرینی 
آبو الحسن ابن اسحق 


عبدالقوي 


محمد بن عطية الأصم 
ابو زيان منديل 
ابو القاسم العزفي وبنيه 


بن عبدالكريم الحدودي 


الامير ثابت بن عامر بن 
عبدالله 


ثابت أخو عمر 


۱۷۹ 


جدول رقم (۲) 
الولاة على عهد السلطان یوسف 


البلدة 
والي مراکش سنة 
(۲۰۸۲ه۲۹۱/۵ ۱م) 


والي مراکش سنة 
(۱۲۹۰/۸۰۸۹م) 


والي مراکش 
والي مراکش سنة 
(۱۲۹۲۱/۵۸۲۱۹۷ - 
(a ۷‏ 
والي مراکش سنة 
(۱۳۲۰۳/۵۷۰۳م) 
والی وجدة سنة 
(۱۲۹۸/۸۲۹۸م) 
والي تاويرات سنة 
(۲۹۰/۵۲۰۹۲ ۱م) 


تازوطة 


القصر الکبیر 


DL‏ توجین 


بلاد توجین 
والي تازة سنة 
(۸۰/۵۲۰۸۵ ۲ ۱م) 
سبته 
فاس 
والي السوس سنة 
(۲۹۹/۵۲۹۹ ۱م) 
والی مغر اوة سنة 
1۹-۱۷۰ ه/ 
۷ -؛ ۲۹ (a‏ 
والي مغراوة سنة 
٤/۹ 4(‏ ۱۲۹م) 
والي مغراوة سنة 
(a) ۲۹۵/۵۲۹ ٤(‏ 


المصدر 
ابن خلدون » العبر : ۱۲/۷ ۲. 


ابن خلدون » بغية الرواد: ۱٩‏ ؛ الناصري › 
المصدر السابق ۱ ۳ حسن ۰ 
اطو ار العلاقات المغربية العثمانية : ۰ , 
المرجع نفسه : an‏ 


ابن ابي زرع » الائیس المطرب : ۲۸۵ ؛ 
ابن خلدون › العبر : ۲۲۲/۷۰ و ۲۳۷. 
المصدر نفسه : ۲۳۱۷/۷ 


الناصري ¢ المصدر السابق i‏ ۲ 


ابن ابي زرع » الانيس المطرب TAO!‏ 


المصدر السابق NEY:‏ 
ابن الخطيب ©« الاحاطة : ۳۷۲/۳ ؛ نفاضة 


الجراب : ۳۳۲ ؛ الناصري 6 المصدر 
السابق : 1۸/۳ . 


ابن خلدون » العبر : ۲۲۳/۷ . 


المصدر نفسه : ۲۲۲۳/۷ ؛ نويهض . المصدر 


ابن خلدون » العبر : ۲۱۱/۷ . 


المصدر نفسه 3 ۷ 
الجزنائي 2 المصدر السابق ‘Ve!‏ التازي 3 
جامع القرويين ; YAY‏ 


ابن خلدون » العبر : ۳۷۰/۷ 
الميلي » المرجع السابق : ۲۷۱/۲. 
المرجع نفسه ۰ ۳۷۱/۲ 


ابن خلدون › العبر : ۲۲۳/۷ ؛ الميلي 2 
المرجع السایق : ۰۳۷۱/۲ 


(14) 


الولاة 
بن ورتاحين 


عمر بن ويفرن بن منديل 
محمد بن عمر بن ويفرن 
بن منديل 

ولده راشد بن محمد بن 


ملكه بمغراوة 


والي مغراوة سنة 
(۲۹۰/۵۲۰۹۲ ۱م) 
والي مغراوة سنة 
)144 ۵۱۷۱۰۰ | 
۹-.۳( 
والي مغراوة سنة 
AVN)‏ 
E‏ 
والي مغراوة سنة 
۵۷۰۸۷۰۰ 
۰ -۱۳۰۸م) 


المصدر 


ابن خلدون » العبر : ۲۲۲/۷ . 


المصدر نفسه ef i ca‏ الميلي 3 المرجع 
السابق YVA/Y:‏ 


ابن خلدون . العبر : ۲۲۲/۷ ؛ الميلي 3 
المرجع السابق 5 ۳/۲ 


المرجع نفسه 2 01 


القاضي 
لفقیه لصالح آيي Mae‏ 


الفقیه ابو حامد بن البقال 


عبدالرحمن بن احمد الميلي 


ابو عبدالله عبدالملك بن 
بن موسی القشتالي AS‏ ابا 
«lg‏ المت وفى 


(ay ۳۰۲۱/۲ 


الفقیه محمد السطي 

محمد بن احمد بن عمر بن 
التلمساني 

الفقیه ابو فاس محمد بن ر اشد 
eel‏ ا ي 
(۱۳۰٦-۷ ۰٦(‏ 


آبو غالب محمد بن عبداله 
احمد المغيلي من بيت المغيلي 
الفاس الناظر في احكام 
ودعاوي البعل والعرس 

ابو الحسن علي بن محمد 
عبدالحق بن الحسن المعروف 


VA ۔-‎ 


جدول رقم (۳) 
القضاة على age‏ السلطان یوسف 


البلدة 


فاس 
(المدينة القديمة) 


فاس 
المدينة القديمة 


فاس 
وازمور 


تازة 


المصدر 
ابن ابي زرع › الانيس المطرب : ۳۷۵ ؛ 
الجزنائي » المصدر السابق : ۰۰ ؛ ابن الاحمر 
> روضة النسرين ۲۱۰ ؛ النفحة النسرينية ؛ 
ابن القاضى ۰ جذوة الاقتباس : OLA/Y‏ » درة 
الحجال : ۲۲/۲ ؛ التازي » جامع القرويين : 
7/۲ 
ابن ابي زرع ٠‏ الانيس المطرب :۲۷۵ ؛ ابن 
الاحمر » روضة النسرين : ۲١‏ ؛ النفحة 
النسرينية : ۳۹ ؛ ابن القاضي ۰ جذوة الاقتباس 
۰ ۲ ؛ التازي » جامع القرويين : 
۸۱/۲ 
ابن ابي زرع » Gat‏ المطرب : ۳۷۲ ؛ ابن 
الاحمر» الروضة النسرينية : ۲١‏ ابن القاضي 
> جذوة الاقتباس : ٤١١/١‏ ؛ الناظور › 
المرجع السابق : 5۲. 
ابن ابي زرع ٠»‏ الانیس المطرب :۲۷۵ ؛ ابن 
الاحمر » روضة النسرين : ۲۱ ؛ النفحة 
النسرينية ٤١/٤:‏ ؛ ابن القاضى » جذوة 
الاقتباس : 44۳/۲؛ التازي » جامع القرويين : 
۲ ¢ 
ورقات : VY‏ 


ابن ابي زرع » الانيس المطرب VO!‏ 
نويهض ۰ المصدر السابق VO:‏ 


ابن ابي زرع 6 الانيس المطرب ٥:‏ ؛ ابن 
الاحمر » روضة النسرين : ۲۱ ؛ النفحة 
النسرينية » ۰ ؛ ابن القاضي › درة الحجال : 
V1‏ 

ابن ابي زرع » الانيس المطرب : ۳۷۵ ؛ ابن 
الاحمر » روضة النسرين ۲۱۰ ؛ الجزنائي » 
المصدر السابق ۳۲۰ ؛ ابن القاضي » درة 
الحجال : ۰۲۳۳/۱ ۲۷۳ ۰ ۲۶۹/۲ ؛ محترش 
> المرجع السابق: ٠١5‏ ؛ التازي » جامع 
القرویین » ۸۳/۲ . 

ابن فرحون ۰ المصدر السابق :۱۱۹/۲ -۱۲۰ 


؛ الونشريسي . وفیات الونشریس : ۱۰۲ ؛ ابن 


۰ 


ابو العباس احمد بن محمد 
الازدي المراكشي المعروف 
بابن البنا المراكشي 

سعيد بن عبدالملك الانصاري 
الاوسي المراكشي يكنى ابا 
عبدالله ويعرف بابن عبدالملك 
ولي قضاء مراكش مدة ثم 
آخر عنها لعارض سببه ما 
كان فى خلقه من حسده 

ابو Mime.‏ محمد بن 
الحضرمي 


بن الحسين بن رشيق التغالبي 


ابو جعفر المزدعى المتوفى 
Ves)‏ -۱۳۰۰م) 

ابو عبدالله بن عمران 

احمد بن محمد المالقي توفي 
بمراكش (al VY £/_aVY£)‏ 
العزفي 

ابو فارس عبدالعزيز بن عمر 
بن مخلوف (585 ه/ 
(a) ۷‏ 

ابو اسحاق محمد بن ابراهيم 
بن احمد بن ابراهيم بن 
عيسى الغافقي الاشبيلي 


المصدر 
قنفذ القسطنطینی » سنی الطالب: VV‏ ؛ مخلوف 
> المصدر السایق :۲۱۲ » البغدادي » هدية 
العارفین < ۶ ؛ كنون النبوغ المغربي : 
٤/۱‏ 
؛ تاويت » عفیفی 6 الادب المغربى ۲١٠١:‏ ؛ 
حركات » المغرب عبر التاريخ : ۱۲۹/۲ ؛ 
الزركلي . المرجع السابق ۰ ۳۳/4 ؛ 
حاجیات . المرجع السابق : 5١- 5٠‏ ۰ 
المصدر السایق : 5٠‏ -۱ , 


حرکات » المغرب عبر التاریخ : ۱۰۱/۲ - 
۱۰ 


النباهی » المصدر السابق ؛ ابن فرحون 6 
المصدر السایق :۱۳۱ ؛ شقرون مظاهر القافة 
المغربية ؛ ٩۷‏ ۰ إسماعيل ؛ تاريخ شالة 
۲۷۲۰ . 

المرجع السابق : ۰۲۱۳/۱ 


النباهی » المصدر السابق :۱۳۲ -۱۳۳۲ ؛ ابن 
اللخ )تقو HNN Sa)‏ فجن 
العسقلانى ¢ الدرر الكامنة : ۳۳/۶ ۰ ابن 
القاضي ¢ درة الحجال : ۱۰۵/۱. 

poe Se فا‎ ET 
سودة » المرجع السابق ۲۰/۱ ؛ تاويت » تاريخ‎ 
سبته : ۱۵۸ ؛ شسقرون ۰ ماهر الثقافة‎ 
. ۸۰۰ المغربية‎ 

النباهي » المصدر السایق :۱۲۹ 


لمصدر نفسه : ۱۲۹. 
المراكشي ‏ الاعلام : ۳۸۶/۱. 


النباهي » المصدر السابق ۰ ۹۳۶ ؛ ابن 
القاضي ؛ درة الحجال + ۱۰۸/۲ . 
مخلوف . المصدر السابق : ۲۰۲/۱ . 


النباهي 2 المصدر السابق YT:‏ » مجهول 
المؤلف بلغة الامنية ۲٠:‏ ؛ ابن خلدون › 
التعريف ۰ ۲۸ ؛ بن حجر العسقلاني » الدرر 
الكامنة : .١١/١‏ 


جدول قادة الجيش 


ابو معروف محمد بن يعقوب 


ابو زيان منديل توفي سنة 
5ه/18ام 

منصور بن عبدالواحد 
لمريني 

منصور بن عبدالواحد 


المريني 


عمر بن السعود بن خرباش 
الحشمي 
عمر بن السعود بن خرباش 


علي بن محمد بن ورتاجين 
(۲۹ه۱۲۹۲۱/۵م) 

عمر بن ویفرن بن مندیل 
وابنه محمد 


علي بن محمد الخيري 


ابو بكر ابراهيم بن عبد 


جدول رقم )٤(‏ 
قادة الجيش على عهد السلطان يوسف 


البلدة 
حارب بني إدريس 
بتازة 


تازة 


حارب طلحة بن 
البطواني بالسوس 
حارب الخارجين 
بتازوطة سنة 
(۵۲۹۱-/۲۹۱ ۱م). 
حارب آهل تازوطة 
سنة (۱۲۹۱/۵۲۹۱م) 
شارك في حروب 
المغرب وأسبانيا في 
سنة 
(۱۲۹۲/۸۲۹۲م) 


مغراوة 


مغراوة 


قائد على قومه من 

بني عسکر لقتال 
مغر اوة 

بني ورتاجین لقتال 
مغر اوة 
مغراوة 


مغراوة 


المصدر 
ابن خلدون › العبر : ۲۱۱/۷ ؛ الناصري 
المصدر السابق: ۱۳/۳ . 
ابن خلدون » العبر : ۲۱۱/۷ ؛ الناصري 
المصدر السابق : 1۳/۳ . 
ابن ابي زرع » الانیس المطرب : ۳۷۷ ۳۷۸۰ 
؛ ابن خلدون » العبر .١٠١/۷:‏ 
المصدر نفسه : ۲۱۸/۷ ؛ الناصري ؛ المصدر 
السابق : ۷۲/۳. 


a. 


a. 


الناصري ¢ المصدر السابق : ۳/۳ 


ابن أبي زرع » ol‏ المطرب : ۲۸۳ ؛ ابن 
خلدون . العبر :۲۱۷/۷ ؛ عنان » نهاية 
الاندلس : ۱۰۰ Gs jaf‏ "الجيش المغربي 
في age‏ بني مرین": YE‏ 

ابن خلدون › العبر : ۲۲/۷ ۲. 


المصدر نفسه : ۲۲۲/۷ . 
teas cal‏ ۲۲۱۲/۷۰ : 
المصدر نفسه : ۲۲۲/۷ . 
المصدر نفسه : ۲۲۲/۷ . 
المصدر نفسه : ۲۲۲/۷ . 


(1۳) 


جدول قادة الجيش 
القوي 
أبنه أبو سالم إبراهيم 


عطية بن موسى بن يوسف 
بن عبدلعال التجاني 
-المعروف بالونشريسي 

ابر اهیم الابلي 


ابن عطية العباس بن یعقوب 


علي بن یوسف بن يزج‌اني 
5 في له 
(° ۱۲۸۹/17۸م( 


(۰۰ ۳۰۵/۵۷ ۱م) 


سبته 


استخدم في Saal)‏ 


بتاويرات 


تولى قيادة الثغور 
العربية بالأندلس سنة 
(۸۰/۵۲۰۸۵ ۲ ۱م) 


تولی مسالح الأندلس 
ومدينة شریس سنة 


(۲۰۸۵ه/۸۱ ۲ ۱م) 


المصدر 


ابن ابي زرع » الانیس المطرب : ۲۷۸ ؛ ابن 
الخطیب . اعمال :۲۹۱ ؛ ابن خلدون . العبر : 
۷ : ۲۹۱ ؛ جولیان ۰ المرجع السابق : 
Yoo‏ 

ابن خلدون › العبر : ۲۹/۷ ۲. 


ابن الأحمر » نثير الجمان : ۲۱۷ . 


ابن خلدون › العبر : ۳۸۹ ۲۹۰ ؛ التعريف : 
Rh‏ 

ابن ابي زرع » الانيس المطرب : ۳۰۷ ؛ ابن 
خلدون . العبر : ۲۱۱/۷ ؛ الناصر . المصدر 
السابق : ۰1/۳ ؛ الفيلالي» المرجع نفسه : 
۳ 

ابن ابي زرع › الانيس المطرب : ۲۸۰ : 
۹ بابن خلدون © العبر : ۲۱۱/۷ ؛ 
الناصري ۰ المصدر السابق : 11 ؛ الفيلالي » 
المرجع السابق .٠١١:‏ 


“AVI > 


الحديث 


۱۳ 


ail all 


النحو 


جدول رقم (5) 
جدول إحصائي يبين عدد العلوم والعلماء على عهد السلطان يوسف 


العلوم العربية 
البيان 


والعروض 


é 


العلوم الاجتماعية 
التاريخ | الرحلات 
1 ۱۹ 


لحساب 


العلوم العقلية 
الفلك | , 
د الهندسة 
۳ ۳ 


عدد العلوم على ago‏ السلطان یوسف )14( Lek‏ » وبلغ عدد العلماء (۱۶7) عالماً مراعية في هذا الجدول تكرار بعض العلماء لاشتغالهم باکثر من علم 


واعنقد أن هناك علماء آخرون لم اذکر آسماء‌هم لقلة المصادر في هذا الجانب . 


المجمو ع 


الخرائط 


مسالك جيوش السلطان يوسف بن يعقوب المريني 


: )١( خارطة‎ 


البحر المتوسط (البحر الشامي) 


ny مسر‎ 


5 2 331 
تدرونة > 


وتشریش 


۱۸۶ - 


€ مسالك جیوش السلطان 
بوسف بن يعقوب حلال 
و لایته للعهد 
ي حلال حکمه 
4 حدود الدولة المربينية 
© مدن 
® العاصمة الرئيسية 
® المواصم الثانوية 
”0 وم للحدود الخالية 
ا : 


ie ee ع‎ ee سے ا‎ 


الخارطة من إعداد الباحثة باشراف الدكتور فوزي يونان 
الخعلومات المتقولة في الخارطة ماحوذة من : این انس زي لانشن Pagel‏ معا أبن خاو لمیر 3 allen?‏ الط ناه ar‏ عن هارت ور vail‏ اطلسن Atl‏ 
الاسلامي . رسم خرائطه سميلي وكوك » ترحمة إبراهيم زكي خورشيد » راجعه محمد مصطفى زيادة » قدم له محمد عوض محمد (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية , د. ت) : ١9‏ 


خارطة (؟) : العمران على عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريني 


البحر المتوسط (البحر الشامي) 


Se‏ رب" 


الخارطة من إعداد الباحثة باشراف الدكتور قوزي يونان 
المعلومات المنقولة في الخارطة مأخوذة من : أبن call‏ زرع » الأنيس المطرب : ۲۶۰-۳۰۸ ؛ أبن خلدون ؛ العبر : ٣۲۰-۲۱۱‏ 


معالم الخارطة نقلآ عن هازارد » المرجع السانق, 19 . 


۱۸۵ - 


جريدة 
المصادر والمراجع 


- AV ۔-‎ 


أولا. المصادر الأولية : 
القرآن الكريم 
آ. المخطوطات 

البزيوني > أبو عبدالله محمد بن محمد بن احمد بن عبدالله » تاريخ دول الإسلام 
بالمغرب الأقصى. مخطوط محفوظة في المجمع العلمي العراقي ‏ بغداد برقم (۱۳۱۳م). 

السراج » یحیی بن احمد بن محمد الحميري الأندلسي الفاسي (۱4۰۲/۵۸۰۵) : 
تراجم من فهرست السراج . مخطوط محفوظة في الخزانة العامة » الرباط تحت رقم 
EY)‏ ۱۲)» ورقات مصورة من مخطوط غير مرقمة لدی (الدکتور مزاحم علاوي 
الشاهري) مصورة من فهرست السراج . 

ابن السكاك » محمد بن آبي غالب بن احمد بن المكناسي . (۵۸۱۸-/۱۱5م): نصح 
ملوك الاسلام بالتعريف بما يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام . مخطوط محفوظة 
في الخزانة العامة الرباط . برقم (۷۷۲د) نسخة مصورة بحوزة (الدكتور مزاحم علاوي 
الشاهري) . 

المقدسي » أبو نصر عبدالرزاق » فهرس كتاب اللطائف والطرائف . مكتبة كلية 
الآداب . جامعة بغداد . برقم (۸۱۰,۸) نسخة مصورة بحوزة الأستاذ هلال ناجي. 
ب. الوثائق المنشورة : 

Los Documents Arabes Diplomaticos del Archivo de la corona de 


Aragon. Maximilian, A. Alarcon Y. Santon, and, Ramon carcia De 
Linares eds. Madria: Imprenta de Estanislao Maestre, 1940. 


ج. المصادر العربية القديمة 


ابن الآبار » أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي (575/8ه/55/8١م)‏ 


PSEA‏ قا 


ابن الأثير » عزالدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن 


عبدالواحد (۱۲۳۲/۵۲۳۰م) 


١955 » الكامل في التاريخ . ج-۰۲ بيروت : دار صادق للطباعة والنشر‎ : LY 
بغداد : مكتبة المشى . بيروت: دار‎ Toe, اللباب في تهذيب الأنساب‎ : A 


صادر ¢ ۹۳۰ 


: الحلة السيراء . تحقيق . حسين موّنس . جز Ve‏ . القاهرة : الشركة العربية 


5. 


1١88 - 


ابن الأحمر » أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن محمد الغرناطي الاندلس (۰۷/۵۸۱۰؛ (a)‏ 


4 بيوتات فاس الکبرا . الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة . ؟/191, 
.٠‏ ل :روضه النسرین في دولة بني مرين. الرباط . المطبعة الملكية , ۱۹۲۲. 
١.د‏ مستودع العلامة ومستبدع العلامة. مراجعة وتعليق . محمد التركي التونسي 
ومحمد بن تاويت التطواني . تطوان . المطبعة المهدية » NAVE‏ 
.ل :نثیر الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان . تحقيق . محمد رضوان 


الدايه . بيروت : مؤسسة الرسالة » ۱۹۷۲ . 

.ل :ثنثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان . دراسة في حياته وادبه . تحقيق. 
محمد رضوان الدايه . بيروت . دار الثقافة » ۱۹۱۷ . 

:۶ _ : النفحة النسرينية واللمحة المرينية : تحقیق عدنان محمد آل طعمة . 
دمشق : دار اسعد الدین . دمشق . مطبعة الشام. ۱۹۷۲. 

ابن الاخوة » محمد بن محمد بن احمد الفرشي (۱۳۲۸/۵۷۲۹م) 

Jo‏ : معالم القربة في أحكام الحسبة . تحقیق . محمد محمود شعبان وصدیق 
احمد عيسى . لا.ب . الهيئة المصرية العامة للكتاب » ٠١۹۷١‏ . 

الأدريسي » أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن ادريس (0٠55ه/55١١م)‏ 

1 : المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق . تحقيق ونقل من الفرنسية محمد 
حاج صادق . باريس . ۱۹۸۳ 

ابن الازرق » ابو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن مسعود ( ۹۰/۵۸۹ ۱م) 

۷ : بدائع السلك في بدائع الملك . تحقيق . علي سامي النشار .جا . 
الجمهورية العر اقية : دار الحرية للطباعة و النشر » ۰۱۹۷۰ 

الاستوي » جمال الدين عبدالرحیم (۱۳۷/۵۷۷۲م) 

.۱۳۹۰ » طبقات الشافعية . تحقیق . عبدالله الجبوري » ج۲ › بغداد‎ : YA 

الاصفهاني » ابو نعيم احمد بن عبدالش (۱۰۳۸/۵۸۶۳۰م) 

.۱۹۷۰ 6 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . ج١ . بيروت‎ : ANG 

الاصطخري » ابو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي (aVOV/AY EN)‏ 

Ye‏ : المسالك والممالك . تحقيق محمد جابر عبدالعال الحسيني . مراجعة محمد 


شفيق غربال. القاهرة : دار العلم » ,١ 5١‏ 


1١895 - 


الأنصاري ٠‏ أبو عبدالله محمد بن القاسم بن محمد السبتي (كان على قيد الحياة في سنة 
(a 2۵‏ 

Y)‏ : اختصار الأخبار عما كان بسبته من سنى الاشار. تحقيق عبدالوهاب بن 
منصور . ط۲. الرباط » ۱۹۸۳. 


ابن ایاس » محمد احمد الحنفي المصري (۲۳/۵۹۳۲۰٩۱م)‏ 


VAT » بدائع الزهور في وقائع الد هور .جا , القاهرة . مطابع الشعب‎ : ony 
الباديسي » عبدالحق بن إسماعيل (۱۳۲۲/۵۸۷۲۲م)‎ 
. المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف . تحقيق‎ : 97 


سعید آعراب . الرباط . المطبعة الملكية » ۰۱۹۸۲ 

ابن بطوطة ‏ آبو عبدالله محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي (۱۳۹۲/۵۸۷۹۹م) 

۲ : رحلة ابن بطوطة ‏ المسماة تحفة النظار في غرانب الأنصار وعجانب 
الأقطار. بیروت : دار الكتاب اللبناني » القاهرة : دار الكتاب المصري › 


,١ a 


البغدادي » صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق (۱۳۳۸/۵۸۷۳۹م) 


Yo‏ : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع وهو مختصر معجم البلدان 
ياقوت. تحقيق علي محمد البجاري. ج" . بيروت : دار المعرفة للطباعة 
والنشر » ۱۹۵۵. 

البكريء عبدالله بن عبدالعزیز المرسي (۵:۸۷/ ۱۰۹م) 

. المغرب في ذکر بلاد أفريقية والمفرب. جزء من کتاب المسالك والممالك‎ : vv 


الجزائر : نشر دي سلان » ۱۹۵۷. 

ابن بنيامين » ابن يونة التطيلي البناري الاندلس (555ه/77١1١م)‏ 

YY‏ : رحلة بن بنيامين (١555-551هره 1١5‏ -۱۱۷۳م) . ترجمة من الأصل 
العبري وعلق على حواشيها وكتب ملحقاتها عزاز حداد بمقدمة للمؤرخ عباس 
العزاوي. بغداد . المطبعة الشرقية » ۶۵ ۱۹. 

البيدق » ابو بكر علي الصنهاجي (۵۵۰ه۱۱۰/۵م) 


. كتاب اخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين . تحقيق أ. لافي‎ : YA 
.۱۹۲۸ » بروفنسال . باريس : الشركة الفرنساوية لمدينة انجي‎ 


E 


8 : المقتبس من كتاب الانساب في معرفة الاصحاب. تحقيق عبدالوهاب بن 
منصور. الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة » ١/ا9١.‏ 

التجاني » ابو محمد عبدالله بن محمد بن احمد (۱۳۱۷/۵۸۷۱۷م) 

ue‏ : رحلة التجاني من سنة BV‏ إلى سنة AVA‏ تحقيق . حسن حسني 


Natok, ها المطيعة الزيهية‎ alas 


التجيبي » ابو بحر صفوان ادريس الكاتب المرسي (۱۲۰۱/۵۹۹۸م) 


۳ : کتاب زاد المسافر وغرة الادب السافر. تقديم عبدالقادر محداد . بيروت » 
۹۳۹ 

التجيبي 3 أبو القاسم بن یوسف السبتي (۱۳۲۹/۵۷۳۰م) 

YY‏ : مستفاد الرحلة والاغتراب . تحقيق . عبدالحفیظ منصور . تونس : الدار 


العربي للكتاب » د.ت . 
ابن تغري بردى » أبو المحاسن جمال الدين بن ابي المحاسن يوسف (؛ 4۷۹/۵۸۷ (a‏ 
رضن : الدليل الشافي على المنهل الصافي , تحقيق . فهيم محمد شلتون . ج١-۲‏ »2 
القاهرة : مكتبة الخانجي للطباعة والنشر » ۱۹۸۳ 
: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . ج؛ ۸ . القاهرة : دار الکتسب 
المصرية +15 
التنبكي ۰ أبو العباس احمد بابا بن احمد بن عمر بن محمد (3571ه/ه5١٠١م)‏ 


Y- ١ج‎ . نيل الابتهاج بتطريز الديباج . تحقيق . عبد الحفيظ عبدالله الهرمه‎ : Yo 
طرابلس : كلية الدعوة الإسلامية » د.ت‎ . 


۳ 


التنسي » محمد بن عبدالله (1۹۳/۵۸۹۹ (a)‏ 

aie!‏ : تاريخ بني زيان ملوك تلمسان ومقتطف من نظم الدرر والعقيان في شرف 
بني زيان , تحقبق محمود بو عياد . الجزائر : المؤسسة الوطنية GLAST‏ 6 
المكفية الوطنية . الجز اثرء ۱۹۸۵. 


ابن الجزري > شمس الدین ابو الخير » محمد بن محمد (۵۸۳۳-/۲۹ ۶ ام( 


.۱۹۸۰ ٠ غاية النهاية في طبقات القراء . ج١ ۲۰ . ط۲ . بيروت‎ : YY 
(AY TV E/AVAT) الجزنائي » ابو الحسن علي‎ 
. ۱۹۰۷ » جني زهرة الاس في بناء مدينة فاس . الرباط : المطبعة الملكية‎ : A 


ابن الجوزي > أبو الفرح جمال الدين بن عبد الرحمن بن علي بن احمد (۲۰۰/۵۹۷ ۱م) 


٩ 


› زاد المسير في علم التفسير . جا . المكتب الإسلامي للطباعة والنشر‎ : vet 


۱ 
ابن الحاج النميري » ابراهیم بن عبدالله بن ابراهیم GIS)‏ على قيد الحياة ۱۳۲۰/۵۷۲۸م) 
۰ : فيض العباب وافاضة قداح الاداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب. 


تحقیق . محمد بن شقرون . بیروت : مطبعة دار الشروق » ۱۹۹۰. 

حاجي خليفة » مصطفی بن عبدالله (۱5۰/۵۱۰۲۷ ۱م) 

۱ : كشف الظنون عن اسامي الکتب والفنون . تحقیق . شهاب الدين الحسيني 
النجفي المرعشي . ج۱ -۲ . بغداد : مكتبة المي ۱۹۶۱. 


ابن حبيب » الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر (۱۳۹۹/۵۷۹۹م) 


11 : تذكرة النبیه في أيام المنصور وبنیه . تحقیق . محمد بن محمد وسعید 
عبدالفتاح عاشور . جا . مصر . دار الثقافة . مركز تحقيق التراث» 
كلاو ١‏ , 

ابن حجر العسقلاني » شهاب الدين أبو الفضل احمد بن علي (44۸/۵۸۵۲ (a)‏ 

» الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة . تحقيق . محمد سيد جاد الحق‎ : nek 


۱۹5۵ الحديكة‎ GUS Jota. ۷۰ ot ج۳-۰۱‎ 

ae‏ : تهذیب التهذيب . جا . الهند : مطبعة دائرة المعارف النظامية العثمانية 
بمسجد حيدر آباد الدكن » ۱۹۷۲ . 

الحميري » أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم (۱۳۱۰/۵۷۱۰م) 

(te‏ : الروض المعطار في خبر الأقطار . تحقيق . إحسان عباس . بیروت : دار 
العلم للطباعة . مكتبة لبنان » ۱۹۷۵. 

ابن حوقل النصيبي » ابو القاسم محمد بن علي (۹۹۰/۵۳۸۰م) 

.۱۹۷۷ ¢ صورة الأرض . بيروت . دار مكتبة الحياة‎ : Hen 

الخطيب البغدادي » أبو بكر احمد بن علي (۱۰۷۱/۸۶۲۳م) 

۷ : تاريخ بغداد أو مدينة السلام . تحقيق . وطبع افنست كونووغرلفيه . جا . 
بيروت : دار الكتاب العربي » د .ت . 

ابن الخطيب » لسان الدين محمد بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن علي بن احمد 
السلماني (۱۳۷/۵۷۷۲م) . 


. الاحاطة في آخبار غرناطة . تحقیق . محمد عبدالله عنان . جا .ط۲‎ : tA 


a 


,٥١ 
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القاهرة : الشركة المصرية للطباعة والنشر . مكتبة الخانجي , 53/9 ١؛‏ ج 
۱٩۹۱۵ ۰‏ ؛ جع ۱۹۱۷/۷۲ . 


: کتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام. نشر بعنوان 


تاريخ آسبانیا الاسلامية أ. ليفي بروفنسال . قسم۳ » بیروت : دار المکشوف . 
,١ 565‏ 


: أوصاف الناس في التواريخ والصلات تليها الزواجر والعظات . تحقيق . 


مه كمال le‏ اشرت , الف که تشر اترات COOH‏ سین 
المملقة اتر هة ودولة الهار ات a gl‏ امه مطبعه فضالة , 

: دیوان الصیب والجهام والماضي والکهام . تحثیق محمد الروت قاهر . 
: رقم الحلل في نظم الدول , تحقیق . عدنان درويش » دمشق : وزارة الثقافة » 
,١ 5٠‏ 

: ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب . تحقيق . محمد عبدالله عنان . جا » القاهرة 
: ك gala‏ ا الدريلة الحدیخة ۱۹۸۰۸ 


: كناسة الدکان بعد انتقال السکان حول العلاقات في القرن الشامن الهجري . 


تحقیق . محمد كمال شبانة . ومراجعة حسن محمود ¢ القاهرة : دار الکاتب 


العربي للطباعة والنشر . المؤسسة المصرية العامة. 


: اللمحة البدرية في الدولة النصرية . ط” . بیروت : دار GLA)‏ الجديدة ¢ 


LAVA 


: مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس . (مجموعة من 


: معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار . تحقيق . محمد كمال شبانه . 


المغرب . صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك » المملكة المغربية 
SLA‏ لته افر Basta‏ مط هة فطتالة الحم وت 

: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب . تحقيق . محمد مختار العبادي 
وعبدالعزيز الاهواني . القاهرة : دار الكتاب العربي للطباعة والنشر » د.ت. 


الخشني ۰ محمد بن حارث بن أسد ٩۷۰/۵۳۲۱- P16)‏ -1لاكم) . 


۔ ۳ - 


5۹ : طبقات علماء أفريقيا . بيروت » د.ت. 

ابن خلدون » آبو زکریا بن آبي بكر محمد بن محمد بن الحسن (۱۳۷۸/۵۷۸۰م) 

۰ : بغية الرواد في ذكر بني عبدالواد . الجزاثر : مطبعة بونطانا » ۱۹۲۰. 

ابن خلدون » أبو زيد عبدالرحمن بن محمد الحضرمي المغربي (۰5/۵۸۰۸ (a)‏ 

٦١‏ :تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 


والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر . ج" -؛ -ه -5 - 
اوت Saga‏ جمال اطا عة رار ۵ ۱۱۹۷۹ 
۲ : التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا . تحقیق . محمد بن تاويت 
الطنجي . القاهرة : لجنة التألیف والنشر . مطبعة التألیف والترجمة 
و النشر » ۱۹۵۷. 
*5”. ل مقدمة ابن خلدون . الجزء الأول من US‏ العبر والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأکبر . ط؛ . بیروت : شركة علاء 
للطباعة » د. ت . 
ابن خلكان » أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر (۸۱٦ه/۱۲۸۲١م)‏ 
ee‏ : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . تحقيق . إحسان حقي . مجلد ۳ -۷. 
بيروت : دار صادر 6 ۱۹۷۷ . 
الدوداري » ابو بكر بن عبدالله بن ايبك (۱۸۳۸/۵۹۶۵م) 
: كنز الدرر وجامع الغرر وهو الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر . 
تحقيق . هانس روبرت رويمر . قسم1 . ج١‏ . القاهرة : مكتبة الخانجي . 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة » ١95٠‏ . 
ابن أبي دينار » أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني (۹۸/۵۱۱۱۰ ۱م). 
a‏ | المؤنس في أخبار أفريقية وتونس . تحقيق . محمد شمام . ط” . تونس : 
المكتبة العتيقة » .١951/‏ 


الذهبي » شمس الدین آبي عبدالله محمد بن احمد المصري بن عثمان (۸٤۷ه/۷٤۱۳م)‏ 


۷ : تذكرة الحفاظ . جء . الهند : مطبعة دار المعارف العثمانية . آباد الدكن › 
LANs‏ 
VA‏ : کتاب دول الاسلام احداث (۸/۵۱۷۳ ۶ م(. تحقیق . عبدالله بن ای راهیم 


الأنصاري . ج؟ . قطر : إدارة إحياء التراث الإسلامي » د.ت. 


1١985 ۔‎ 


14 : ذيول العبر في خبر من غبر من سنة (١10ه--54ل/اه)‏ . تحقيق . أبو 
هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول , ج؛ . بيروت : دار 
الكتب العلمية » د.ت. 

: المعجم المختص بالمحدثين . تحقيق . محمد الحبيب الهيلة . بيروت‎ : uve 
., 184 

52 : معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار . تحقيق . محمد سيد جاد 


المولی Yo,‏ , القاهرة » ۱۹۲۱۷ . 


الرازي » محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر (5575ه/75؟١م)‏ 

ف : مختار الصحاح . طا . بيروت : دار الكتاب العربي » YAW‏ 

ابن رشيد الفهري » ابو عبدالله محمد بن عمر السبتي (۱۳۲۱/۵۷۲۱م). 

VY‏ : ملئ العيبة فیما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة 
وطيبة . تحقيق . محمد الحبيب بن الخواجه . ج۲ . تونس : الدار التونسية. 
المطبعة الرسمية ۰ ۱۹۸۲ ؛ جه توجه في الرحلة إلى الحرمين الشريفان 
مصر والاسکندرية ۱۹۸۸. 

أبن رشيق الأزدي القيرواني (5455ه/77١٠م)‏ 

۷ : العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده . تحقيق . محمد محي الدين عبدالحميد 

. ج۲ .ط٤‏ . بيروت : دار الجیل » AVY‏ 


. تاج العروس في جواهر القاموس , جا . بیروت : دار مكتبة الحياة‎ : Vo 
› المطبعة الخيرية » ۱۳۰۲ ؛ جا . بنغازي : دار ليبيا للنشر والتوزيع‎ 
. 1 


الزجاجي » أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحق (0٠5”:ه/١151م)‏ 

۷ : الجمل في النحو .تحقيق علي توفيق الحمد . ط٤‏ .دار الامل . مؤسسة 

الرشاد ۰ ۱۹۸۸ . 

ابن آبي زرع » آبو الحسن علي بن عبدالله الفاسي (۱ ۰/۵۷ ۱۳م). 

VY‏ : الأنيس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المفرب وتاریخ مدينة 
فاس. الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة 6 ۱۹۷۲. 


1١98 


VA 


: الذخيرة السنية في تاريخ Al gall‏ المرينية . الرباط : دار المنصور للطباعة 
والوراقة » AVY‏ 
الزركشي ‏ بدر الدين محمد بن عبدالله (۱۳۸۸/۵۷۸۶م) . 


v4‏ : البرهان في علوم القرآن . تحقيق . محمد أبو الفضل إيراهيم . جا. 
القاهرة : دار إحياء الکتب Ay pall‏ » ۱۹۵۷ . 


VL 


الزركشي » ابو عبدالله محمد بن ابراهيم اللؤاوي ( ۸۸/۵۸۹ ١م).‏ 

Ae‏ : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية . تحقيق . محمد ماضور .ط۲ . تونس 
: المكتبة العتيقة » .١955‏ 

الز هري ‏ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر » (توفي في أواسط القرن السادس الهجري) . 

AY‏ كتاب الجغرافية . تحقيق . محمد حاج صادق . دمشق : المعهد الفرنسي 
للدراسات العربية » ٠١۹١۸‏ . 

الزياني ‏ أبو القاسم احمد (855/ه/ه: : ١م)‏ . 

AY‏ : الترجمان الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا . تحقیق . عبدالکریم 
الفيلالي: وزارة الأنباء » مطبعة فضالة المحمدية » ٠۹١۷‏ . 

السخاوي » شمس الدين محمد بن عبدالرحمن VU RYT)‏ ۱م). 

AY‏ : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . تحقيق احمد باب تيمور » بيروت » دار 
الكتاب العربي ۰ ۱۹۷۹. 

السراج » الوزیر محمد بن محمد الاندلسي (AV YTB ER)‏ 

› الحلل السندسية في الأخبار التونسية . نقدیم . محمد بن الحبیب الهيلة‎ : Ag 
.٠۹۷۰ » جاء لا . ب : الدار التونسية للنشر‎ 

ابن سعيد » علي بن سعيد بن موسى 6 (۱۲۸۲/۵۲۸۵م) . 

۸5 : بسط الأرض في الطول والعرض . تحقيق . خوان قرنيط . تطوان : معهد 
مولاي الحسن ۰ ۱۹5۸. 


AT‏ : کتاب الجغرافية . تحقیق |سماعیل العربي » بیروت : المكتبة التجارية 
للطباعة » ١٠/ا9١.,‏ 
LAY‏ : رايات المبرزين وغايات المميزين . تحقيق . النعمان عبدالمتعال القاضي . 


القاهرة : لجنة إحياء التراث الإسلامية 6 ۱۹۷۳. 
السكاكي » پوسف بن محمد (۲۲۸/۵۲۲۲ ۱م) ١‏ 


. ۱۹۳۷۰ مفتاح العلوم . مصر : مطبعة مصطفی الباب الحلبي‎ : AA 


- VAN 


السمعاني » ابو سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي (555ه/"5١١م).‏ 
AG‏ : الأنساب . تقديم . عبد الله عمر البارودي . جا . بيروت : دار الجنان › 
۱۹۸۹۸ 


السويدي » أبو الفوز محمد أمين البغدادي (۲۹۰ه۵/ ۲۹۰ ۱م). 


› سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب . مصر : المكتبة التجارية الكجرى‎ : As 
. ۹ه‎ 

السيوطي « جلال الدين عبدالرحمن (۱5۰5/۵۹۱۱م) 

)4 : الاتقان في علوم القرآن . جء . بیروت » د.ت . 

.ل : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . تحقيق . محمد آبو الفضل إبراهيم. 


جا -7. بيروت : المكتبة العصرية للطباعة والنشر » ۰۱۹۰۳ 
Ay‏ : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . تحقيق . محمد أبو الفضل 
إبراهيم Y- Yuasa,‏ اكا إحياء الكتب العربية » د.ت. 


الصفدي « صلاح الدين خليل بن ايبك (55/اه/؟575١م)‏ . 


Ve‏ : الوافي بالوفيات . تحقيق . محمد ایراهیم بن عمر ومحمد بن الحسين بن 
محمد باعتناء هلموت ريتر . ج۲ -: . طهران : دار النشر فرانزشنا بزبفستاون » ١‏ , 
ae‏ : نكت الهيمان في نكت العميان . تحقيق . احمد زكي . القاهرة : مطبعة 


الجمالية » ۱٩۹۱۱‏ 
طاش كبرى زاده » احمد مصطفى 
en‏ : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم . تحقيق . عبدالوهاب 
أبو النور . مراجعة . كامل بكري . بيروت : دار الكتب الحديثة ¢ ٠۹٦۸‏ . 
الطواح » عبدالواحد محمد (۱۳۱۷/۵۷۱۷م) . 


LAY‏ : سبك المقال لفك العقال . تحقيق . محمد مسعود جبر . بيروت : دار الغغرب 


١58 


العامري » ابو الحسن محمد بن يوسف (۹۹۱/۵۸۳۸۱م) . 

۹۸ : الأعلام بمناقب الإسلام . تحقيق . أحمد بن عبدالحميد غراب . القاهرة : دار 
الکاتب العربي للطباعة والنشر » ۱۹۲۷. 

أبن عبدالحکم » عبدالرحمن بن عبدالله (۱۰5۷/۵۵۷م) 

44 : فتوح مصر وأخبارها » جا . بغداد . مطبعة بریل » ۱۹۳۰. 

العبدري » ابو عبدالله محمد بن محمد GIS)‏ على قيد الحياة سنة ۲۸۹/۵۲۸۹ ۱م) 

: رحلة العبدري المسماة بالرحلة المغربية . تحقيق . محمد الفاسي . الرباط‎ : Nea 
AIA 

ابن عبدالظاهر ۰ محي الدين (۱۲۹۲/۵۸۲۹۲م) 

a‏ : تشریف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور للحقبة ما بين سنین 
۱۸۹-۸ ه/. تحقيق . مراد كامل . راجعه محمد علي النجار . القاهرة : 
الشركة العربية للطباعة والنشر » .١55١‏ 

ابن عذارى المراكشي ٠‏ أبو العباس احمد بن محمد (كان على قيد الحياة سنة ١١لاه/7١7١م)‏ 

VY‏ : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب . جا . تحقيق. ج. سي. 
كولان و أ. ليفي بروفنسال . ط۲ . بيروت : دار الثقافة . ۱۹۸۰ ؛ ج٣‏ »› 
تحقيق إ.ليفي بروفنسال » بيروت : دار الثقافة » V4‏ ج: .طا . 
تحقيق . ومراجعة إحسان عباس . بيروت : دار الثقافة » .١951/‏ 

أبو العرب » احمد بن محمد بن تميم (4/۵۳۳۳ ٤‏ ٩م)‏ 

۳ . طبقات علماء أفريقية وتونس . تحقيق . علي الشامي ونعيم حسن الباجي . 
تونس : الدار التونسية » JAVA‏ 

ابن العماد الحنبلي » آبو الفلاح عبدالحي (1۷۸/۵۸۱۰۸۹ ۱م) 

Ase‏ : شذرات الذهب في آخبار من ذهب . ج-۲ -۳ -؛ -۵ -1 . بیروت : المکتب 
التجاري للطباعة والنشر . د.ت ؛ ج" . القدس : مكتبة القدس » د.ت. 

العمري » أحمد بن يحيى بن محمد بن فضل الله (59/اه//75١م)‏ 

۱۰۵ : مسالك الأبصار في ممالك الأنصار من الباب الثامن إلى الباب الرابع عشر . 
تحقیق مصطفی أبو ضیف احمد . لا .ب » ۱۹۸۸. 


القاضي عیاض بن موسی اليحصبي السبتي (؛ 5 4۹/۵۵ ۱۱م) 


= VAR 


Nee‏ : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . ج٤‏ . الرباط 
مطبعة فضتالة المحمدية » ۱۹۸۱؛ جه . تحقيق. محمد بن شريفة . الرباط . 
المملكة المغربية : مطبعة فضالة المحمدية » ٠۹۸۱‏ . 

العيني » علاء الدين محمود £OV/AACO)‏ ۱م) 

۷ : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان . تحقیق . محمد آمین ‏ القاهرة ‏ المكتبة 
المصرية العامة للكتاب » ٠۹۸۷‏ . 

ابن غازي » محمد بن deal‏ بن محمد العثماني (۱۹۱۳/۵۸۹۱۹م) 

. الروض الهتون في آخبار مکناس الزیتون . تحقیق . عبدالوهاب بن منصور‎ : eA 
.۱۹۸۸ » ط۲ . الرباط : المطبعة الملكية‎ 

. فهرس ابن غازي التعلل برسوم الأسناد بعد انتقال أهل المنزل والنار‎  .8 
تحقيق . محمد الزاهي . الدار البيضاء : مطبوعات دار المغرب للتأليف‎ 
.۱۹۷۹ ۰ والترجمة والنشر‎ 

ابن غالب » محمد بن أيوب (توفي في القرن السادس الهجري) 

۰ : نص أندلسي جديد من كتاب فرحة الأنفس من تاريخ الأندلس . تحقيق . لطفي 
عبدالبديع . مصر . مطبعة مصر مساهمة مصرية » NAOT‏ 


VE AVS بخ عي اللخ[‎ Ses اعم يز‎ ule او‎ all 
يني » ابو العباس بن بن م‎ 


. عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية‎ : , ١ 
بيروت : دار الافاق الجديدة . مطابع دار‎ . Yb. تحقيق عادل نويهض‎ 
.1919 » السراج‎ 

الغزالي » محمد بن محمد (۱۱۱/۵۰۰۵م) 

. أحياء علوم الدين . ج١ . دمشق : مكتبة عبدالوكيل » د.ت‎ : AAS 

الفاسي » تقي الدين محمد بن احمد الحسيني المكي (aVEPO/AATY)‏ 

ANY‏ : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين . تحقيق . فواد سيد ومحمود محمد 


الطناجي 6 جع O-‏ ¢ القاهر 3 > ۱٩۹۲۲۰۱۹۲۱۵‏ . 
آبو الفداء » عماد الدين إسماعيل عبدالملك الأفضل نور الدين علي (۱۳۳۱/۵۸۷۳۲م) 


۵۶ قویم البلدان .تحقيق رينورد والبارون وماك GSS‏ دسلان . باریس : دار 
rane‏ تاه را 


. المختصر في آخبار البشر . ج؛ . مصر : المطبعة الحسينية » د.ت‎ : Yo 


TON 


أبو الفرات » ناصر الدين محمد عبدالرحيم المصري (۸۳٦ه/٤۲۸١ءم)‏ 

re ١35‏ : تاريخ ابن الفرات .تحقيق . قسطنطين زريق ونجلاء عزالدين . ج۸ . بيروت: 
كلية العلوم والآداب . المطبعة الأمريكانية » ۱۹۳۹. 

الفراهيدي » ابو عبدالرحمن الخليل بن أحمد (١۷٠ه/۷۹۱ء)‏ 

: كتاب العين » تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي » جه . بغداد‎ : YY 
. ۱۹۸۰ دار الحرية للطباعف‎ 

ابن فرحون » برهان الدين ابراهیم بن علي بن محمد (۱۳۹۰/۵۷۹۹م) 

YA‏ : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . تحقيق . محمد الاحمدي أبو 
النور . جا . القاهرة : مكتب دار التراث . مطبعة دار النصر › ۱۹۷۲ ؛ 
جا ۰ ۱۹۷۲۰ تحقيق . آبو العباس احمد بن احمد بن عمر أقين عرف بأحمد 
LL‏ التتبكي . مصر : طبع بالفحامين » .١15١‏ 


ابن الفرضي > أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدي (۱۰۱۳/۵۰۳م) 


1818 , : تاريخ علماء الأندلس . جا . مصر : الدار المصرية » ١155‏ . 
الفشتالي » أبو فارس عبدالعزيز محمد بن ابراهيم (١١٠١ه/١1571١م)‏ 
ns‏ : مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا . تحقيق . عبدالله كنون. ج-۲ . 


الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية . المركز الجامعي للبحث العلمي . 
المطبعة المهدية VANE,‏ 

.د مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا . تحقيق . عبدالكريم كريم . الرباط : 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الثقافية » ۱۹۷۸. 

gall js pill‏ » مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد (۵۸۱۷/ 5١‏ ۱م). 


.۱۹۳۳ القاموس المحيط . ج؟ . ط۳ . القاهرق‎ : ANS 


= V0 Ys 


القادري ¢ أبو عبدالله محمد بن الخطيب (۱۷۳۷/۵۱۱۸۷م) 

, : كتاب التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر في أخبار وأعيان المائة الحادية 
والثانية عشر . تحقيق . هاشم العلوي القاسمي . بيروت . دار GUY)‏ الجديدة › 
۳ , 

ابن القاضي » أبو العباس احمد بن محمد بن العافية المكناس الفاسي (575١١ه/5١5١م)‏ 

0.64 جدذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام في مدينة فاس . جا . الرباط : 
دار المنصور للطباعة والوراقة » ۱۹۷۳ ؛ ج” ۰ ۱۹۷. 


, : ذيل وفيات الأعيان المسمى درّة الحجال في أسماء الرجال . تحقيق . محمد 
الاحمدي أبو النور . جا » دار النصر للطباعة › ۱۹۷۰ ؛ ج73 o Ye‏ 
القاهرة » المكتبة العتيقة » تونس ¢ المطبعة المحمدية » ۱۹۷۱. 

a‏ : لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات. 


JAVA 


.1۹7۰ » آثار البلاد وأخبار العباد . بيروت : دار صادر للطباعة والنشر‎ : ANY 


القلقشندي » ابو العباس احمد بن علي (۱۸/۵۸۲۱؛ ۱م) 

YA‏ : صبح الأعشى في صناعة الإنشا . جا -ه . القاهرة : المؤسسة العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة » مطابع كوستاتوماس وشركاه » د.ت ؛ ج۸ . 
تحقيق . حسين شمس الدين . ط-۲ . بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت. 

.د ل | مآثر الأناقة في معالم الخلافة . تحقيق . عبدالستار أحمد فروخ . Ve‏ 
بيروت » alle‏ الكتب » أعيد طبعة بالأوفست ۰ ۱۹۸۰ . 

ار : نهاية الأرب في معرفة انساب العرب . تحقيق . إبراهيم الأبياري . بيروت: 

دار الکتاب اللبناني » ۱۹۸۰. 

ابن القنفذ القسنطيني » ابو العباس احمد بن الحسن بن علي بن الخطیب (۰۷/۵۸۱۰: ۱م) 

: أنس الفقیر وعز الحقیر . تحقیق . محمد الفاسي وأدولف فور . الرباط‎ : AeA 

.۱۹۰۵ » الجامعي للبحث العلمي‎ 3S yall 

: شرف الطالب في أسنى المطالب ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات . 

تحقيق محمد حجي ٠‏ الرباط : دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر » .١955‏ 


٩۱ او‎ 


5 


۳ الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية . تحقيق . الشاذلي النيفر عبدالمجيد 
لتركي GY.‏ : الدار التونسية للنشر » VATA‏ 

: الوفیات . تحقیق . عادل نویهض . بیروت : المكتبة البتاوي للطباعة و النشر 
والتوزیع » ۱۹۷۱. 

الكتبي » محمد بن ads GIS) SLE‏ الحياة ٤‏ ۱۳۱۲/۵۸۷۲م) 


٤ 


. عيون التواريخ لأحداث 557ه -559ه . تحقيق . نبيلة عبدالمنعم . ط۲‎ : Av 


ابن كثيرء عماد الدين ابن الفداء الدمشقي (۱۳۷۲/۵۸۷۷م) 


.۱۹۷۷ 6 البداية والنهاية . ج؟١ -۱۶ . بيروت : مكتبة المعارف‎ : Sina 
أبن الكردبوس » ابو مروان عبدالملك بن مروان التوزري (من علماء القرن السادس الهجري)‎ 
. السشباط نصان جدیدان‎ GY الکردبوس ووصفه‎ GY تاريخ الأندلس‎ : ۳ 


تحقیق. آحمد مختار العبادي . مدرید . معهد الدراسات الأسبانية » ۱۹۷۱. 


الماوردي « ابو الحسن علي بن محمد بن الحبیب البصري البغدادي (۵۰)ه|/۰۵۸ ام( 


PA‏ : الأحكام السلطانية والولایات الدينية . بیروت : دار الکتب العلمية » د.ت. 
مجهول » المؤلف » (كان حياً في القرن الثامن الهجري) 
8 , : الاستبصار في عجائب الأمصار . تحقيق . سعد زغلول عبدالحميد . لا . 


ب. دار النشر المغربية » دار الشؤون الثقافية » ٠۹۸۲۷‏ . 
مجهول . المؤلف » (انتهى من Calls‏ الكتاب سنة ۱۷/۵۸۲۰ (ad‏ 
۰ : بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبته في الدولة المرينية من مدرس 
وأستاذ وطبيب . تحقيق . عبدالوهاب بن منصور . الرباط : المطبعة 
الملكية ¢ ۱۹۸۶ . 


= 7 


مجهول المؤلف » أندلسي من آهل القرن الثامن الهجري (أبو العلاء بن السماك العامري) 

۱۱ : کتاب الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية . تحقيق . سهيل زکار 
و عبدالقادر زمامة . الدار البیضاء : دار الرشاد الحديثة » ۱۹۷۹. 

مجهول » المولف (۱۳۱۲/۵۷۱۲م) 

ey‏ : نبذة تاريخية في اخبار البربر في القرون الوسطی نخبة من مف‌اخر 
البربر. تحقيق . أ. ليفي بروفنسال . الرباط : المطبعة الجديدة » ۱۹۳۶. 


مخلوف ¢ محمد بن محمد 


» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . ج١ . القاهرة : المطبعة السلفية‎ : yey 
ك‎ 


المراكشي » ابو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالملك الانصاري الاوسي (۱۳۲۰۳/۵۸۷۰۳م) 
Net‏ : الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة .جا . تحقيق . إحسان عباس . 


بيروت : دار ثقافة » ه55 ١‏ , 


المراكشي » ابو عبدالله محمد بن عبدالواحد علي التميمي (AY YYV/ATYO)‏ 


,١ 5‏ : المعجب في تلخيص أخبار المغرب . تحقيق . محمد سعيد العريان . القاهرة: 
نخبة |حیاء التراث الاسلامي 6 VAY‏ 

ابن مرزوق » محمد بن احمد بن محمد التلمساني (۱۳۷۹/۵۷۸۱م) 

yen‏ : المسند الصحیح الحسن في مآثر محاسن UN ge‏ ابي الحسن . تحقبق ماریا 
خيسوس بيغيرا . تقديم . محمود بو عياد . الجزائر : المكتبة الوطنية للنشر 
والتوزیم » ۱۹۸۱. 

ابن مریم » أبو عبدالله محمد بن محمد بن احمد ( ۱5۳/۵۱۰۲ ۱م) 

› البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان . تحقيق . محمد بن أبي شيب‎ : .١51/ 
A الجزاثر : المطبعة‎ 

المقدسي » ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابي بكر البشاري (۹۸۵/۵۳۷۵م) 

› احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . بغداد : أعادت نشره مكتبة المثنى‎ : EA 
1 oie sti a 

المقري » ابو العباس احمد بن محمد التلمساني EY)‏ ۱۳۱/۵۱۰ ۱م) 


0 : أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض . ج ١‏ -۲ -” . المعهد الخليفي 
ee SN)‏ المغربية + مط دالت Aaa‏ 


ee 


: روضة الآس لعاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش 
وفاس . الرباط : المطبعة الملكية » ١955‏ . 


۱۰۰ 


عبد الحمید , جا Y-‏ -۲ لع ده دك V-‏ » بيروت : دار الکتاب العربي » دك 
المقريزي » ابو العباس نقي الدين احمد بن علي ( 5۱/۵۸۰ ۱م) 


YoY‏ : السلوك لمعرفة الملوك . جا . القاهرة : نشر . مصطفی زياده » مطبعة 
لجنة التأليف و الترجمة والنشر » .١55١‏ 

۳ : کتاب Bel gall‏ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط . 
Ys‏ مطبعة بولاق . أعيد طبعه بالأوفست . مكتبة المثنى ببغداد » ۱۹۷۰. 

4 .ل ! : النقود الإسلامية المسمى بشذور النقود في ذكر النقود . تحقيق . محمد 
السيد علي بحر العلوم . طه ¢ النجف : المكتبة الحديثة الحيدرية » .١951/‏ 

المكناسي » ابو عبدالله محمد بن عثمان (۱۷۹۷/۵۱۲۱۲م) 

Yoo‏ : الأكسير في فكاك الأسير . تحقيق . محمد الفاسي . الرباط › المركز 
الجامعي للبحث العلمي » مطبعة اكدال » VANS‏ 


الملزوزي » ابو فارس عبدالواحد بن عبدالعزيز (۱۲۹۷/۵۲۹۷م) 


» نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك . الرباط : المطبعة الملكية‎ : ot 
, 5615 

ابن منظور » أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري (۱۳۱۱/۵۷۱۱م) 

۷ , : لسان العرب المحيط . قدم له . عبدالله العلايلي . اعداد وتقديم . یوسف 


خياط. ج١‏ -۲ -۲ -1۲ . بيروت : دار لسان العرب » د.ت. 


الميداني » ابو الفضل احمد بن محمد بن محمد بن deal‏ بن ابراهيم النيسابوري [ROVA)‏ - 
۶ م) . 


LOA‏ : مجمع الأمثال . تحقیق . محمد محي الدین عبدالحمید . جا ۰ ط۲ . بیروت: 
دار الفكر » ۱۹۷۲ . 

الناصري  gil‏ العباس احمد بن خالد (۱۸۹۷/۵۸۱۳۱م) 

۱5۹ : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی . تحقیق . جعفر الناصري ومحمد 
الناصري . ج" . الدار البیضاء : دار الکتاب » ۱۹۵6. 

النباهي » ابو الحسن بن عبدالله بن الحسن (كان على ad‏ الحياة في سنة ۱۳۹۰/۵۸۷۹۳م) 

Bink‏ : تاريخ قضاة الاندلس المسما (المراقبة العلبا). لابب : المکتب التجباري 
للطباعة والتوزيع » ۱۹۸۳ . 


ابن النديم » ابو الفرح محمد بن اسحق بن أبي الفرح بن ابي يعقوب أسحق [AY AC)‏ 115م) 


.٠١۹۷۸ ۰ الفهرست . بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر‎ : JV 
هاب (۳۳۲/۵۷۳۳ ام(‎ Mac النويري »> شهاب الدين احمد بن‎ 
نهاية الأرب في فنون الأدب . ج٤۲ . تحقيق . حسين مؤنس وعبدالعزيز‎ : ۳ 


الاهواني . ۱۹۸۳؛ ج١”‏ ۰ تحقیق . الباز العريني و عبدالعزیز الأهواني . 
مطبعة دار الکتب ۰ ۰۱۹٩۹۱‏ 


ابن هذیل » ابو الحسن علي بن عبدالرحمن العزاوي الغرناطي الاندلسي (عاش في القرن 


۳ : تحفة الأنفس في آشعار سکان الأندلس . تحقیق . لویر مرسي . باريس : 


نشر لأزن مرة بطريقة البوتوغرافية . المطبعة الشرقية بك 
: حلية الفرسان وشعار الشجعان . تحقیق . محمد عبدالغني حسن . القاهرة : 
دار المعارف للطباعة و النشر > ۱۹۵۱ 


, ١45 


الوادي اش » محمد جابر التونسي ER)‏ ۸/۵۷ ۱۳م) . 


ه5١‏ , : برنامج الوادي اش . ط۲ . بيروت : دار المغرب الإسلامي » ۱۹۸۱ . 


at ae 


ابن الوردي » أبو حفص زيد الدين عمر بن مظفر بن عمر الكندي ٩(‏ ۸/۵۷ ۱۳م) 
at‏ : تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي) . تحقيق . رفعت 


yay‏ : خریدة ileal‏ وفریدخ NN‏ مصنر. : المكضة التجاریة 2.51( اة 
مصطفى محمد CE Are‏ و 

الوزان » الحسن بن محمد الزيات (۰٦۹ه/١١١٠م)‏ 

pans ia :لوك ور‎ ca i ترجه و ولوت‎ Cauchy: ۱3۸ 


إلى العربية عبدالرحمن حميدة » راجعه علي عبدالواحد . الریاض : جامعة 
محمد بن سعود الاسلامية » ٠۹۷٩۹‏ . 

الونشريسي . ابو العباس احمد بن یحیی ( ۹۰۸/۵۹۱ ۱م) 

14 : المعیار المعرب والجامع المعرب عن فتاوي علماء أفريقية والأندلس 
والمغرب. أخرجه جماعة الفقهاء . بإشراف محمد صبحي . ج١‏ -ه 6 
بيروت : دار المغرب الاسلامي » .١9/١‏ 

: وفیات الونشريسي ضمن كتاب الف سنة من الوفيات . 

تحقيق . محمد حجي . الرباط : مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة 

NAVA «gta 


اليافعي » ابو محمد عبدالله بن اسعد بن علي بن سليمان (۱۳۲۱/۵۷۳۲۸م) 


۷۰ 


. مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان‎ : ys 
. 1917١ ٠ بيروت : مؤسسة الأعلمي‎ . Yb, جع‎ 

ياقوت الحموي» شهاب الدين بن عبداش (5575ه/8؟١7١م)‏ 

,١ 0‏ : معجم البلدان . ج٤ O-‏ . بيروت : دار صادر للطباعة والنشر » ۱۹۵۷. 

اليعقوبي ¢ احمد بن يعقوب بن واضح (۲۸۶ه۸۹۷/۵م) . 

.۱۹5۷ » البلدان . ط۳ . النجف : منشورات المطبعة الحيدرية‎ : vy 


که 


آبو يعلي > محمد بن الحسین الفر اء الحنبلي (6۸ ۰۰۵/۵ (a)‏ 
VE‏ : الأحكام السلطانية . تحقیق . محمد حامد الفقي .ط۲ . مصر › شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده » 5565 JY‏ 


ثانيا. المراجع الثانوية 

آ. الكتب العربية والمعربة : 

۰۵ ارسلان » شكيب : الحلل السندسية في الاخبار والاثار الاندلسية . تحقيق . محمد 
المهدي الحبابي . مصر : المكتبة التجارية بفاس . المطبعة 
الرحمانية » ۱۹۳۰. 

۲ إسماعيل »عنمان عثمان : تاريخ شالة الإسلامية. بيروت :دار الثقافة » ۱۹۷۵. 

۷ ل :حفر شالة الإسلامية . بيروت : دار الثقافة » ۱۹۷۸. 
.لل :دراسات جديدة في الفنون الاسلامية والنقوش العربية بالمغرب 
الاقصى . بيروت : دار الثقافة » ۱۹۷۷. 

۹ اسود . عبدالرزاق محمد : المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب . ج-۲ . بيروت : 
الدار العربية للموسوعات » ۱۹۸۱. 

۰ الألفي آبو صالح : الفن الاسلامي , آصوله . فلسفته . مدارسه . ط۲ . لبنان : دار 
المعارف » د.ت. 

۷۱ أمين » أحمد : فجر الاسلام . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية . مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر .+ YAO‏ 

۲ البتنوني » محمد لبيب : رحلة الاندلس . لا . ب . مطبعة كشكول » ۱۹۲۷. 

۳ البرغوني »عبداللطیف محمود : تاريخ ليبيا الإسلامي من الفتح الإسلامي حتى بداية 
العصر العثماني . بيروت : دار صادر ۰ ۱۹۹۳. 

۶ بروفنسال » ليفي : حضارة العرب في الأندلس . ترجمة . ذوقان مرقوط . بیروت : 
دار مكتبة الحياة . المكتب العالمي للطباعة والنشر » د.ت. 

۵ :إمدة"رباط" . ج١٠‏ » دائرة المعارف الإسلامية . الترجمة 
العربية . 

ل | مادة ارندنا » ج١٠‏ . دائرة المعارف الاسلامية . الترجمة 


asa 


TANE 


لالا. سل إهؤرخو الشرفاء . تعريب . عبدالقادر الخلاوي . الرباط : 
مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر ۰ ۱۹۷۷. 

۸ . البغدادي» إسماعيل باشا :هدية العارفين باسماء المؤلفين واثار المصنفين . جا . 
طهران . المكتبة الإسلامية . طبع بعناية وكالة المعارف الجليلية . 
مطبعة استانبول : سنة ۰۱۹۵۱ VATV‏ ؛ ج۲ . أعيد طبعه 
بالوفست + المكتية الاسلامية . 

۹ بل الفرد : الفرق الاسلامية في الشمال الأفريقي حتی الیوم . ترجمه عن pill‏ سية 
عبدالرحمن البدوي . ط۲ ۰ بیروت :دار الغربي الاسلامي . 
موسسة جواد 6 ۰۱۹۸۱ 

15 وو جیار تة الخطییت:: المملكة المتربية Wall,‏ انسیا مطیعه Aided AN ced‏ 
> ۱۹۳۲ 

۱ بوجندار » أبي عبدالله محمد بن مصطفی : مقدمة الفتح في تاريخ رباط الفتح , 
الرباط . مطبعة الجريدة الرسمية 6 VEO‏ 

۲ بول » ستانلي لين : الدول الاسلامية . اضافات وتصحیحات . بارنولد وخلیل ادهم . 
ترجمه من التركية إلى العربي محمد صبحي خزارات . شرف 
علا وع ها ارم اكد Gang‏ کته Gal‏ ات ات 
الاسلامیة » د .ات . 

۳ بولم » دنیز : الحضارات الافريقية , ترجمة نسیم نصر . بیروت : منشورات 
عویدات» ۶ ۱۹۷. 

۶ التازي » عبدالهادي : التاریخ الدبلوماسي للمغرب من اقدم العصور إلى الیوم . ج؟ - 
٤‏ -۷ . الرباط : مطبعة فضالة » ۱۹۸۸ 
ela ۰‏ القرویین المسجد والجامعة بمدينة فاس . ج-۲ . 

بیروت : دار الکتاب اللبناني . مکتبة المدرسة » ۱۹۷۳ . 

۲ تاویت » محمد » عفيفي » محمد صادق : الأدب المغربي , بیروت : دار الكتاب 
للطباعة والنشر . مكتبة المدرسق ۱1۹۲۰ 

۷ تاویت » محمد : تاريخ سبته . الدار البیضاء : دار الثقافة . الجمعية المغربية للطباعة 
والترجمة والنشر » ٠۹۸۲‏ . 
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: الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى . جا . الدار 
البيضاء : دار الثقافة . مطبعة النجاح الجديدة » ۱۹۸۲. 


ترتون » ارثر ستانلي : أهل الذمة في الإسلام . ترجمة حسن حبشي . القاهرة : دار 


الفكر العربي للطباعة والنشر . مطبعة اعتماد مصر ۰ .١149‏ 


. التوزاني » نعيمة هراج : الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن ۱۲۹۰ 


-۱۸۷۳/۵۱۳۱۱ -18414م) مساهمة في دراسة النظام المالي 
في المغرب . الرباط : كلية الآداب والعلوم الانسانية . مطبعة 
فضالة ۰ ۱۹۷۹. 


. الجرسيقي » عمر بن عنمان : ثلائة رسائل آندلسية في آداب الحسبة والمحتسب , 


تحقیق آ. ليفي بروفنسال . ج۲ . القاهرة . مطبعة المعهد العلمي 
الفرنسي » ۱۹۵۵ . 

جغلول « عبدالقادر : مقدمات في تاريخ المغرب العربي القسدیم والوسیط . ترجمة 
فضالة الحکم . لا . ب . دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع › 
5 , 

الجمل » شوقي عطاالله : المغرب العربي الكبير في العصر الحديث ليبياء تونس › 
الجزائر . المغرب : القاهرة . مكتبة الانجلو المصرية 6 ۱۹۷۷. 

جواد » ناجي : رحلة إلى الأندلس . بيروت : دار الأندلس للطباعة والنشر » ۱۹۳۹. 


. جوليان » شارل اندري : تاريخ أفريقيا الشمالية . تحقيق . محمد مزالي والبشير بن 


سلامة. Ye‏ . لا . ب : الدار التونسية للنشر » ۱۹۸۵ . 

جوهر » حسن محمد » عبدالجواد » صلاح العرب : المغرب . مصر : دار المعارف » 
,١ 55‏ 

الجيلالي » عبدالرحمن محمد : تاريخ الجزائر العام . ج۲ . ط؛ . بيروت :دار 
الثقافة » ۱۹۸۰. 

أبو حامد الأندلس الغرناطي » ابي عبدالله محمد بن عبدالرحيم : تحفة الألباء ونخبة 
الإعجاب . باریس » AYO‏ 

حتامله » محمد عبده مادة "رند" . موسوعة الديار الأندلسية , جا . عمان » .١199‏ 


حتي » فيليب » جرجي ٠‏ ادورد » جبور » جبرائيل : تاريخ العرب (مطول) . ج۲ › 
Vuh‏ برت تدای کات للقن و 
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حجازي » عبدالحميد ۰" المغرب والإسلام " موسوعة العالم الإسلامي . جا . مصر 
: دار الرأي العام . مطابع انترناشيونال برسى ۰ ۱۹۷۹. 
الحجي » عبدالرحمن علي : التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ٩۲,‏ - 


7هم١-97:‏ ام . بيروت : دار العلم » ۱۹۷۲. 

حركات » إبراهيم : المغرب عبر التاريخ . ج؟ . الدار البيضاء : دار الرشاد الحديقة 
che‏ 

حزب الاستقلال : المغرب الاقصى "مراكش" قبل الحماية > عهد الحماية . افلاس 
الحماية . مصر : مكتب المستندات والانباء . مطبعة دار الطباعة 
الحديثة . الطبعة الاميرية » ۱۹۵۱. 

Quin‏ ابراهيم شحاته : أطوار العلاقات المغربية العثمانية قراءة في تاريخ المفرب 
عبر خمسة قرون (۱5۱۰ه/۱۹۶۷م) .الاسكندرية :منشأة 
المعارف . مطبعة عبدالقادر ومحمد المنوني » ۱۹۸۱. 


. حسن » حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي .ج؛ . 


القاهرة : مكتبة النهضة المصرية . مطبعة السنة المحمدية » د.ت. 
حسن ۰ علي حسن : الحضارة الإسلامية في المغرب والاندلس في عصر المرابطين 
والموحدين . القاهرة :مكتبة الخانجي . .١18١‏ 
__________ ؛ دراسات في تاريخ المغرب العربي . القاهرة : مكتبة الشباب » 


<3 

حسن » زكي محمد : فنون الاسلام . بيروت : دار الراي العربي 6 ۱۹۸۱. 

حسن » حسن ابراهيم » علي « ابراهيم حسن : النظم الإسلامية . ط" . القاهرة :مكتبة 
الخيكية Raa, See‏ اه ال AA‏ 

الحسيسي ¢ عبدالهادي احمد : مظاهر النهضة الحديثة في عهد يعقوب المنصور 
الموحدي . جا . الامارات : اللجنة المشتركة لاحياء التراث 
الإسلامي ۰ ۱۹۸۲. 

الحصان ۰ عبدالرزاق : الحسبة رسالة تبحث في نظام الهيأة الاجتماعية عند العرب . 
بغداد » مطبعة اللثقییض > VUE‏ 

حقي ۰ إحسان :المغرب العربي . بیروت : دار اليقظة للتأليف والترجمة والنشر » 


د.ت. 
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حمادة » محمد ماهر :الوثائق السياسية والادارية في الاندلس وشمال افريقي2 54 - 
al 4۹۲-۰ ۰۸۳/۷‏ , بیروت . مؤسسة الرسالة » ۱۹۸۰. 

حمیده » عبدالرحمن : المملكة المغربية . ل۷. ب. المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم » معهد البحوث والدراسات العربية » ۱۹۷۲. 

الخولي › أمين : مالك بن انس , ج+۳. مصر : دار الکتب الحديثة » ۱۹5۱. 

الدراجي » بوزیان :نظم الحکم في دولة بني عبدالواد الزيانية .الجزائر :ديوان 
المطبوعات الجامعية » السلسلة المركزية في عکتوف ‏ د.ت . 


دیمومبین » موريس غود فروا:النظم الاسلامية .ترجمها عن الفرنسية إلى العربية 
صالح الشماع وفيصل السامر . بغداد :دار النشر الجامعية. مطبعة 
الزهراء » ۰۱۹۵۲ 

الرفاعي » انور :النظم الاسلامية .دمشق :دار الفكر » ۱۹۷۳. 

رونثال » فرانز alle:‏ التاريخ عند المسلمین ,ترجمة صالح احمد العلي . بغداد ct‏ 
موسسة فر انکلین للطباعة و النشر » مكتبة المثنی ۱۹۳۰. 


الريحاني 3 امین :المغرب الاقصى .بيروت :مؤسسة دار الريحانية 6 ۱1٩۱/۵‏ 


. ريه » عطا علي محمد شحاته:اليهود في المغرب الاقصی في عهد المرينيين 


والوطاسيين . دمشق : دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزیع » 
8 . 


. الزاوي » الطاهر احمد :تاريخ الفتح العربي في ليبيا ۲ . ليبيا :دار التراث العربي. 


دار الفتح تاه 


. الزركلي » خير الدين : الاعلام . ج۲ ٤-‏ -ه Te‏ . پیروت » ۱۹۷۹ . 


. زكي » عبدالحمید : بناء القاهرة في آلف عام . القاهرة : دار الکاتب العربي للطباعة 


والنشر . المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر . المكتبة 
الثقافية . د. ت . 

زمامه »عبدالقادر : ابو الوليد بن الاحمر .الدار البيضاء : دار المغرب للتاليف 
والترجمة والنشر . مكتبة دار الثقافة » ٠۹۷۸‏ . 

زمباور » ادواردفون : معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي . 


أخرجه زكي محمد حسن » وحسن أحمد محمود وسيدة إسماعيل 
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كاشف . ترجمة حافظ احمد محمود واحمد ممدوح حمدي . بيروت 
: دار الرائد العربي » ۱۹۸۰. 

أبو زهرة » محمد احمد : أبي حزم . حياته وعصره - آرائه وفقهه . القاهرة : دار 
الفكر العربي » ٠١٥١٤‏ . 

زيادة » نيقولا : أفريقيات . دراسات في المغرب العربي والسودان العربي .لا.ب : 
رياض الريس للكتب والنشر » ۱۹۹۱. 

زيدان »عبدالكريم :نظام القضاء في الشريعة الاسلامية .بغداد . مطبعة المعاني » 
A٤‏ 

سالم » عبد العزيز :تاريخ المغرب في العصر الاسلامي . ج ۲. الاسكندرية : الدار 
carmen ees arene‏ 

السامرائي » خليل ابراهيم » طه » عبدالواحد ذنون » مطلوب . ناطق صالح :تاريخ 
العرب وحضارتهم بالاندلس .الموصل :دار الكتب للطباعة والنشر 
۵ ۱۹۸۲ 

السامرائي ۰ خلیل ابراهیم :دراسات في تاريخ الفکر العربي .موصل » ٠۹۸۳‏ . 

السامرائي » كمال :مختصر تاريخ الطب العربي .ج-۲ . بغداد : دار الحرية للطباعة 
« الدار الوطنية للطباعة والنشر ¢ ۱۹۸۵. 

السائح » حسن :الحضارة المغربية عبر التاریخ .ج١‏ . الدار البیضاء : دار الثقافة . 
مطبعة النجاح الجديدة » ۱۹۷۰ . 

السعید » نعيمة :المغرب العربي استعراض للمعالم الحضارية لأقطار المغرب العربي 
وتطور آنظمتها السياسية ما قبل وبعد الاستقلال .بغداد :دار 
Zagat‏ للظباغة + ۱۹۷۹ 

السلماني ۰ ابي عبدالله :اللسان المعرب عن تهافت الاجنبي حول المغرب.الرباط . 
مطبعة الامينة » YAY)‏ 

سليمان » احمد السعيد :تاريخ الدول الاسلامية » معجم الاسر الحاکمة .مصر : دار 
المعارف ۰ VATA‏ 


. سوتر » بن شنب » محمد :مادة "ابن البنا المراكشي' . ج١‏ > دائرة المعارف 
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ابن سوده » عبدالسلام بن عبدالقادر المري :دليل مؤرخ المغرب العربي .ج١٠١‏ . الدار 
البيضاء : دار الكتاب للطبع والنشر › ۰۱۹۲۰ جل" ط۲ 
LATO‏ 

شاكر » محمود : التاريخ الاسلامي -العهد الإسلامي . جا . طه .لااب .المككتب 
الاسلامي ۰ ۱۹۹۱ ؛ ج۷ . لا . ب . المكتب الإسلامي » ۲۰۰۰ . 

شاکر » احمد محمد :مادة "حدیث" . ج٠‏ . دائرة المعارف الإسلامية الترجمة العربية. 

الشاهري pal jee‏ علاوي : الأوضاع الاقتصادية في المغرب على عهد المرينيين 
(555ه ۷۰۹-۰ ه/۱۳۹۹ ۱۳۰۸۰ه) .بغداد :دار الشؤون الثقافة 
العامة » Yue)‏ 

: "قبائل بني هلال وجشم والمعقل في المغربين الاوسط والاقصى 

الاستقرار الدور الاقتصادي الثقافي 54854ه -۸۰۰هس" .وقائع 
ندوة الوطن العربي . النواة الامتدادات عبر التاريخ . بغداد : 
المجمع العلمي ۲۰۰۰۰. 

شبانه » محمد كمال :یوسف الاول بن الاحمر سلطان غرناطة GY,‏ :لجنة البیان 
العربي . مطبعة الرسالة » ۱۹۳۹. 

الشرباصي ٠‏ آحمد : معجم الاقتصاد الاسلامي ,بغداد :دار الجیل » ۱۹۸۱. 

الشرقاوي » محمود :رحلة مع ابن بطوطة من طنجه إلى الصین والاندلس وافریقیا . 
جا . القاهرة :مكتبة الانجلو المصرية . المطبعة الحديثة › 
AANA‏ 

: ميلاد أفريقيا . القاهرة :دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع . 

دار الطبع الحدثة » د.ت. 

الشفشاوي » محمد بن عسكر الحسيني :دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من 
مشايخ القرن العاشر.تحقيق محمد حجي . الرباط : دار المعغرب 
للتاليف والترجمة والنشر . مطبعة المغرب ٠‏ ۱۹۷۲. 


. شقرون ۰ محمد بن احمد :مظاهر الثقافة المغربية في القرن الثالث عشر إلى القرن 


الخاصين عقو رال ای مه لرا SAAR‏ 
شلبي » احمد :موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية .ج؛ . ط1 . لا. ب 
.مكتبة النهضة المصرية 2 ۱۹۸۱۲ 


1Y 


ae 


LY VO 


۳۹۹ 


۷ 


1۸ 


, 08 


TV 


ov) 


, 0 


VT 


V٤ 


Vo 


۷٦1 


۷ 


TES 


. الشنتاوي : مادة "دبدو" .ج 4 . دائرة المعارف الإسلامية . الترجمة العربية . 


الصالح » صبحي النظم الاسلامية نشاتها وتطورها وط٤‏ . بيروت :دار العلم للملايين 
6 ۱۹۲۸ . 


صبحي : مادة "شرط" . +۱۳ . دائرة المعارف الاسلامية .الترجمة العربية . 


, صفر » deal‏ : مدينة المغرب العربي , جا تونس :دار النشر بوسلامة .د.ت. 


طلس » محمد اسعد : تاريخ العسرب .ط۲ . لابب :دار الاندلس للطباعة والنشر 
والتوزیع» ۱۹۷۹. 

طه » عبدالواحد ذنون : " تنظیمات الجیش في الدولة العربية الاسلامية في الاندلس في 
العصر الاموي" ضمن US‏ دراسات في التاریخ الأندلسي .تاليف 
عبدالو احد ذنون طه . الموصل :دار الكتاب للطباعة و النشر » 
۳-۹۸۲ 

: الفتح والاستقرار العربي والاسلامي في شمال افريقية والاندلس . 

بغداد :دار الرشید للنشر » ۱۹۸۲ . 

الطيبي ٠‏ امین توفیق :دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والاندلس Linh‏ تونس 
الدار العربية للکتاب » ۱۹۸۶. 

الظاهري ¢ ابو عبدالرحمن بن عقيل « عویس » عبدالحلیم : بنو هلال اصحاب التغريبة 
في التاریخ والأدب . الریاض . مكتبة دار العلوم .مطابع الفرزدق 
التجارية » ۱۹۸۱. 


عامر » احمد :الدولة الحفصية ٠‏ تونس :دار الکتاب الشرقية < VA‏ 


. العامري » محمد الهادي :تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون بين الازدهار والذبول 


من القرن السابع الهجري إلى ختام القرن الثالث عشر .,تونس : 
الشركة التونسية للتوزيع . طبع شركة فنون الرسم 6 NAVE‏ 
العبادي. احمد مختار: دراسات في تاريخ المفرب والاندلس .الاسكندرية » ۱۹۱۸ . 
: في تاريخ المغرب والاندلس .الاسكندرية :مؤسسة الثقافة 
الجامعية» د.ت . 
بن عبدالله » عبدالعزيز :الطب والاطباء بالمغرب .الرباط .المطبعة الاقتصددية › 
eV 6‏ 


: مظاهر الحضارة المغربية . تقديم علال الفاسي . الرباط » ۱۹5۷. 
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: معطيات الحضارة المغربية , جا -۲ .ط٣‏ . الرباط :دار الكتب 
العربية » YAY‏ 
: الموسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضارية ,جا لا.ب . 
مطبوعات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية » ۱۹۷۰ . 

عبدالحميد » سعد زغلول :تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصر الاستقلال . 
ليبيا . تونس . المغرب .جا . الاسكندرية . منشأة المعارف 6 
, 


. ابن عبد ربه : الشعر رتبه محمود يوسف وزايد يوسف للكتب والنشر . بيروت : 


رکه اط الط عة philly‏ 91۷۵ 

عبدالعال » عبدالمنعم سيد : معجم شمال المغرب . تطوان وما حولها .القاهرة :دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر » NAIA‏ 

عبدالكريم » أمين : تاويرات في التاريخ قبيل العهد المريني إلى عهد الحماية في 
التاريخ .بحث لنيل اجازة التاريخ . لا. ب. د.ت . انترنيت. 

ابن عبود » محمد عبدالسلام :تاريخ المغرب . جا . ط۲ :دار الطباعة المغربية 
تطوان. مطبعة كريماديس 6 VIOV‏ 


العدوي . إبراهيم احمد : الاساطيل العربية في البحر المتوسط. القاهرة » ۱۹5۷. 


. العربي ۰ إسماعيل : حاضر الدول الاسلامية في القارة الافريقية .الجزائر :المؤسسة 


الوطنية للکتاب » YAAE‏ 
: معجم الفرق والمذاهب الاسلامية . المغرب : دار GUY)‏ الجديدة 
15 


. عزيز » يحيى بو :الموجز في تاريخ الجزائر .ج؟ . الجزائر :دار الطليعة للطباعة 


والنشرء VAT‏ 
عطية الله » احمد :القاموس الإسلامي .جه . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية › 
۱۹ 


علي » محمد کرد :الاسلام والحضارة العربية . جا Vb.‏ . لا.ب. مطبعة لجنة 
Call‏ والنشر ¢ ۱۹۵۹. 


. علي » امین :دراسات في النحو .ط ۲ القاهرة » مکتبة سجل العرب ۰ ۱۹۰۸ . 


5 VArs 


5 العميد » طاهر مظفر :آثار المغرب والاندلس .الموصل :دار الطباعة والنشر » 
١8‏ ., 

۳ عنان » محمد عبدالله :الاثار الاندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال دراسة تاريخية . 
ط؟ . القاهرة : مؤسسة الخانجي . مطبعة لجنة التاليف والنشر › 


, ١ 

4 .ل ن: تراجم اسلامية شرقية واندلسية . ط۲ . القاهرة :مكتبة الخانجي › 
LANs‏ 

تحت :ا نهاية الاندلس وتاريخ العرب المنتصرين وهو العصر الرابع من 


دول الاسلام في الاندلس .ط۲ .لا.ب.مطبعة مصر ۰ ٠٠١۸‏ . 
۲ عودات » احمد وآخرون : تاريخ المغرب والاندلس في القرن السادس الهجري حتى 
القرن العاشر الهجري .لا. ب: دار الأمل للنشر والتوزیع» ۱۹۹۰. 
۷ عودات » احمد » بیضون ‏ جميل » الناظور » شحاته :تاريخ المغول والمماليك في 


القرن السابع الهجري حتى القرن الثالث عشر الهجري.اربد :دار 
الكندي › ۱۹۹۰ 


۹۸ عيسى بك » احمد :تاريخ البيمارستانات في الاسلام بط ۲ Cig yn,‏ :دار الرائد 


العربي» ۱۹۸۱. 

٩‏ الغربي » محمد احمد :موریطانیا وم‌شاغل المغرب الافريقية .الرباط . مطبعة 
مو لاطو د.ت. 

۰ الغربي » محمد : بدایات الحکم المغربي في السودان الغربي . بغداد : دار الرشید 
للتشر ۰ ۱۹۸۲ . 


۱ غلاب » محمد السید » صادق » دولیت احمد » الدناصوري › احمد صادق : جغرافية 
العالم. ج٠‏ . مصر : مكتبة الانجلو المصرية . د.ت. 

۲ الغناني » مراجع عقيلة : سقوط Alga‏ الموحدین مبنغازي :منشورات جامعة كلية 
الاداب » ۱۹۷۵. 

۳ الفاسي » محمد : التعریف بالمفرب . جامعة الدول العربية : معهد الدراسات العربية 
العالمية » ۱۹۲۱. 

6 .ل وحي البينة . الدار البيضاء : دار الكتاب » ۱۹۷۰. 
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. فروخ » عمر digs‏ المغرب .بيروت :دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر . مكتبة 


YAY + المدرسة‎ 


فيرو » شارل :الحوليات الليبية من الفتح العربي حتى الغزو الايطالي .ترجمها عن 
الفرنسية محمد بن عبدالكريم الوافي . جا . ليبيا :العرجان 
طرابلس » د.ت. 

الفؤادي » جابر :سنتان في المغرب .لا . ب : مديرية الثقافة العامة . سلسلة الکتب 
الحديثة » د.ت . 

الفيلالي » الهاشمي :دروس في تاريخ المغرب .لا.ب » د.ت . 

الفيلالي » مصطفی : الوعي القومي في المغرب الاقصى .بيروت :مركز الوحدة 
العريية » 154 

القبلي ۰ محمد :مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسیط .الدار البی ضاء : 
دار توبقال » د.ت. 

بن قربة »> صالح :المسکوکات المغربية من الفتح الاسلامي إلى سقوط دولة بني 
حماد .الجزاثر : الموسسة الوطنية للكتابة » ٠۹۸٩‏ . 

القيرواني » أبو اسحق ایراهیم بن قاسم الرقیق القيرواني :تاريخ أفريقية والمفرب 
مبتدا من اواسط القرن الاول إلى آخر القرن الثاني الهجري . تونس 
: الرفیق السقطي » د.ت. 

الكانوني » ابو عبدالله محمد بن احمد :جواهر الکمال في تراجم الرجال وهو القسسم 
الثاني من تاريخ اسفی وما الیها قدیما وحدیثا GY,‏ » ۱۳۰7. 

الكتاني » عبدالحق بن شمس الدين بن عبدالکبیر بن محمد الحسيني الادريسي :التراتيب 
الادارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت 
على age‏ تأسیس المدينة الاسلامية في المدينة المنورة العلي 2 
جا » الرباط » المطبعة الأهلية » YET‏ 


. كحالة > عمر رضا : مختصر تاريخ الدول الإسلامية ,ج۲ . دمشق . مطبعة 
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: معجم المؤلفين . ج۸ -۱۲. بيروت: دار احياء التراث العربي . 
مكتبة المنتی » ۰۱۹۵۷ 

الكرملي » انستاس ماري :النقود العربية وعلم النميات.القاهرة . المطبعة العصرية › 
yaya‏ 

كرنجال » مارمول :افريقيا .ترجمة محمد حجي وآخرون . جا . الرباط :الجمعية 
هه یز یه Cre UConn‏ ع OR‏ 

کنون ‏ عبدالله : ابو العباس العزفي . بیروت : دار الکتاب اللبناني . مكتبة المدرسة . 
درت 
: النبوغ المغربي في الأدب العربي . جا . ط۲ . بيروت :دار الكتاب 
اللبناني للطباعة والنشر . مكتبة المدرسة » VAN‏ 


. لاندو » روم 'الإسلام والعرب .ترجمة منير البعلبكي . بيروت : دار العلم للملايين » 


اش تون 


. لوتورنو » روجیه !فاس في عصر بني مرین ترجمة نیقولا زيادة . نیویورك .مكتبة 


لبنان باشتراك مع مؤسسة فرانکلین للطباعة والنشر » ۱۹۲۷. 

ماجد ۰ عبدالمنعم : تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی ,۲ . مكتبة 
الانجلو المصرية . مطابع سجل العرب ۰ ۱۹۷۳. 

الماحي ٠‏ علي حامد :المغرب في عصر السلطان ابي عنان المريني . الدار البیضاء : 
دار النشر المغربية » ۱1۹۸ 

متز › ادم :الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري .ترجمة محمد عبدالهادي ابو 
ريدة . جا . ط؛ . بیروت :دار USI‏ العربي » NAVY‏ 

المراكشي » ابو الفضل عباس بن محمد بن ابراهیم :الأعلام لمن حل بمراکش واغمات 
من الأعلام وملوك الإسلام .مج Fe ١‏ فاس . المطبعة الجديدة ¢ 
۱۹۳۲ 


, المراكشي ۰ محمد بن محمد بن عبدالله المبارك الفتحي :السعادة الأبدية في التعريف 


بمشاهیر الحضرة المراكشية fall,‏ البیضاء . مطبعة دار الطباعة 
الحديثة » د.ت. 

محمد » سوادي عبد :دراسات في تاريخ المغرب العربي من القرن الثالث الهجري 
حتى القرن العاشر الهجري .البصرة » ۱۹۸۹ . 
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. محمد ۰ احمد ابراهيم : فهارس أعلام شذرات الذهب . بيروت :دار الكتب العلمية 


VIVA 


المرحل » مالك "رسالتان فريدتان في عروض الدوبيت" . تحقيق هلال ناجي . بغداد 
:دار الحرية للطباعة . مستلة من مجلة المورد . العدد ٤‏ . مجلد۳ 


.)۱٩۹۷۵( 
.۱۹۷ ۶ » للطباعة‎ 


مرزوق . احمد عبدالعزیز :الفن الاسلامي تاريخه خصائصه بخداد : مطبعة اسعد » 
ه55 , 
مصطفى » شاكر :المدن الإسلامية حتى العصر العثماني .ج١‏ . لا.ب ٠‏ ۱۹۸۰. 
مطلوب . ناطق صالح "الرحلة في طلب العلم والحياة والثقافة في الموصل" موسوعة 
الموصل الحضارية .ج۲ . موصل :دار الكتب للطباعة والنشر » 
aay‏ 
المطوي ۰ محمد العروسي :السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغرب 
الإسلامي . بيروت : دار الغرب الإسلامي » ٠۹۸١‏ . 
مكي » محمود : "تاريخ الاندلس السياسي" VY)‏ -۵۸۷۷--/۷۱۱ -517١م)‏ (دراسة 
شاملة) ضمن كتاب الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس . 
تحرير سلمى الخضراء الجيوسي . جا . بيروت ٠‏ ۱۹۹۸. 
الملكي » محمد کاظم :المعجم الزوولوجي الحديث .جه . لا .ب ۰ .115١‏ 
ابن منصور » عبدالوهاب : اعلام المغرب العربي . الرباط : المطبعة الملكيةء 
, 
: قبائل المغرب . الرباط . المطبعة الملكية » .١957‏ 
المنوني » محمد : المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية 
العصر الحديث. ج .١‏ الرباط : منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية . 
: ورقات عن الحضارة المغربية . الرباط : منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية , مطابع أطلس ۰ ٠۹۷۹‏ . 
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مطبعة لبنان » ۱۹۷۹. 
مورتيل » ريتشارد : الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي . 
الرياض : عمادة شؤون المکتبات جامعة الملك سعود ‏ ۱۹۸۵. 
موسی ۰ je‏ الدين عمر احمد :دراسات في تاريخ المغرب الاسلامي .بيروت. مطابع 
الشروق . د.ت. 
: النشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي خلال القسرن السسادس 
الهجري . القاهرة : دار الشروق » بیروت » ۱۹۸۳. 


فن خن ره pala‏ نی الفودوسع ‏ اقا AN‏ که ال الط اة 


والنشر » AA‏ 
: المساجد » الكويت : المجلس الوطني للثقافة والأدب . مطابع 
الأبناء » ۱۹۸۱ . 
معالم تاريخ المغرب والأندلس . القاهرة » ۱۹۸۰. 

الميلي » مبارك بن محمد الهلالي :تاريخ الجزائر في القديم والحديث.بيروت :مكتبة 
النهضة الجز اثرية » ۱۹۲۳. 

النجار » محمد مصطفی ¢ مصباح 6 احمد مجاهد .فتوحات الاسلام في أفريقية 
والمفرب والأندلس .القاهرة . مكتبة النهضة المصرية » YAY‏ 


. تشاط ۰ مصطفی *الارتزاق المسيحي بالدولة المرینیة" ضمن GUS‏ الغرب الاسلامي 


والغرب المسيحي خلال القرون الوسطی تحریر محمد حمام. 
الرباط : كلية الاداب والعلوم الانسانية . مطبعة الهلال العربيية 
للطباعة و النشر . بدعم : مؤسسة کونراد یناور ۱۹۹۵ . 

النميشي ٠‏ أبو العباس احمد بن محمد :تاريخ الشعر بفاس . فاس » مطبعة اندري › 
۱۹:۳ 

نوییض » عادل :معجم اعلام الجزائر من صدر الاسلام حتی العصر الحاضر Yi,‏ 
بیروت » مؤسسة نویهض الثقافية للتالیف والترجمة والنشر » 
VAAL‏ 
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۰ هازارد ۰ هاري . و. : أطلس التاريخ الإسلامي . رسم خرائطه سميلي وكوك . 
ترجمة. إبراهيم زكي خورشيد . راجعه . محمد مصطفى زيادة . 
قذم له. محمد عوض محمد. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.د. ت. 

۲ هنتس . فالتر : المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتريء ترجمه 
عن الألمانية كامل العسلي . عمان : الجامعة الأردنية » ۱۹۷۰ . 

Pov‏ هوبكنز » ج . ف .ب : النظم الاسلامية في القرون الاسلامية .ترجمة امین توفيق 
الطيبي » تونس . الدار العربية للكتاب » ۱۹۸۰. 

۸ ویدنر »دونالد :تاريخ افريقية جنوب الصحراء . ترجمة راشد البراوي : دار الجیل 
للطباعة . مكتبة الوعي القومي » د.ت. 

۹ اليوزبكي » توفیق سلطان "الاوضاع الحضارية للموصل منذ التحریر حتی السيطرة 
العثمانية" "الحياة الاقتصادية" موسوعة الموصل الحضارية .«ج-۲ 
الموصل : دار الکتب للطباعة والنشر » ۱1۹۹۸. 

.دل : دراسات في النظم الاسلامية .ط۲ . الموصل . وزارة التعليم 

العالي و البحث العلمي ۰ ۱۹۷۹. 


ب. البحوث والمقالات : 

۱ احمد » نهلة شهاب :امارة العزفین في سبته للفترة ۰:۷ VA‏ . مجلة المؤرخ 
العربي. العدد ۱۳ . فاس (۲۰۰۰). 

۲ احمد » علي .الیهود في الاندلس والمغرب خلال العصور الوسطی" . مجلة دراسات 
تاريخية. العدد لاه -۵۸. سنة ۱۷ . دمشق . (ایلول ۱۹۹۲). 

۳ اسود » فلاح شاكر ۰" الحضارة Ay pall‏ رائدة في استخدام البرید السريع" . مجلة 
دراسات يمنية . العدد ١ه ٩۲-‏ . اليمن (دیسمبر .)۱۹٩۹۳‏ 

ء . الالوسي » عادل "مدخل لدراسة الربط الاسلامية" .مجلة المورد . جزء۱ -۲ . مجلد ۲ . 
بغداد )۱٩۹۷۳(‏ . 

5 بالاو. ماریانوا اریباس "بنو مرين في اتفاقات المبرمة بين ارغون وغرناطة" .مجلة 
تطوان , الرباط مج۸ . (۱۹۲۳. 

۲ بطانية » محمد ضیف .القضاء في الاسلام" . مجلة المؤرخ العربي .العدد ۲۲ . سنة 
۳ (۱۹۸۳). 
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۷ بطي » رافیل "اللغة العربية والتعریب". مجلة اللسان العربي . جا . مجلد ۱ بغداد 
(ربیع الاول ۱۳۳۸). 

۸ التازي ‏ عبدالهادي "الاسطول المغربي عبر التاريخ" مجلة البحث العلمي العدد YY‏ 
الرباط (نوفمبر ۱۹۹۲) 

9 'الماذا عيد المولد في الغرب الاسلامي الاسباب التي كانت وراء 
انشائه بعد أن لم تكن في age‏ الادارسة ولا في عهد المرابطین 
والموحدين " .مجلة دعوة الحق . العدد ۲۲۷. الرباط . .)١985(‏ 

۰ حاجيات » عبدالحميد "مساهمة المغرب العربي في ازدهار الحضارة العربية الاسلامية 
".مجلة دراسات تاريخية .العدد۷ . دمشق (کانون الثاني ۱۹۸۲). 

۱ حركات » ابراهیم "الجيش المغربي في العهد المريني" .مجلة كلية الاداب والعلوم 
الانسانية.العدد ۸. الرباط (۱۹۸۲). 


alle _—_______ vy‏ من التاريخ الاجتماعي المغرب في عهد بني مرين" .مجلة 
كلية الاداب والعلوم الانسانية.العدد ۲. الرباط (۱۹۷۷). 


shal’‏ الاقتصادية في عصر بني مرين" .مجلة كلية الاداب 
والعلوم الانسانية .العدد ۳ -؛ . الرباط AVIVA)‏ 

4 ".لل ؟سيسة المغرب الخارجية في عهد بني مرين" .مجلة دعوة الحق. 
العدد ۷ . سنة ۷ . الرباط (ابريل .)١555‏ 

۵ .العمارة وفن البناء في age‏ المرينيين" .مجلة دعوة الحق . 


العدد" . سنة ۷ . الرباط )9978( . 

۲ الحسيني » محمد باقر "الكنى والالقاب على نقود المماليك البحرية والبرجية في حكومة 
الشام ۰6۸ -۹۲۲ه-/۱۲۵۰ -۱۵۱۲م" مجلة المورد . العدد ۱. 
مجلد ۱ . بغداد . (۱۹۸۲). 

a gash ,۷‏ المغرب والاندلس دراسة تحليلة للکنی والالقاب" . مجلة 
المسکوکات . العدد ۱۲ -۱۳ . بغداد VAAN)‏ -۱۹۸۲), 

۸ حمدان » محمد العلمي "ابو فارس عبدالعزیز الملزوزي المکناسی" . مجلة دعوة 
الحق . العدد ٩‏ -۱۰ . الرباط (VAT),‏ 

۹ حموش ‏ عبدالحق "الاحتكاك بين المغرب واوربا خلال التاریخ الاسلامي". مجلة 
دعوة الحق . العدد ۳ . سنة ۱۲ . الرباط . (۱۹۹). 
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. الدیوه جي ۰ سعید "الاحتفال بیوم ولادة النبي )38( . مجلة البحث العلمي . العدد YY‏ 


الرباط (۱۹۸۷). 
زمامة » عبدالقادر .الرحالتان السبتیان ابن رشيد والتنجيني" . مجلة المناهل . العدد 
۲ , سنة ٩‏ . الرباط ty)‏ ۱۹۸۰). 
*المقری الجد" . مجلة دعوة الحق . العدد ۲. الرباط (YAO)‏ 
زمامة » عبدالقادر ‏ المنجد »> صلاح الدين :المشرق في نظر المغاربة الاندلسیین في 
القرون الوسطی". مجلة دعوة الحق . العدد ۱. الرباط (YATE)‏ 
الزهاوي » جمیل افندي "نظرة في الشعر" . مجلة اليقين . جزء ۸ .سنة ١‏ . بغداد 
(او غسطس (VAY‏ 
السامرائي ۰ خلیل ابراهیم صالح: "علاقة المرابطین مع امارات المغرب الاقصى" . 
مجلة زانکو . العدد ۲. مج" . اربیل (۱۹۸۰). 


. السائح » حسن "الفكر المغربي في عصر بني مرین" . مجلة دعوة الحق . العدد A‏ - 


.)۱۹۲۳( . سنة 1 . الرباط‎ . ٩ 

السعید » لملیح "جوانب من الدور الفكري لمتصوفة فاس ابان العصر المريني" . مجلة 
دعوة الحق .العدد ۳۲۲ . سنة ۳۷. الرباط (اکتوبر ۱۹۹۲). 

السلوي » محمد بن محمد بن علي الدكالي "تاريخ المدرسة المرينية بطالعة as‏ 
تحقيق وتقديم عبدالعزيز الساوري . مجلة دعوة الحق . العدد 
۳ . سنة ۳4 . الرباط (ديسمبر - أكتوبر .)۱۹٩۹۲‏ 

شبانة » محمد كمال "العلاقات السياسية بين مملكتي غرناطة وفاس في منتصف القرن 
الثامن الهجري - الرابع عشر الميلادي للسان الدين ابن الخطیب" . 
مجلة دعوة الحق . العدد ۲ . سنة ١١‏ . الرباط ,)١9551/(‏ 

" مدينة مكناس المغربية عبر التاريخ الوسيط" . مجلة الدارة . العدد۳ 

. سنة ١"‏ . الرباط (نوفمبر ۱۹۸۷). 


. الشريف ۰ محمد *التجارة البحرية الضرائب . وظاهرة الاستقلال السياسي لمدينة سبته 


فيما بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر". مجلة العرب والعالم . 
العدد ١‏ .سنة ۲۳. بيروت (۲۰۰۳). 
"ورقات عن حضارات المرينيين لمحمد المنوني" . مجلة المؤرخ 
العربي . العدد ۵, بغداد (۲۰۰۰). 
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. شقرون » محمد ؟البيئة المغربية ومظاهر الثقافة في عصر بني مرین" . مجلة دعوة 
الحق . العدد ۸ سنة ۱۰ . الرباط (VAY),‏ 
شقرون » رضوان:من مظاهر العقيدة والسلوك عند المغاربة في العصر المريني'. 
مجلة المناهل . العد ۳۶ , سنة ۱۳ . الرباط . (۱۹۸۲). 
شقور ۰ عبدالسلام "من بیوتات سبته في القرن الثامن" . مجلة دعوة الحسق . العدد 
۳ الرباط .(نوفمبر .)۱1۹٩۹۱‏ 
الشيخلي ٠‏ صباح ابراهیم " آل آمغار دراسة في تركيب وبناء المجتمع العربي 
الصنهاجي في مدينة ازمور في القرن الخامس الهجري". مجلة 
البحث العلمي ,العدد ۳۲ , سنة ۸. الرباط . (۱۹۸۲). 
طالب » نفيسة :مالك بن المرحل" . مجلة الفی‌صل . العدد ۲۳. الری اض [ابریل 
۹۹ 
طرخان » ابراهيم علي "شمال افریقبا (الوندال) ۳۹ ۰۳۰ المجلة التاريخي 4 
المصرية . مجلد ۱۱ . القاهرة , (۱۹۲۳). 
الطناجي » محمود محمد التراث العربي في المغرب وقضية التواصل بين المشرق 
والمغرب" . مجلة دعوة الحق . العدد .۱٩‏ سنة ۱۷. الرباط 
(نوفمبر (VAY‏ 
. الطيبي » امین "جبل طارق » جبل الفتح » معقل اسلامي عبر القرون الوسطی ٩۲‏ - 
۲ ه/۷۱۱ -۱۶۲م . عرض تاريخي) . مجلة مركز البحوث 
التاريخية . العدد ۱. سنة .١‏ حلب (ینایر ۱۹۷7۹). 
. الظاهري ٠‏ ابو عبدالرحمن بن عقيل ab sai‏ السهول الخضر". مجلة الفیصل . العدد 
۳-۲ . سنة YT‏ الریاض (اکتوبر ۲۰۰۱). 
. العبادي » احمد مختار "الحياة الدينية والدنيوية لغرناطة". مجلة المؤرخ العربي . العدد 
5. الرباط (۱۹۷۸) . 
. بن عبدالله » عبدالعزیز "الاندلس والمغرب وحدة أم تکامل ۴" . مجلة المناهل .العدد 
۱ الرباط . (۱۹۸۶). 
"تطور نظام التعلیم الاسلامي في المغرب الاقصی" . مجلة الفیصل . 
العدد ۶ ۳. الریاض (مارس ۱۹۸۰). 
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"المولد النبوي واحتفال شعراء المغرب بذكرا". مجلة دعوة الحق. 

العدد ۲۷۷ . الرباط )١985(‏ . 

. عبدالقادرء منال "اسوار مدينة فاس اصالة ام حاجز ۴" . مجلة كلية الاداب والعلوم 
الانسانية . عدد خاص . دراسات في جغرافية المغرب . سنة .١‏ 
الرباط .)١5/86(‏ 

. العلوي » التقي "اصول المغاربة". مجلة البحث العلمي . العدد ۳۳ . سنة ۱۸. الرباط 
(۱۹۸۲). 

. الغلامي » واثق محمد نذير "الرباط والخوانق و البیمارستانات في التربية والتعلیم" . 
مجلة دراسات إسلامية . العدد۱ . سنة ۰۱ (۲۰۰۰). 

قصة » عبدالباقي علي "في المغرب الاسلامي في ضوء دراسات الانثروبولوجية ؟ " . 
مجلة الدارة . العدد ۱. سنة A‏ . الریاض (یولیو ۱۹۸۲). 

الكتاني » محمد عبدالحي "الملاجئ الخيرية الاسلامية في الدولة Azan gall‏ والمرينية 
بالدیار العربیة" . المجلة الزيتونية . جزءه. مجلد۳ . تونس 
,)١989(‏ 

الكتاني » محمد ابراهيم : "بين يدي شذرات من کتاب السياسة لابن حزم" . مجلة 
تطوان . العدد 5. المغرب .)١5590(.‏ 

الكروي » محمود صالح "تقاليد الحكم في المغرب". مجلة كلية الاداب .العدد 5ه . 


(Yee) بغداد‎ 


كنون » عبدالله "بنو مرين أصلهم ... ومواطنهم" . مجلة الدارة . العدد ٤‏ . سنة 5. 
الرياض .)۱۹۸٤(‏ 
________ : "ذكريات مشاهير رجال المغرب" » مجلة تطوان . العدد "" . حلقة 


vA 

لوح » محمد "مراكز التعليم في age‏ بني مرين" . مجلة دار الحديث الحسينية .العدد 
4 المغرب . .)۱۹٩۹۱(‏ 

. محمد » مزاحم علاوي "یغمرسن بن زیان ۱۳۳ -۵۲۸۱-/۱۲۳۹ -۱۲۸۲م ودوره في 
قيام الدولة الزيانية". مجلة التربية والعلم . العدد 1. الموصل 
۱۹۸۸(۰). 
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۷ . المريني » عبدالحق "مظاهر الحضارة البربرية" . مجلة دعوة الحق . العدد ۸۲ . 
سنة ۸ الرباط (۱۹۱۵). 


۸ المنوني » محمد "تعريف الدولة المرينية" . مجلة دعوة الحق . العدد ۳ Addie,‏ . 


الرباط .)١5565(‏ 
Ae .813‏ المغرب بالشرق في العصر المريني الأول". مجلة دعوة الحق. 
العدد © . سنة ۸ . الرباط . (مارس (VAT‏ 
.ل المصادر التاريخية المدونة في العصر المريني الأول » القسم الثاني » 


المحاضرة السابعة" . مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية .العدد 
۸ الرباط (۱۹۸۲) . 

۱ مؤنس ۰ حسين : "التنظيم الإداري والمالي لأفريقية والمغرب خلال عصر الولاة" . 
مجلة كلية الاداب والتربية . العدد .١‏ الكويت . (YAVY)‏ 

۲ . الناظور » عيسى بوزيان "الحركة الفكرية في الریف" . مجلة الفيصل . العدد ۲۸۱. 
الرياض (مارس ۲۰۰۰) . 

37 . الهاشمي ۰ عبدالرزاق "الكتاب والکتابة" . مجلة اللسان العربي . جزء؟ . مجلد .١‏ 
بغداد (ذي القعدة ۱۳۳۷). 

۶ يونس ۰ شريف "تاريخ فن العمارة العربي الإسلامية مدارس هذا الفن والفقترات 
الكبرى لتطوره" . مجلة المورد . عدد ۲ . مجلد؛ . بغداد 
(۱۹۷۵). 
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ثالثا. الرسائل والاطاريح الجامعية 

۸. احمد » نهلة شهاب : الأهمية السياسية والعسكرية لمضيق جبل طارق في تاريخ 
المغرب والأندلس من الفتح حتى السقوط ٦۸۷-۹۲‏ ه/١٠۷‏ - 
All, al ۲۳‏ دكتوراه غير منشورة . جامعة الموصل . كلية 
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Abstract 


Morocco history has a distinctive status on the part of researches. It 
attracted their attention and urged them to study it, because of the 
historical affairs in it that are worth study and research, besides the role of 
Rulers and Sultans and their great achievements in the Islamic western 
land. Henceforth, it has been my wish to select a subject that tackles one 
of Morocco rulers and his State due to the deficiency I found in the study 
of the Merinid during Sultan Yousif's time which lacks studying even in 
journals. Thus, I found the subject important. The significance of the 
subject lies in its being an illuminating page in our Arabic Islamic history 
in the medieval ages in the far west Arab land and the role played by 
Sultan Yousif in setting the columns of the Arab Islamic State in 
Morocco politically and culturally. 

I began studying the subject to uncover and observe the 
characteristics of this State and the nature of general situations in that age 
that witnessed political changes and serious transformations not in 
Morocco only, but in the neighboring Islamic lands as well as. 

I endeavored to encounter the subject after depending on the 
Almighty God in spite of the many difficulties that accompanied the 
process of gathering, especially the rarity of material and the disparity in 
distance between the researcher and the land of the events. 

The research has included an introduction and five chapters. In the 


introduction the rise of the Merinid State with regard to the origin of Bani 


B 


Merin, the rise of the State, their existence, their arrival at Morocco and 
their political role until Sultan Yosif’s reign. 

After the weakness of The Al-Mohads in al-'Uqaab battle (609 
A.H./1212A.D.) and the division of Morocco into three City States: The 
Hafsids in Tunisia, Banu Zaiyan in Telimsaan, Banu Marein in the far 
west of Morocco, and Banu Al-Ahmar in Andalusia who settled down in 
Granada and conformed the last Islamic Kingdom there. The fist chapter 
has tackled the biography of Sultan Yosif until his reign of the Merinid 
State in which his growth, his properties, his achievements before 
reigning, his election and the causes of his death were shown. 

As for the second chapter, it has included Sultan Yosif’s internal 
and external relationships which were represented in the getting rid of the 
outlaw persons, his conquests, his relationship with the 6asfids his 
relationship with Banu Al-Ahmar, the Christian kingdoms in Spain the 
Hafsids in Tunisia, the Mamluks in Egypt and the princes of Mecca. His 
relationships uncovered the state disposition, and its distinction among 
the states that they made good relationships with. They also uncovered 
the endeavour to the continuation of those relationships. 

The third chapter has tackledthe ruling system administration, the 
military system in Morocco and the social religious life through Sultan 
Yosif’s leadership of the state, his conforming of it by means of the 
nomination of ministers, secretaries. Due to the extension of the country 
and his conquests, Sultan Yosif appointed rules, judges, policemen, and 
postmen, the thing that made the State administration settled down. 

Besides, he depended on a military system that ensured the safety 
of the State, and its power. We attempted to uncover the eminence of 
army elements, its payments, its weapons, its land marine forces and the 


other fields that were related to the subject besides the social life by 


C 


means of showing its elements, their roles and the religious side in his 
age. 

The fourth chapter has dealt with economic and architectural sides 
through the tackling of the State payments the incomes, agriculture, 
industry and trade. As for the agricultural side, Yousif ordered to 
construct arches and lands fertilization. The industrial fields like war 
industries, wood industries, and others. As for tread, the State had its 
internal and external trade. 

Finally, the fifth chapter tackled scientific fields and their progress 
during the reign of Sultan Yousif by means of encompassing the most 


brilliant scholars. 
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